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ري ) هاتف وسم.وإم ١١498‏ ص.ب: 0٠44ل‏ برقماً : ببوث ران 


هذا ميعحث عدوي تناولت فيه مادة الفعل فى العرببية . وذتك للمكان 
المهم الذي بحتله الفعل في الام العرب وللاهمية اللغوية لهذه المادة في التفكر 


وقد بدا لي أن هذه المادة قد شغات حبزا كبيرا في كتب النحصويين 
الاقدمين ورساثاوم ٠‏ غير ألهم على شدة اهتمامهم «الفعل قد شغلوا انفسهم 
بمباحث أبعد ما تكون عن العلم اللغوي , كما أدى بهم ذلك الى #همال مسائل 
كشرة لم تدخل في منهحهم اأذي رسموه لانفسهم ٠‏ 


وسأحلو قْ هذه الفصول حوانب هن العلم اللحوىي القديم فافقصل فه 
القول لاخلص الى <قائق نحدوية نأخذ من القديم هادة فتبنى عليها شيا 


جديدا * 


وأنا اذ أقدم للباحين قِ العر ببة هده الفصول أرجو أن أوفق الى اقناعهم 
الى حقيقة علمية هي : اننا الآن ندرس النحو التاربخي على :<و ما نركه لنا 


النحاة الاقدمون دون ان نمسه بشسيء ء على انه من الدراسات التاريخية كما 
ندرس الكشر من العلوم القديمة ٠‏ 


نم ان العلم اللغوي بقتضينا ان ندرس هذه المادة دراسة حديدة فنقدمها 
لطلاب العلم على أنها نشميء بقتفسه النطور العلمي 8 


وهذا الاسلوب في العلم النحوي من ال«قاتق المسلمة في كثير من 
اللعاتن ٠‏ 


* رمه # اج 


استوى فى هذه الفترة علماً قائماً ذا أصول وفروع وعلل واحكام ٠‏ 

وهذه الأصول والعلل والاحكام قد اتزعوها بطرائقهم معتمدين على 
النظر القائم على القياس والرواية والاجماع شانهم في ذلك شأن الفقهاء 
الذين سبقوهم في هذا المضمار ٠‏ 

وقد استوى العلم النحوي حتى اتضمحت فيه مذاهب م<تلفة و كان من 
ذلك نجاة البصرة ونيحاة الكوفة ٠‏ 

[ لقد ذكر الباحثون المماصرون أن مدهب أهسل البصرة معتمد على 

القناس »> وأن مذهب أهل الكوفة معتمد على السماع والرواية » كما أن 
مذهي المتقدمين من البصريين كان يعتمد على السماع الى جانب اعتماده 
على القناس » ومن هؤلاء الخليل بن أحمداء 

لقد استقرى الخلل بن أحمد وغيره من المتقدمين كلام العرب فتهبياً 
لهم ان يأخذوا أنفسهم بالقياس + وكان مذهبهم في القباس مبنياً على التشابه 
بين المقنس والمقيس عليه » غير أن القياس من مواد المنطق فلا عجب أن أصبح . 
الاغراق كمه والغلو في سلوكه معدا للنحو عن الطسعة اللغوية ٠‏ 

ولعل من المحتمل أن نقيل شئاً من أقسة الخليل لدنوها من المنهج 
اللذوي وان كنا لا سلم بالقياس أساساً يسني عليه منهج لغوي نحوي ٠‏ 
قاس الخلمل جزم الفعل ه وأكن » في قوله تعالى : « لولا أخرتني الى أجل 
قريب فاصداق وأكن من الصالحين » على جر ( سايق ) في قول زهير : 


بدالى أنى لست مدرك مامضى2 ولا سايق شيا اذا كان جائيا 


ففى الآية الكرريمة كما فى بست زهير عطف على مادة سابقة تختلف 
عن المعطوف في الاعراب » فقد عطف فعل محزوم في البة على سابق له 
منصوب » وقد عطف اسم محرور على آخر منصوب في « الببت » ٠‏ 


وقد علل جزم الفعل بتوهم أن ما قبله وهو جواب بحيء محزوما 


5-5 


كثيراً » كما علل جر « سابق » بتوهم انه قد عطف على شيء يكثر جره 
ال( )١‏ 5 

وهكذا قاس الجزم بي الفعل على اللخفض في الاسم لما عرض من الشبه 
الذي يعرض للمسالتين ٠‏ 

فانت ترى أن الخلميل وهو من المتهقدمين دن النتحوبين على اتصاله 
الشديد باللغة وعلى ادراكه الواسم لكلام العرب انساق في تلك الفترة 
الممكرة 0 منهج القئاس الذي انصف بالتكلائف بوبم والبعد عن طمسعة 

والنظر 59599 النحو وتاريخه يدل على أن هذا المذهي قد بدأه السابقون 
للخليل فقد اخد به عبدالله بن ابي اسحق الحضرمي (المتوفى سلة /11اه ) 
فقد قالوا : أنه اول من بعج النحو ومد القباس وقروجه العلل 277 رود كرو 
أنه كان.شديد التحرريد للقناس 

وجاء الخليل وسلك الطريقة نفسها ثم جاء من بعده مسسويه والكسائي 
فأخذا بالقاس حتى ان النحويين سسوا للكسائى قوله : 


انما الحو قياس بسع و يه قُْ كل امسر بتتفم 7" 


وهكذا خط المتقدمون الاساس المهم في البناء النحوي الذي اعتمد 
عله اللاحقون اعتماداً 'ناما. فتوسعوا شه توسعا أفسلك عليهم مادة الحو ى 
ممجموعها ٠‏ فهذا ابو علي الفارسي بقول ا لان ا اه 
مما بابه الرواية أحب ال من أن اخطىء في مسألة واحدة قئاسة ٠417»‏ 
والى مثل هذ! ذهب ابو الفتح عثمان بن جني ( او+ه ) الذي فال : «”"اذا 


+5 سمبيويه , الكتاب‎ )١( 

(؟) الزبيدي ا النحويين 55" ٠‏ 

(؟) القفطي , انباه الرواة ؟//1؟ ار شد 1 + 
(5) ابن الانباري , نزهة الالباء ص /ا١» ٠.‏ 


ب الأاب 


بطل أن يكون النحو رواية ونقلا وجب ان يكون قاسأً وعقلا " © ٠‏ 

وقد رآينا الكساني قد أخذ بالقاس وهو من آئمة الكوفين وكان من 
الحق ألا ينساق فى سلوك هذا الطريق وذلك لأنه من أصحاب الرواية فهو 
أحد السبعة ف الترلناك م والتراءة تمه فى :الروا رقم ومس هذا جه 
كان يلغي ان يعمد على السماع ولا يأخذ نفسه بالأقسسة الي تعد ا 
فيا عن طببعة اللفة ٠‏ ظ 


ويدلنا هذا ان النحويين عامة بصريين وكوفين أخذوا أنفسهم بمنهج 
متشسابه يعتمد على القياس كثيراً ولكنهم اختلفوا في التعليل » والذين 
عرضوا لمسائل الخلاف ببلوا بوضوح ان كلا من الفريقين قد التحأ الى 
تعليلات بعيدة كل البعد عن طبيعة العلم اللغوي كما يفهمه أهل عصرنا هذا ٠‏ 

ولقد جر الأخذ بالقئاس الى القول بالتعليل والتماس العلة في ائمات 
الأحكام والبحث عن « العامل » ٠‏ وهذه نشيحة طبيعية لسلوك المنهج الذي 
سلكوه والذي اعتمد الاعتماد كله على التفكير الفلسفي الذي يأخذ بالمنطق ٠‏ 


وربما كان من جناية نلك العصور على كثير من أبواب المعرفة ان 
الدارسيئ قد أخدذوا أنشسهم باعتماد المنطق ولم يلتفتوا ان لسكل علم طبيعته 
التي تفرض نفسها » وهكذا أفسد المنطق العلوم اللغوية ببحبث ان مسألة 
العامل قد سطرت على عقول النخويين ولاسما المتأخر.ين منهم > وانك لا 
تعد عن الصواب اذا قلت : ان السحث في النحو في أبوابه الطويلة المختلفة 
ببحث فى العلل والعوامل > والائر الذى تتركه العوامل في آخر الكلمة وهو 
ما دعى ب « الاعراب » ٠‏ وظاهرة الاعراب قد شغلت أبواب التحو جميعها 
حتى قالوا ان علم النحو الاعراب ٠‏ ذكر الزمسخشري في مقدمة « المفصل » 
ما مؤداه أن التحو هو الاعراب وكأن « الاعراي » في تلك المقدمة يعنى النحو 
بأكمله ٠‏ 0 

و نستطيع أن 'شين هذا العسث من الغلو في التعابلات منذ أن بدأ هذا 


(5) ابن جني , الخصائص ٠ "1١/١‏ 


ع ارين 


العلم يستوى على سوقه ٠‏ جاء في الكتاب : ه وقال الخليل : « انماء لا تعمل ١‏ 
فيما بعدها كما أن ( أرى ) اذا كانت لغواً لم تعمل ٠‏ فجعلوا هذا نظيرها من 
الفعل كما ان نظير « أن » من الفعل ما يعمل :200 ٠‏ 

ومما اختص به مسويه من تعلملات ما جاء من ذلك فى « السكتاب » : 
« لبس في الاسماء جزم لتمكنها وللحاق التنوين ٠‏ فاذا ذهب التنوين لم 
يجمعوا على الاسم ذهابه وذهاب الحركة ٠‏ وليس في الأفعال المضارعة جر 
كما أنه لس في الاسماء جزم » لان المجرور داخل في المضاف اله > معاقب 
للتنوين » ولس ذلك في هذه الافعال + وائما ضارعت أسماء الفاعلين انك 
تقول + أن عمدالله لمفعل فموافق قولك : لفاعل للفد " 


ومن ذلك ا,يضاً فوله : « جعلوا ناء التجمع والنصب مكسورة لانهم جعلوا 
التاء التى هي .حرف الاعراب كالواو والماء + والتنوين بمنزلة النون ٠‏ لانها 
في التأسث نظيرة الواو والماء في التذكير فاجروها ميجراه(؟؟ ٠‏ 

هده هي حال النحو 2 القر نبن الأول والثاني الهحريان من تحدسث 
أساللب الفهم النحوي »> حتى اذا جاء القرن الثالث والقرون الني نلته تعقد 
هذا الفهم النتحوي حتى أصبح التعليل النحوي عليه المعول أو قل : ان 
الاحكام النحوية لا تستقم الا اذا بنت على العلة الموجهة ٠‏ 

وكان أبو العساس الممرد يظلهر على -خصومه بتححة العلة التحويه انتي 
أخذ بها كثيراً + ومن اشتهار مسألة العلة في منهجهم النحوى أنهم اخذوا 
يفردون لها كنا + وفي كنب « طقات النحويين » اشارات الى ذلك ٠‏ 

ولقد ذكرت في مطلع هذه المقدمة ان النحويين انقسموا الى طائفتين : 
بصر يان وكوشان ٠‏ وأن النصر يبن أخذوا بالقماس »> وأن الكوفين أحدوا 
بالسماع «٠‏ 
أما القول بأن الكوفين اخذوا بالسماع فذلك يشير الى أنهم أهل 


(9) سسميبويه الكتاب ٠ 585/١‏ 
0) المصدر السابق ١/؟ ٠‏ 
(6) المصدر السابق 0/١‏ . 


قحلل 


نظر صحييح » ومعنى هذا أنهم استقروا كلام العرب ويلوا سحوهم على 
ذلك ٠‏ غير ان واقم الحال لا .يصدق هذا انزعم وذلك ان الكوضين من 
النتحويين قد عالحوا المسائل على حو لا يتعد عن طريقه |أصتحسابهم 
النصريين بالنسة ثنا # نحن أهل هذا العصر  ٠‏ 

فهذا الفر“اء يقنول لا ثي « معانى القرءان » فى قوله تعالى ( فمن 
جاءه موعظة دن ربه ٠٠٠‏ ) قفان قال قائل ارايت الفعمل اذا حاء بعد المصادر 
المؤنثةا يجوز تذكيره بعد الأسماء كما جاز قبلها ؟ قات: 'ذلكقبيح وهوجائزء 
وائما قبح لان الفعل اذا أنى بعد الاسم كان فيه « مكني اد امعان 
سس الاسم فاستقسحوا أن بصمروا مذكراً شله هؤانث » والدين استحازوا ذلك 
فالوا : انما يذهب به الى المعنى وهو فى التقديم والتأخير سواء ٠ 2١”‏ 

ومسألة « المكني » أي الضمير يعنى ان الفعل لا يخلو من فاعل » 
وهذا يعنى ايضاً أن قولهم « حضر محمد » غير « محمد حضر » قفئ اليجملة 
الثانية لا يكون الفاعل ( محمد ) وانما هو ضمير في ( حضصر ) وهو الذى 
دعاه الفراء ب ( مكني ) > وهذا يعني أيضاً أنه لم يمختلف عن اصحابه 
النصريين الا في هذا المصطلح الجديد ٠‏ 

واذا نظرنا في كتاب « الانصاف في مسائل الخلاف » لابى المركات ابن 
الاماري اتضح ان الكوفيين لبسوا أهل سماع استقروا كلام العرب فينوا 
عليه نحوهم 6 بل انهم نسحاة ذهيوا في تحوهم مذهب اصحابهم البصرببين فعللوا 
وهدروا واختلفوا في التعليل واختلفوا في العامل وطسعته ٠‏ ومعنى ذلك ان 
الاسلوب المنطقى القائم على العامل والعلة والحكم متوفر لدى الباحثين من 
النتحويين الكوفين 5 

جاء في المسألة التاسعة والعشرين في « الانصاف » ما رياني : 


ذهب الكوفيون الى ان اللرف ونتصب على الخلاف اذا وقع خبرآ 


(9) الفراءء معاني القرءان ١//؟١ ٠‏ 


ب +ؤ -ه 


للمتدآ نحو « زيد امامك وعمرو وراءك » وما اشبه ذلك + وذهب ابو 
العباس احمد بن ,يجبى علب من الكوفيين الى انه ,يتتصب لان الأصل في 
فولك « امامك زيد » « حل امامك » فحذف الفعل وهو غير مطلوب » واكتفي 
بالظرف منه فبقى منصوياً على ما كان عليه مع الفعل ٠‏ وذهب البصريون 
الى آنه بتتصب بفعل مقدر والتقدير شه : زيد استقر اماملك » وعمرو 
استقر وراءك ٠‏ وذهب بعضهم الى انه ,ينتصب بتقددير اسم فاعل » والتقدير : 
زيد مستقر أمامك » وعمرو مستقر وراءك ٠‏ 

.اما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : انما قلنا : انه يتتصي بالخلاف وذلك 
لان خبر المبتداً في المعنى هو البتدأ » الا نرى انك اذا قلت « زيد قائم 
وعمرو منطلق » كان « قائم » في المعلى هو زيد » ومنطلق في المعنى هو 
عمرو » فاذا قلت « زيد أمامك وعمرو وراءكِ » لم .يكن « أمامك » في المعنى 
هو زيد » ولا «.وراءك » في المعنى هو عمرو ‏ كما كان « قائم » في المعنى هو 
زيد » و« منطلق » في المعنى هو عمرو فلما كان مخالفاً له نصب على الخلاف 
لبفرقوا ببنهما”” '© ٠‏ ا 

وهكذا يذهب كل فريق من الفرريقين مذهبه في الاحتجاج الذى 
ينصف بالتصنع والتكلف ويبتعد كل البعد عن المنهج اللغوي الصحيح الذي 


ا حتاج الى غ3 التعللات والاحتحاحات ٠‏ 


هذا عرض سريع لمنهج النحاة الأقدمين على اختلاف مذاهيهم ٠‏ 
وقد ورئنا « تحوهم » بعلله واحكامه ومنهجه البعيد عن العلم اللفوي الصحيح 
وضقنا ,به وصار اللاحثون من المعاصررين بدرسونه ناقدين موجهان »> وطلع 
غير واحد من هي لاء علينا با رائهم النقدية وافتراحاتهم لمناء شىء اجدايد 
يقيم هذه العربية على قواعد جديدة ٠‏ ولعلهم في ذلك قد تأثروا باللفات 
الحديثة الاوربية وما فيها من نحو يختلف كثيراً في فهمه ومنهحه عما فى 
0 


غير ان جماعة من هؤلاء المعاصر بن الذين قصدوا الى نقد الحو القديه 


٠ 1615/١ ابن الانباري , الانصاف‎ 0٠١( 


ب أ هه 


وبنائه بناء جديداً لم يأخذوا انفسهم بمنهج جديد قائم على الوصف وان 
الحديدة 0 : 

وهكذا لم يستطيعوا الافلات من المنهج القديم » فقد استبدلوا بالتعليلات 
القديمة وبلمتهجح القديم 'نعلماللات جديدة ٠‏ والتعليل من اساسه شىء عريب 
قُ المادة اللغوية النحويه » وهو يتنافض كل التنامض وامنهج الحديد الممنى 
على الوصف 0 

ومن هده المحاولات ما قام به الاستاذ ابراهيم مصطفى من اسائيد النحو 
الارزين في كتابه « احاء النحو » ٠‏ ووسم الكتاب ب « احاء النحو » اشارة 
الى أنه قضد ان .بهذب الحو ويععد بناءه على اسس جديدة » ولذلك دعا 
الى سد القول بالعامل والقول بالعلة النحويه +٠‏ بم نظر الى المواد النعحويه 
نظراً فين فمها آراء جديدة سختلف عما عهدناه في كتب النحو القديم ل 

وهدذه النظرات الحديدة لا تخرج عن التعليل والتفسير والاعتماد على 
سبي ع سْ صفات المنهجج القديم «٠‏ 

ولننظر فيرأيه فينصب اسم « إن ه حيث قال: « لقد راصنا إن » وخاصة 
في القرءان الكريم ووجدناها أكثر ما تستعمل متصلة بالضمير مثل : إنا » 
إنى »> انك 3 انه » > + ٠»‏ » 

نع عرض الاستاذ ابراهيم مصطفى لببان استعمال ( ان ) في القرعان 
الكريم وبين انها استعملت فى 57٠‏ آية متصلة بالضمير وفي 554 اية متصلة 
باللاهر كما اشار الى اتصالها بالموصول والاشارة ٠‏ ثم عقب على هذا السان 
بقوله : 

ونعلم من اسلوب العرب أن الأداة اذا دخا متعلى الضمير مال حسهم 
اللغوى الى ان يصلوا هما فسشدلون بضمير الرفع ضمير النصب > لآن 
وهم احب ١‏ ستعمالا له من المنفصل ٠‏ قال ابن مالك ٠‏ 


د # ال 


وف اعتشار لا يسجىء المنتفصل اذا تأنى ان يسجىء المتصل 

ومن ذك كلمة « لولا ل يكون الاسم الظاهر بعدها إلا مرفوعاً 
ايضاً , ولكن العرب يقولون : لولاه ولولا هو » ولولا كم »> ولولا انتم 

اما ضمير الرفم فوجه استعماله واضح والموضع موضعه > واما ضمي 
النصي استحابة لداعنة الحس اللغوي من وصل الاداة بالضمير اذا ولمها ٠‏ 

نم يذاكر الاستاذ ابراهصم مصطفى نظيراً لذلك في ( عسى ) واتصاله 
بصمير الرفع والنتصب على السواء م عخلص بعك ذلك ال فس سار ذلك 
وتعليله فيقول : ظ 

فهذا المسلك من العربة يفسر لنا ما نراه في استعمال العرب اسم إن 
منصوياً وما نتجده من أثر الرقع فيه » اذ .يجىء احاناً مرفوعاً ثم _يعططف عليه 
ويؤكد بالرفع ايضا ٠‏ 

وذلك آأنهم لما اكثروا من اتباع إن بالضمير جعلوه ضمير نصب ووصلوه 
بها » وكثر هذا حتى غلب على وهمهم أن الموضع للنصب » لما سجاء الاسم 
الظاهر صب أيضاً ٠‏ 

رهدا مو حدر دصق في العرسة ولكنه صحيح مطرد عند الاختبار > اثبته 
العحاة ع سهوه الاعراب على التوهم لاد «١‏ 
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أقول : ان هذا التعليل لمسألة نصب « اسم إن » يذكرنا باسلوب 
الأقدمين في تعليل رفع المتدأ مثلا او نصب المفعول معه او غير ذلك من 

والاستاذ ابراهم مصطفى في غنى عن سلوك هذا السبيل يما لو آراد 
أن بِأَحذ نفسهبالمنهجالعلمىالحديث » فلس هناك حاجة الى تعليل النصي ولس 


“ا 


من حكمة أن يقصد الى الشسير بهذا النوع من اساليب البحث ٠‏ 
ْ .وقد ا لاميد ابراهم مصطفى ياماعة ومالوا اليها وسطوها ف اكتيهم 
وزادوا عليها فنادوا بالغاء العامل والعلل ويسروا ووجهوا ولكنهم لم يسلموا 
من آثار المنهج القديم الذى لا ,يكتفي بالوصف والتقرربر ء 
وأنا أخلص من هذه المقدمة فأقرر أنى سأستقرى العربسسة ما وسعنى 
ذلك مسحاولا دراسة الفعل العربى زمايه واشته بعك العر ض لأ تر كه الاعهدمون 
في هذه الناحية ثم اختم هذه المسألة. بالبخث عن الجملة العربية + . 


ص55 تب 


الفعول وأقسامه 


الفعل ركن مهم في بناء الجملة العرببة ٠‏ والجملة العربسة اسمسة او 
فعلية ذات طرفان هما المسند اليه والمسند ٠‏ ولم يبحث النحويون الاقدمون 
في الجملة من حبث انها قضية اسنادية وان الفعل طرف في الاسناد الا قلنلا ٠٠‏ 
ولقد اهتم النحاة القدامى بمسألة الفعل في مباحثهم النحوية كما اهتم 
قِ الموضوع نفسه المحدثرن في دراسانهم الحديثة + والاهتمام الفعل يشغل 
مثالا يدوا ف سائر اللغات ٠‏ وقد كان أهلمام الأقدمين بهده المادة غيره عند 
المعاصرربن ٠‏ كان الاقدمون ,يرون ان الفعل صاحب العمل وهو عامل قوىي 
بل هو أقوى العوامل فهو يرقم فاعلا ويلصب مفعولا كما ينصي سائر ما 
اسموه ب ( الفضلات ) كالمفاعل والحال وسحو ذلك م وآنه يعمل اينما كان 
متقدما ام متأخرا ظاهرا ام مقدرا ٠‏ 
أما اصحاب النظر اللغوي الصحبح من المحدئين فينكرون هذه المعرفة 
القديمة وهم .يرون أن الفعل مادة لغوية مهمة في يناء الحملة وهو لا بعدو 
ان يكون حدثاً يجرى على أزمنة مختلفة :يختلف في المضي كما تختاف 
ف الحال والاستقبال كما يعرب عن اتفاق وتركيب هذه الازمنة بعضها ٠‏ 
ولمسست العرسة بدعاً بيناللغات فيهذا السببل فقد دل الاستقراء على نضعالفءل 
العربى وقدريه على الاعرابعن دقائقالزمن ٠‏ ولابد اننعرض لحدالفعل عند 
النحويين الأقدمين » ذكر سسويه : واما القمل تأمثله أخذت من لفل أحداث 


ه46 - 


الاسماء وبنيت لما مضى ولما يكون ولم بقع وما هو كائن لم ,ينقطع ٠‏ قأما بناء 
نااعى #لنن ومع ومكة وحيه وانا ا جا لو يتم لاله كوليك 
امرآ اذهب واقتل واضرب ومخيراً يقنل' يذهب" ويضرب ويقتل. 
ويضر ب وكذلك بناء ما لم .ينقطع وهو كائن 206 ٠‏ 

وصاحي « الكتاب » في عرضه هذا يشت أن الفعل مادة |احدت فر 
( احداث الاسماء ) ويريد باحداث الاسماء المصادر فهو ,يقول معقا : 
والاحداث نحو الضرب والقتل والحمد”'؟ ٠‏ ْ 

وجاء في كتاب ( الحمل ) للزجاجى : « والفعل ما دل على حدث 
وزمان ماض أو مستقبل نحو قام يقوم وقعد بقعد وما اشيه ذلك 206 ء 

وقد كرر الزجاجي هذا التعريفك في كتابه « الايضاح في علل 
الحو ٠420‏ 

وهو في هذا التعريف قصر الفعل على المضئ: والاستقبال وهو .يرى 
ان فعل الحال في الحقيقة مستقبل لانه يكون اولا » فكل جزء خرج منه 
الى الوجود صار في حيز المضى > ولهذه العلة جاء فعل الحال بلفظ المستقبل 
نحو : زيد يقوم الآن ويقوم غداً ٠‏ ولكن الزجاجي في (الجمل) يقول : 
د الافعال ثلاثة فعل ماض وفعل مستقبل وفعل في الحال يسمى الدائم فالماضي 
الح ارم اعرد ويه اكررن ما اشه ذلك » والمستقل ما حسن 
شه غد ' كقولك أقوم ويقوم وما أشبه ذلك ٠‏ 

واما فعل العحال فلا فرق سنه وبين المستقل في اللفظ كقولك ردنك 
يقوم الآن 'ويقوم غداً ٠٠٠‏ فان اردت ان #خلصه للاستقيال أدخل عليه 


(1) سيبويه »الكتناب ٠ 5/١‏ 
وهو ها درج عليه البصريون في تقسيم الافعال ٠‏ نم انه قال بوضوح عن أخدذ 
الافعال من المصادر وهو ما قال به اليبصريون كما سنعرراض لهده المسالة التي 
تؤلف مادة في الخلاف بين البصريين والكو فيين ٠‏ 
(9) الزجاجي , الجمل ص لا١ ٠‏ 
(5) الجاجي , الايضاح في علل النحو ص 55 ٠‏ 


15و - 


السين او سوف ٠.506‏ 


وكأن الزجاجي في « الاريضاح » غيره في « الجمل » فهو في الا,يضاح 
يلتفت إلى مسائل اكثر. عمقاً مما هى في (الحمل) فقول مثلا : « والافعال 
عبارة عن حر كات الفاعلين وليست في الحقيقة افعالا للفاعلين وانما هي عبارة 
عن افعالهم » وافعال المعمريين عن "تلك الافعال ٠ 2١7»‏ 

وي ( المفصل ) للرمخشريى : « ان الفعل ما دل على افتران حدث 
ان + 

وعلى هذا جرت الكتي المدرسية الحديثة في تعريف الفعل > ولعل 
قْ هذا تسوية للفعل واشباه الفعل في العمل 'المصدر واسم الفاعل واحر 
ذلك فهى دالة على أحداث مقترنة بزمان خاص وهذا معروف مشهور ٠‏ 

وقال ابن ,بعش في شرم المفصل : « للا كايت الافعال مساوقة للزه. 
والزمان من مقومات الافعال توجد عند وجوده وتنعدم عند عدمه > انقسمت 
بأقسام الزمان > ولما كان الزمان ثلاثة : ماض وحاضر ومستقل > وذنك 
من قبل ان الازمنة حركات الفلك فمنها حر كات مضت ومنها حركة لم 
تأت ومنها حركة تفصل بين الماضمة والانمة > كانت الافعال كذلك : ماض 


ومسسشفل وحاضر وووهو اف 5 


وابن يعيش في هذا القول يذهب مذهاً بعيداً وهو لا ,ينهج نهحا لغويا 
فكأنه اراد ان بفسلم المسألة اللغوية وهيلا علاقة لها بهذا النظر العلمىو كأن 
النحوي لم يرد استقراء العربة لمعرفة اعراب الفعل عن الزمان بل أنه اهدع 
الى هذه الناحية من تأمله في الزمان الفلكى ء 

ويسدو أنهم لم يستقروا العربة استقراء وافياً لبتين لهم طرائق 


() الزجاجي , الجمل ص ١؟ ‏ ؟؟ ٠‏ ومن المناسب أن نشير الى أن 
الزجاجي قد استعمل مصطلح الكوفيين وهو ( الدائم ) غير انه قصره على 
الحال وهو عند الكوفيين الدائم الذى يؤدذي بصيغتي اسم الفاعل واسم 
المفعول ٠‏ وهو يخالف اصحابه البصريين فلا يعد فعل الامر من أقسام الفعل ٠‏ 

(1) الزجاجي ,ء الايضاح في علل النحو ص 09 ٠‏ 

00 الزمخشري , المفصل ص 559 ٠‏ 

(8) أبن يعيش ء شرح المفصل ج لا ص 5 ٠‏ 


دالث/اة - 


استعمال الفعل ٠‏ وأن كل ما فطنوا له هو اتفاقهم على ان الفعل من الاحداث 
المقترنة بزمان ما ٠‏ غير أنهم لم .بعطوا ايضاحات كافة عن حدود هذا 
الزمان * ولعل سبب هذا التقصير متأت من منهجهم في البحث النحوي فقد 
أهتموا بالعلة والعامل وما ,يترك العامل من اثر وهو ما دعى ب الاعراب كما 
اسلفنا ٠‏ كان أهتمامهم بالفعل من حمث كونه عاملا بل قوق العوامل ,يعمل 
ظاهراً .ومقدراً متقدماً .ومتأخراً » ومن أجل ذلك لم ,يولوا مسألة الدلالة 
الزمانية حقها ٠‏ وكأنهم تخلصوا في دراستهم للفمل بالتعاق بالاشكال 
(عمرمه8) »> وذلك ان ما كان على ( فعل ( ونحوها دال على المضي. » 
وما كان على ( يفل ) ونحوها دال على الحال رالاستقال ٠‏ ولم يقفوا 
وففات طويله على هذه الصبغ ليروا كيف :نرف الى حدود اخرى تعر ب 
عن الخصوصات الزماسة ٠‏ 

وهد إستعملوا المصطلح ( مضارع )20 مثشيراً الى فعل!لحال والاستقبال» 
وهده الإتسمية عرب عن انصراف الإحويين الاقدمين عن حقفقة الفسل 
ووظفته اللغوية الصحبحة في بناء الحملة وهو المخصوصةة الزماسة ٠‏ كونه 
مضارعاً يعني ا الاسم 6ق إذا كان ود شابه الاسم وضارعه فانما كان ذلك 
بسيب ( الاعراب ) فهو ( يرقم ) و ( ينصب ) و ( يجزم ) + والاعراب 
عندهم من خصائص الاسماء أي ان الاصل في الاسم عندغم ان يكون معربا ٠‏ 

واهتمامهم بمسألة ( عمل ) الفعل في رفعه الفاعل ونصيه المفعول وسائر 
ذا اسعيه ب ( الفضلات ) حملهم على اعتبار الصدر واسم الفاعل واسم 
الفعول والصفة واسم التفصيل اشساهاً للفعل » وناحمة الفسه هى ان هذه 


البصريين فقد لمحوا في هذه الصيغة شبها بالاسم من حيث قبوله ما أسموه 
ب ( علامات الاعراب ) ,2 ومما دتبست هذا أن الكوفين ومن أبر زعم الفراء لم 
ستعملوا هذا المصطلمح فقد اسسمتعملوا ( المستقبل اشارة للدلالة الزمانية , 
كما استعملوا ( دفعل ) اششسارة الى صيغته ٠٠‏ ومثل هذا أنهم استعملوا 
( الماضي ) زمانا و ( فعل ) صيغة ٠‏ انظر معاني القرآن للفراء ( طبعة دار 
الكتب )دن نام 5 ,م مث, هلا ٠‏ 


مما - 


المواد تعمل عمل الفعل ٠‏ ولم يكترثوا للناحية الزمانية في استعمال هذه 
المواد » وكان خيراً لهم لو أنهم الحقوا هذه المواد بالمادة الفعلية من حيث 
افصاحها عن الزمان وابرازه في حدود واضحةا ٠‏ 

ومن أجل هذا كان الكوشون أشد اتصالا بالعلم اللغوي من -خصومهم 
البصريين في تقسيم الفعل » فقد فسموا الفعل باعتبار دلالته الزمانية الى ماض 
ومستقبل ودائم ٠‏ ظ 

وقد ارادوا بالفعل الدائم اسم الفاعل المتطلب للمفعول ٠‏ وهذا مما 
فال به الفراء كما أشار الزجاجى النحوي في « مالس النحويين » فقد 
جاء : « قال علب : كلمت ذات 0 محمد بن ,يزيد البصري فقال : كان 
الفراء يناقض > يقول ( قائم ) فعل > وهو اسم لدخول التنوين عليه ٠‏ 
نان كان فعلا لم .يكن اسم م وان كان اسماً قلا يشبغي ان سميه فعلا ه 
فقات : الفراء يقول : ( تائم ) فعل دائم لفظه لفظ الأسماء عليه » ومعناه معنى 
الفعل لأنه بنصب فيقال : قائم قياماً وضارب زيداً > فالجهة التى هو فيها اسم 
لبس هو فيها فعلا » والجهة التى هو فبها فعل لس فنها اسماً »0 20. 

والفراء يشير في ( معاني القرءان ) الى هذه التسمية ب ( الدائم ) غير 
0 واذا كان الفراء فد لمح الفعلية في صيغة اسم الفاعل العامل فهبو من 
عير شك يجرى اسم المفعول العامل هذا المجرى ٠‏ وربما لمح في المصدر 
هذه الفعلية كما يدو من خلال كلامه في ( معانى القرآان ) فقد ذكر : 
د +٠٠٠‏ وآأنت تقول في الأفعال فتوحد فعلهما بعدهما فتقول : اقالك واديارك 
بشق على" ولا تقول : اخوك وابوك يرورئى ٠,252‏ 

وهكذا فان الفعل عند الفراء مادة تشمل صلغاً عدة يربط بنها الدلالة 
الزمانية ٠‏ فقد سمى اسم الفاعل فعلا دائماً لانصراف هذه الصغة يحو 
الحال والاستقال ٠‏ 


٠ 7545 الزجاجي » مجالس النحويين ص‎ )٠١( 
٠ ١76/١ الفراء , معاني القرءان‎ )١١( 
٠ الصدر السابق ص ه:‎ )١١؟(‎ 


اهامس 


ولم ينكر البصريون هذه الدلالة الزمنية غير ان هذه الدلالة لم تسعد 
أسمع الفاعل عن رئمة الاسمية »> وذلك لقموله انوي الدى هو من خصائتص 
الاسماء عبدقي ٠‏ 

وربما كان الفراء قد اهتدى الى هذه الحقيقة الفعلية في هذه الابسة 
مما لمحه الكسا استاذه الدى تلمد عليه وقرأ به * 

فطن الكسائي الى هذا اللون الفعلى فجوز أن يعمل اسم الفاعل 
بمعنى الماضي كما يعمل بمعئى التحال والاستقيال » سواء تمسك بيحواز 
بحو ربد معملى عسمر مين درهما وقرأ ٠‏ 2» وساعل اللدل كنا 06 4 
5 البعسر يان م يلوا بما قال به الكبنائى فقد فال السيراتي أل الأجود 
شينا: أن يقال : انما نصب اسم الفاعل المفعول الثابي ضرورة حيث لم ,يمكن 
الاضافة أنه 9 أضف الى المفعول الاول 9 0( 5:5 

وقالوا لا! مستدلال للكسائي في قوله تعالى : « وكلبهم باسط ذراعيه » 
لآنه محكاية الحال الماضية * 

ولا ادرى لم لم تحمل القراء المصيدر العامل وأسم المفعول العامل 
على أسم الفاعل العامل و سمى هده المواد الى أشسهت الفعل سن حبك 
الدلالة الزمنية لا العمل افعالا دائمة ٠‏ وكنت كد لمحت ذلك قبل ان ألم 
بمقالة الفراء من اللحاة الكوشين ٠‏ 

وسدو 5 أن الفراء ربسلم من فعالة » العمل 34 2 الفعل وأشاهه 
وهو الرأي الدى فال به البصمر بون وسطر على تفكير هم اللغوي النتحوى « 
وذلك أنه فرق بين اسم الفاعل العامل واسم الفاعل غير العامل > فقَد سمى 
الاول منهما ( فعال” دائما ) قُْ حين عد أسم الفاعل غير العامل من الاسسماء 
واطلق عليه ) الاسم 0 أ( + 


٠ المصدر السابق‎ )١:8( 
٠ 20/١ ) انظر معاني القرآن ( طبعة دار الكتب‎ )١5( 


لت 8 عد 


وربما ضح الامر للمتاخررين من النحويين في مسالة المصدر فطنوا 
إلى دلالته الزماسسه واتصاله بالفعلية في هذا فقد فال ابن يعش : « ان المصدر 
يدل على زمان اذ الحدث لا يكون الا في زمان ولكن زمانه غير متعين 
5000-6 الزمان من لوازمه ولسس من مقوماته يخلاف الفعل فصارت 
دلالة المصدر على الزمان التزاماً ولسست من اللفتل فلا اعتداد بها .7" ٠2‏ 

وقول ابن ,بعش « ولبست من اللفظ » اعتماد على اعتبار النحويين 
بصربين و كوشين ابنية الفعل فما كان على « فعل »© ونحوه فهو ماض © 
وما جاء على « يفعل » ونحوه فهو حال او مستقبل ٠‏ ومعنى ذلك ان النحويين 
الأقدمين اهتموا بهذه الابنية ولم يهتموا بالحقيقة الزمانية الني قد تختلف 
عن هذه الابنة » وذلك أنه لبس كل ما جاء على ( فعل ) افاد المضي وما 
جاء على ( يفعل ) افاد الحال والاستقبال + ثم انهم بهذا التقسيم لم يهتموا 
بدقائق الزمان وعلافة زمن ما با خر * 

والى هذا يشير ابو حان فقول : « انه يدل على الحدث بلفظه » وعلى 
اإزمان بصغته أي كونه على شكل مخصوص » لذلك 'يختلف الدلالة على 
على الزمان باختلاف الصصيغ ٠‏ ولا تختدف الدلالة على الحدث 


باختلافها 0ن 0 


ومن هنا مخلص الى ان البصربين والكوفين قد اتفقوا في كثير مما 
يتعاق بالفعل واء<تلفوا في تقسسمه فقد مر بنا أن البصربين فالوا ان الفعل 
ماض ومستقيل وأمر كما جاء في « الكتاب » وين لنا ان الكوفيين قد أبعدوا 
الأمر من هذا التقسيم ولم يجعلوه قسيماً للماضي والمستقبل ٠‏ 

ويسدو لنا أن الكوضين على حق في ابعاد الأمر أن ,يكون قسيماً للماضي 
والمستقل وذلك ان « فعل الأمر » طلب وهو حداث كسائر الأفعال 8 
أن دلالته الزشة غير واضحة ذلك ان الحدث في هذا ٠‏ الطلب » غير واقع 


5 بن تفي » لح الملفصلن 1 ؟‎ )١1١ 
* ٠١ السيوطي الاقتراح ص‎ )١( 


5 1 2 


الا بعد زمان التكلم وربما لم يترنب على هذا الطلى أن ,بقع حدث من 
الاحداث ٠‏ ولهذا ذهب النحويون الاقدمون إلى مسألة شبه النفى وحشسروا 
في هذه المقالة كل انواع الطلب ولذا فانهم رأوا العلاقة الوثشقة بين الحدئ . 
الواقع في حبز النفى والحدث الواقم في حيز الطلب وذلك ان كلا منهما 
عير حادث ٠‏ , 


نت 97 ا 


أ لفعل 3 الزمن 


ان من البديهي أن يعرب الفعل عن الزمان وأن ,بدل على أقسام هذا 
الزمان ودقائقه .وذلك بصيغ وابنية وتراكيب معروفة وهو أمر حادث في 
كثير من اللغات ٠‏ ولست العرسة بدعاً في ذلك بين اللغات فلايد أن بدل 
على الزمان في ابنيتها الفعلية + غير أن الصعوبة في هذا الامر أن ابنة الفعل 
العربي لا تفصح عن الزمان كما نشير الى ذلك مصطلحاتها فقد عرفنا أنهم 
فسموا الفعل الى ماض ومضارع ( والمراد الحال والاستقبال ) وأمر ( وقد 
فلنا مقالتنا في هذا التقسيم البصري وكيف أن الامر لا يمكن أن يكون قسسماً 
للماضىي والمستقبل ) ء ومقالة الكوفين فى تقسيم الفعل الى ماض ومستقبل 
ودائم » ولكن الفعل في الاستعمال نهيأ له أن .بجرى في طريق آخر فقد 
يشار ببناء ( فعل ) الى غير الزمن الماضى > كما يشار سناء « ريفعل » 
افاقل »الى ذفاق شه واضحة 

وعلى هذا فلبس صحبحا ان نكرر ما يقوله جماعة من الماحثين 
الأعاجم من ان الزمان ليس شيئاً أصيلا وان اقتران الفعل العربى به حديث 
الع 0 . ونستدل من اللحث في تاريخ النمحو على ان الأقدمين فصلوا القول 
في هذا وآأنهم استفادوا الامتدلال على الزهان من صبغ عدة ٠‏ 


. حدث المرزباني عمن سمع الكسائي يقول : اجتمت وابسو يوسفف 


. ١55 ص‎ ) ١935 المخزومي ء في النحو العربي ( بيروت‎ )١( 


بن 700 يك 


القاضى عند هرون الرشيد » فجعل ابو بوسف يدم اللحو ويقول : ما 
لبدو 5 فلت واردك ان عليه تشن الفحو ها تقرل. كل تال الريدن. : 
أنا قاقل” غلامك » وقال له أنخر : أنا قاتل" غلامك »> أيهما كنت تأحذ به ؟ 
ذال ؟ الكذهما جديا #اثتال الدهارون > اخطات مر كان اله على بالغربيةم 
فاستحبى وقال : شف ذلك ؟ فقال : الذى يؤخد بقتل الغلام هو الذى قال : 
أنا قاتل غلامك بالاضافة » لأنه فعل ماض » فاما الذى قال : آنا فاتل” 
غلاامئك فانيه لا يؤخذ » لانه مستقيل » لم .يكن بعد ع كما قال الله تعالى : 
ه ولا تقولن لشىء اني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله » فلولا ان التنوين 
مستقيل ما جاز (غد)20, 

وهذا الخبر يشير الى اختلاف الزمان باختلاف التراكيب التي جرت 
في العربية ٠‏ وقد أشرنا الى أن بناء ( فعل ) وبناء ( يفعل ) لا يمكن ان 
بدلا على الزمان باقسامه وحدوده ودقئقه ؛ ومن هنا فان الفعل العربي 
لا يفصح عن الزمان بصيغه » وانما يتحصل الزمان من بناء الجملة ققد 
تشتمل على زيادات تعين الفعمل على تقرير الزمان فى حدود واضحة ٠‏ 
على اننا يحب ان 'شير اشارة عامة الى ان الفعل ثلائة : ماض وحالعٌ 
ومستقبل + واننا 'ستطيع ان نقرر ان صيغة ( فعل ) وان دلت دلالات عدة 
في الاعراب عن الزمان » فهى في أغلب الادوالتدلعلى حدث أنجز وتمفي ذمن 
ماض »© وأن صيفة ( يفعل ) تتردد بين الحال. والاستقبال وان ذهبت في 
الاستعمال مذاهب أخرى وذلك بفضل الادوات والزيادات التي أشرنا البها ٠‏ 

وقد أشار النحويون الى أن ( السين ) و( سوف ) تتخلصان الفمل 
للاستقبال م كما أشاروا الى ان « لن » من أدوات النفي تخلص الفعسل 
للمستقبل وهي بهذا على النقيض من « لم » من أدوات النفي أيضا فهي 
تخلص مدخولها وهو على بناء ( يفعل ) للماضىي ٠‏ 

وقد اشاروا اشارات أخرى في الكلام على طائفة من الظروف قذصوا 


(؟) السيوطي . الاشباه والتظائر ج 2,5 ص +؟5 , 998 ء. 


سيم 56 سه 


الى ان « اذا » ظرف لا يستقبل من الزمان وعلى هذا فان مدذولها وهو في 
الكثير الغالس على بناء ( فعل ) ,ينصرف الى المستقيل » في حين أن مدخول 
«أد ه وهي من الظروف ينصرف الى الماضي وهو في البناء نفسه ٠‏ وربما لم 
بطل النسحاة الاهدمون النظر قي الابنة المركبة وارريد بالاشة المركمة سحو : 
«قد فعل » و « كان قد فعل وكان فعل ٠»‏ 

وكأن العربية قد ات#خذت من بناء ( كان ) فعلا دالا على الحدث غير 
مترشح للدلالة الزمامة الا اذا كان لصصق فعل آخراء 

ولعلهم لم ,يطيلو! النظر في هده المر كنات سسب من أنهم لم .بولوا فكرة 
اعراب الفعل عن الزمان العناية اللازمة وذلك لانشغالهم باشياء أخرى منها 
مسألة العمل في الفمل ومسألة الاعراب ٠‏ 

فاذا انصروا ) كان ( 2 كلام قلايد أن يشلوا نقصها وبشيروا أن 
اسمها وخرها كما ذهبوا الى ذلك ٠‏ وعنايتهم بهذا جعلتهم لم يلمحوا هذه 
المركبات التي حفلت بها العرببة لتستعين على الافصاح عن الزمان ,بحدود 
لا يفصح عنها كل من بناء ( فعل ) و ( ,يفعل ) دون ان تضاف المها هذه 

وليس من العبث والتزيد أن نجد كاتا من أقدر كتاب العربية هو 
الحاحظط يأنى 2 كلامه شمى ع من هده المر كنات ممأ لم 02 أهتمام الدارسين 
قديماً أو حداثا ٠‏ جاء في 2 السخلاء 0 فوله ٠‏ 
( 


00 وقد كان هدا المدهب صار عندهم كالنسس 5 > « واأنيه كان اذا 


صار 2 بده د اي الدرهع ,02 وكان ذلك لا يكوان منه الا قٍْ ا لقمة ٠270»‏ 


و « لو قد ذهب هو لاء النقلاء لقد اكلا »20 ٠‏ 


9) الجاحظ ء , اليخلاء ( طبعة مكتب النشر العربي بدمشق ) ص ١ه‏ 
(5:) المصدر السابق ص ل/ا١؟ ٠‏ 
(5) المصدر السابق ص ٠ ١9١‏ 
)1١(‏ المصدر السابق ص ١5؟ ٠‏ 


| 58" سه 


و « فقد يكون أن يكون الرجل سليم الصدر 0" 

ومثل هذه الاستعمالاث تقوى الذهاب عندنا في الكلام على الازمنة 
المركة ٠‏ وتركب الازمئة ,يفضى بنا الى التخالف ها وذلك ثي الحملة 
الواحدة كأن يكون الحدث الاول مشيراً الى المضى في حين ان لصيقه الآخر 
يكون مستقبلا بالاضافة الى الاول وهذا ما اصطلح علينه قي الفرنسسة 
معلا ب ووروطعة ع0 عع صقل ١م002 ٠‏ 
مجموعها مادة مفدة فقد ذكروا ان « قد » تشضد التحقيق اى أن الحدث بعدها 
كائن واقع والاستقراء يدل على هذا كثيراً كما في قوله تعالح, : « قالوا بلى 
قد جاءنا نذير فكذينا »220 > وقوله تعالى : « لقد جحاءت رمسل ربنا 
بالحق »2*7 > وقوله تعالى : « قد افلح المؤمنون »77 2 ٠ه‏ 

كما اشاروا الى أن « قد » نضد التقلل ان كان مدخولها فعلا مضارعاً 
كما في قولهم : قد يصدق الكذوب »> وقد ,بحود السخيل » او للدلالة على 
التكثير كقول الهذلي : 

قد اترك الهرن مصفر ا أنامله كأن انوابه مسحت بشر صاد 

او للدلالة على التوكيد » نحو قوله تعالى : « قد يعلم ما انتم عليه » ٠‏ 
فال الزمخشري : « دخلت ( قد ) لتوكيد العلم » ويرجع ذلك الى توكيد 
الوعد ل" 

وقد أشار أن هشام 2 المغنى ىن معني د فد » الأخرى كذ كر أن 
من “لك تقريب الماضى من الحال » تقول : قام زيد » فحتمل الماضي 
الفريب والعيد فان قلت قد قام الختص بالقريب2©59 ٠‏ 


٠ 5٠١6© المصدر ص‎ )0 

(46) سورة الملك الآبة 4 ٠‏ 

(9) سسمورة الاعراف الآئة 59 ء 

٠ ١ سورة المؤّمنون الآبة‎ )٠١( 

. 199 2,١١8 اص‎ ١ ابن هشام , المغنى ج‎ )١١( 
٠ ١١97 اص‎ ١ المصدر السابق ج‎ )١؟(‎ 


ال ل 


وفال ابن عصفور : « أن القسم اذا اسغيب بماض متصرف مدت © 
آثرك علمنا 0 وأن: كان بدا باللام وحدها 3 كقواله ١‏ 
حلفت لها بالله حلفة فاجر لناموا فما ان من حدديث ولاج] 1 007 


وقال سسويه في «الكتاب» في ( باب نفى الفعل ) : « اذا قال : « فعل » 
فان نقيه : ( لم ,يفعل ) > واذا قال : ( قد فعل ) فان نفيه ( لما ,يفعل )50 ٠2١‏ 


وكات اشارة سببويه هي التى أوحت الى المتأخر.ين بكلامهم على 

ونفيد من هذه الملاحظة ان ادوات النفى مواد مفيدة وهى من الزوائد 
التي #خلص الحدث الى زمن ما وترشحه له فان « لم » غير « لما » وكذلك 

ولم يهتم الدارسون المحدثون بهذه الاشارات المفيدة في كتنهم المدرسيةء 
بل جروا على اهمال « مسألة الزمان » اهمالا تاماً واكتفوا بتقسيم الفمل 
التقسيم المعروف ولم يستقروا نصوص العرببية استقراء جديداً ليتوصلوا الى 
عر بجديد.. 


«لن » كما مر با + 
الماضى القرريب » ٠‏ 

غير ان الدارسين الاعاجم من المستشرفينقد قاموا بشيء من ذلك » فهذا 
( وليم رايت ) يتكلم على ( قد فعل ) فيشير الى دلالتها على وقوع الحدث 
شل هليل من زمن التكلم كما في الشاهد الذى ساقه وهو : « قد ذكرنا 
وزارة جدهم خالد بن برمك في ايام المنصور » ونذكر ههنا وزارة 
المافين »59 © ٠‏ 


6 المصدر السابق م ١‏ اص ٠ ١١9‏ 
)١5(‏ سيبويه الكتاب ج ١‏ ص ٠ 55٠‏ 
)1١6(‏ 
©1815[ عأتطوعة هط 01 تت متستوعع مف ,طم 1م .1717 
1 2.3 1701.2 


5 


6 مل هد أ توصل كل دن المسو دالااشير والمسمو د.بهوميان 2 تناو لهم 
مسألة الزمان في الفعل العربى” “© » فقد اهتديا الى الماضى القرريب كما 
في قوله تعالى : « قد خلقنا فوفكم سبع طرائق »50 © ٠‏ 

والذي نستطبع ان نقوله في هذا المبحث بعد الاستقراء لطائفة كبيرة من 
الاستعمالات أن ب 


)١(‏ ( فعل ) ونحوه يشير الى حدث كان قد نم في زمن ماض لا 
تستطيع ضبطهة وتعسئه نحو : مات محمد ومصى زبد » 

() قد يشير هذا البناء الى ان الحدث وقم في الماضي على أنه آمر 
كان قد نردد وفوعه مرات عديدة حو : اشرعت الشمس وطلع القمر ٠‏ 

0) يرد بناء ( فعل ) كثيراً في سرد أحداث ماضية في اسلوب 
القصص كما جاء كثير من هذا النوع من النصوص القديمة كما في الاغاني 
مثلا”: « فاستحستها وبكى قال بطلت والله يا بني وخاب أمني فبك ٠20506‏ 

(4) يأنى بناء ( فعل ) في اسلوب الدعاء بالخير .وهو من غير شك 
بشير الى المستقيل نحو : رضي الله عنه ورحمه الله > كما بأتي في الدعاء بالشر 
مثفاً ب ( لا ) نحو : لا رحمه الله ولا رضي عنه ٠‏ 

)6 وبأني للدلاله على أن الحدث وشعم ف ز من ضور تشسحه لأاحداث 
أخرى كقوله تعالى : الذين أنعمت عليهم ٠‏ 

() ويأني للدلالة على ان الحدث كان قد انسجز واستمر على هذه 
الحال أي مننجزاً حتى زمن التكلم نحو قوله تعالى : ه اذكروا نعمتي التي 
أنعمت عليكم ٠‏ 

)١ 1 

بع#خقطع ه15 .8 أعء وعلط 9ط مدمجدء (9110211057-10 1 
58 .2 .013551011 556 ق نر[ نآ م21 متطنة 2 
07) 
(16) 


عونمم ورمع عبرا 5 201065 بطعمزع11 211ع11 
.2 214255183105 01115ط 146122828 065 1811815 
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600 يأتي بناء ( فعل ) ليشير الى ان الحدث كان قد وقم في اللحظة 
الي وقع سها الكلام كما بحري 2 العقود نحو ١‏ 7 وزوحتك « 

(م» وبأني بئاء ( فعل ) للاعراب -2 وذوع أحداث 2 زمان يشر دامن 
زمن التكلم أي الحال قول مقمم الصلاة : قد قامت الصلاة » ونحو قولنا : 
فد وعمت مقالك وعأنا محسك عنم سؤالك الذي سألت + 

(9) ,ستعمل بناء ( فعل ) للاعراب عن الزمان المستقئل وذلك في 
الفثرف الشرطي ( اذا ) نحو اذا جثتني اكرمتك ٠‏ وفىي كتاب « الاغاني » 
سجاء : فاذ| قر م بكى د ما شّاء كينا 0( ١‏ ووسادو هذا مما عطف على 
( فعل ) ب ( ,يفعل ) ٠‏ 

(1) وقد سستعمل بناء ( قعل ) مم الظرف ( لما ) وهده نستعمل في 
شها الثانى سحو : لما جاءنى ا كرمته » 

)0١(‏ ويأتى بناء ( فعل ) مسسوقاً ب ( كان ) مسوقة” ب ( قد ) أو 
( متلوة ) ب ( قد ) للدلالة على الماضى البعيد > كقول زفر بن اللحارث : 

وكنا ممما كل سصاء لكيه لعالى لافمنا جدام وتجمير |” 0 
وكقول الأخر : 
قد كان نر للصلاة شابة * ٠ ٠ «٠ 0 +* ٠ ٠‏ 


وكقول المتنبي : 


قد كان شاهد دفني شل فولهم جماعة م ماتوا شيل من دكنوا 


وكان قد استسقى الغمام وقد بدا له عارض من جاسه جهام 


(09) وتتصدر ( قد ) بناء ( فعل ) لتفيد ان الحدث ماض بالنسبة 
)15١‏ الاغانى ( طبعة دار السكتبي:) جح ١‏ ص /ا١١ ٠‏ 
5 عن المخزومى , في النحو العر بي كنأااء 


ني :ي4 5 حت 


لفترة ماضيهة نسحو : 
نم قمت الى الوط وقد صربده برد اليف 07 

(1) ويأني بناء ( فعل ) مسبوقاً بفعل الكون المضارع متأنى 
من هذا المر كي اعراب عن المستقمل في زمان ماض وهو ما ,يدعى في الفرنسمة. 

5 : “إل 3 000 ؟ 

اتناك 1ف شع سرون"8 2 نحو ماذاك من شيء أكون اجترمته” ؟اء 
وكقول المعربين في هذا العصر مثلا : 
وأقر اللص أن يكون سرف أثاث الدار 9 

ولابد من القول ان الفعل ( كان ) واخواتها نحو مازال وأضحى 
وأمسبى وأصبح وصار وسائر الأفعال الأخرى قد مستعمل في صيغة الماضي 
متلوة بافعال أخرى في صمغة ( يفعل ) وذلك في سرد أحداث ماضة كما 
بعحندتك ف الحكابات والقصى سحو : وكان تصدق على الفقراء و.بعر ي 
الضف و إيعسرث الملهوف ٠‏ 

» وقد يأني من ابنية الأفمال الماضية على ( فعل ) نحو « كر م‎ )١5( 
وهحسن » و( ظر ف ) فاذا فلنا : ( كرام محمد )و ( حسن خلقه )ء‎ 
و( ظرف طعه ) فالمراد امات وجود هذه الصفات قيما اسندت النه ولس هناك‎ 
3 أي اشارة للاعراب عن الزمان الماضىي‎ 

ومثل هذا مما يأني على ( فعل ) نحو صقر وعراج وكتحل 
وعور مما يد الصفات الثابتة فالمراد من ذلك الاخار عن شوت الصفة و.ما 
اسندت البه من الأسماء ٠‏ ولس في ذلك ما يدل على شىء من الزمان ٠‏ 

ونستطيع أن نحمل على هذا النحو الفعل ( كان ) فهو في كثير من 
الاستعمالات لا يراد به الا الوجود في هأة مخصوصة وفى زمان ما وكأنه 
هو وحده بناء مفرغ عن الدلالة الزماسة وائما يهتدى فنه إلى الزمان من 


(9؟5) الحاحظ البخلاء 529 ٠‏ 
(؟؟) الاغاني ( طبعة التقدم ) بم ١5‏ ص 8 ٠‏ 


ب *"ا سس 


معنى الحملة اذا قلنا : 

( كان محمد لا يفارق داره )»ففى هذا التركيب يأني الفعل للدلالةعلى 
الوجود ٠‏ واذا قلنا : ظ 

ان الله كان بصيرا » لم نستطع إن نهتدي الى الزمان الماضي من الفعل 
( كان ) في هذه الآية ٠‏ 

ومن ذلك ما جاء في الاغانى : 
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ومثل ( كان ) ما حمل علها من الافعال لشمهها اياها في العمل “يحو 
ظل٠.وبات‏ واضححى وأصح ومادام ومازال ومافتيىء وما براح وما انفك فالمراد 
في هذه الافعال ائنات الاخداث واقعة في ظرف معين هو النهار كما في (ظل) ‏ 
والليل ف نات ( والصحى 2 ) اي ( والصبح ف ) أصبح ( واما البابي 
فالمراد به الاستهر اد ولا نستطيع أن هدي الى ىع من اأساضى في :هذه 
الانة ٠‏ 

على أن الاستعمال فد صرف الافعال .الاولى عن الاتصال بالظاروف التى 
لازمتها » بل تحاوزت ذلك الى وقوع الحدث لس غير وبذلك صار كل 
منها مرادفاً للاخر ف الأنسين 1 520) « 

على ان صغة ( المضارع ) من هذه الأفعال أأيضاً أفادت الفائدة نفسها 
فقد دلت على وفوع الحدث أولة وأمسس من شبى ء واضيح نهدينا الى ان المناء 
يراد به المستقبل فالزمان متحصل من الحملة ٠‏ 

ومئل هدا مأ سعىي بأفعال المقاربه والر-جاء والشروع حو : كاد واوشك 
و ثرب للمقاربة»وعسىو حرى واخلولق للرجاء » وطفقوشرع وجعل وأخذ 


(59) الاغاني ( دار الكتب ) '/ ٠١6‏ عن : 
م 31:6 متمرح ح) 


(*؟) أقول : ان الافعال أصبح واضحى وظل وبدات أخذت من الظروف 


جريا على النهج العام الذي جرت عليه العر بية في أخذ الافعال من اسماء الاعيان 
واسمماء الذات ٠‏ 


5 1 


وقام وبدأ نحو ذلك » فهذه الافعالجاءت علىهذا البناء وليسفيذلك ما يشير 
إلى الزمن الماضى » ذلك ان المراد منها اثيات هذه المعاني المشار اليها بصرف 
النظر عن وقوع القرب والرجاء والشروع في زمن ماض ٠‏ والذي ,يدل 
على هذا ان منها ما جمد علىهذه الصيغة فليس فيه لإيفعل) وهو: كرب وحرى 
واخلولق ٠‏ ثم ان أفعال الشروع لا تؤدي الشروع الا على صيغة ( فعل ) 
ولم .يسمع انهم استعملوها على صلبغة ( يفعل ) ومعنى ذلك ان هذه الاشهة 
الفعلة مواد أريد منها امات هذه الدلالات المعنوية ٠‏ 


بناء م بفعل » أو المصارع : 


وهذا يني للتعبير عن حالات خاصة بصرف النظر عن الدلالة الزمانية 
التى ,يشير الها البناء » وذلك لان هذه الدلالة قد تتحصل مما يبرز من قرائن 
تكرق :و5 التحملة"+والتدالات الى فيل يبهذا الناد هي 
() يأنى للاعراب عن حدث جرى وقوعه عند التكلم واستمر واقعاً وهذا 
هو ما ندعوه ب « الحال » نسحو : 
فقلت لصاحي : اراك في حيرة من أمرك » فقال لي : احسبك مدركا 
أمري ٠‏ 
(؟) ويشير الى ان المحدث بقم كثيراً فهو لا بحدث في زمن معين ولكنه 
يحدث في كل زمان كما في قولهم : قل الرماء تملأ الكنائن » 
وكقولهم انت تحنى من الشوك العنب ٠»‏ 
وكقول الشاعر ٠ ٠ ٠ ٠‏ ه .٠ ٠‏ تلهو وتضعحك والزنان يشير 
) ويأتى للاعراب عن إن اللحدث واقع في حبز الاستقال نحو فوله 
تعالى : واذا تتلى عليهم أياتنا قالوا 
وكولهة فال "فاه ييحكم بسنهم ,بوم القامة ٠‏ وفي هذه الأية القريئة 
واضحة والمستقيل مدلول عليه ب « يوم القيامة » + 
(4) وقد بترشح بناء ( يفعل ) ونحوه للمستقبل وذلك بزيادات سبق 


5 0 


الفمل هى « السين » و« موف » و« لا » سحو فوله تعالى : وسيعلم 


الدين ظلموا أي منقلب 53 ينعلون ٠‏ 


وقوله نعالى : كلا سوف تعلمون ٠‏ 

نحو فولنا : هو حق لا يدنو اليه الشك ٠‏ 

جاء في « المفضل » : « لا » لنفى المستقبل في قولك : لا يفعل٠‏ 

قال سسويه : واما ( لا ) فتكون نفاً لقول القائل : « هو ,بفعل > ولم 
يقع الفعل »0 "2 , 

وقد لمح المحاة الاولون هذه الدقائق في الاستعمال فقد جاء في 
«الكتاب » في باب « نفى الفعل » : « واذا قال : ل( قعل ) فان نفيه 
(لايفس)9. 000 

وكذلك قال الخذلمل : ( أن سفعل ) جواب ( لن ,يفعل )20 ٠‏ 


© وياني بناء ( يفعل ) للاعراب عن حدث من شيل الحقائق الثابته نحو : 
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.ياتى بناء ( يفعصل ) مسبوقاً ب ( لم ) فيشير الى الماضي فاذا قلا 
هلم يكتب » فكأننا قلنا : ما كتب ٠‏ 


00 وقد ,يأتى بناء ( ,يفعل ) وهو دال على ١‏ لمضمي وذلك لقرينة ترشحه 


(0 


(ة) 


ليأما 


الى الزمان الماضي نحو قوله تعالى : لم تقتلون أنبياء الله من قبل ٠‏ 
وبأتى للاعراب عن حدث مستقبل بالنسبة لآخر تم قبله في زمن ماض, 
نسحو قوله تعالى : والذيين كفروا الى جهنم .بحشرون 5 

وقوله تعالى : ثم استوى على العرش يدبر الأمر ٠‏ 

وقد يأني بناء ( يفعل ) ونحوه مسبوقاً ب ( كان ) للدلالة على ان 
الحدث كان مستمراً في زمان ماض ٠‏ ومحيء ( كان ) الى جوار الفعل 
يلف مركا يؤّدى هذه الفائدة وذلك نحو قولنا : كان اللي .يوصي 


(© 5 الزمخقري 7 المفصل ص 5053 ء٠‏ 
51 سنييو دة 0 الكتان 0 ١‏ ص 1 8 
إفوقة إلن مخشرىي ١‏ لفصم ص 2 


ااا 


بمعاملة الجار بالحسئى ٠‏ 

وكان السحتري لا يفارق باب الخللفة ٠‏ 

وقول الشاعر : 

وكنت أظن اللعد سهلا” فمذ أتمىس 2 ششرى المين منى ما أراد وباعا 
ومثل كان سائر الافعال التي 'تتصل بزرمان معين نحو ظل وأصبح 
وأمسى وبات حو : 

أمسى البرق يلمع في السماء م وأصبح المطر .يهطل مدرارا ٠‏ 

ومثل هذا أيضاً ما اسموه بأفعال الشروع دو : طفق المطر ينزل 
وَاحْد الولد يبكي > وراح الشاعر بتلو قصيدته ٠‏ 

وقد يأنى بناء ( .يفعل ) مسبوقاً .ب ( يكون ) للدلالة على الوصاف نحو 
ما سحاء ف « السخاري » : حتى تكويوا انتم تمجدعونها(9 ") ١‏ 


أدنية « فاعل » و « مفعول » والمصدر : 


ومن الحق ان نعد هذه الابنية من مادة الأفعال » فهى تدل على ألحداث 
ثم انها تنصرف الى زمان معحدد معروف .ستدل عليه بالقرائن كما هبي المحال 
في الأفعال التى لا يستدل بصننها على أزمئتها كما دين بالامتقراء وانمابتتحصل 
الزمن فها مما تشتمل عليه الجملة من قرائن واضحة أو مما يستدل علمه 
بالامناة لحني .* 

وق 5ن الراك خا سيق كنا ينات باعتنازه. قاد زافق الناك اقلة” 
وذلك لأنه يمختلف عن ( فاعل ) غير عامل + ان ( فاعل ) غير عامل لا ,بشعر 
السامع بالحدث المقترن بزمن ما فهو أقرب الى الصفات التى تطلق لسان #نصاف 
موصوفها بها كالمتداً والشر حو : ( زيد كانتب ) أي أنه انصف بالكتابة 
أو أن مهنته الكتابة دون الشعر مثلا م كما نقول : ( زيد عاقل ) فالمراد 
اشات صفة العقل في زيداء 


(0؟) البخاري , الجامع الصحيح ( طبعة ليدن ) ج 5 ص "ان" ٠‏ 


95 21 


ولسنا ندري لم أطلق الفراء على هذا البناء مصطلح « الدائم » ذلك 
ان لفظ ( الدائم ) يشير الى الدوام والاستمرار ٠‏ والشواهد التى استقريناها 
من لغة التنزيل وكلام العرب لا تشير الى ان بناء ( فاعل ) ,بعطى هذه الفائدة 
الزمنة فهو يدل على الحال والاستقبال ان كانت هناك قرينة 'نصرفه الى ذلك 
كما يدل على الماضى ان كان المعلى ,يقتضي هذا الزمن كما سئتيين في الامئلة ٠‏ 


ويحسن بنا ان نعرض لهذا البناء كما جاء في باب ( اعمال اسم الفاعل ) 
السو 
لوا : لا سخلو اسم الفاعل من أن يكون مة 7 بأل > أو محرداً ع 


د الر والنصي اذ كان مستقيلا” أو 
حال > نحو 06 ضَاوب زيدأ الآن أو غدآ » وائما انحر يانه على الفعلالدي 
هو بمعناه » وهو المضارع ومعنى جريانه انه موافؤق له في الحر كات 
والسكنات » لوافقة م ضارب » لنضرب فهو مشيه للفءل الذي هو فعا نفكلا 
ومعلى” ٠‏ 

وان كان بمعنى الماضي لم .يعمل لعدم جريانه على الفعل الذي هو 
بمعناه فهو مشيه له معنى لا لفظاً » فلا تقول : هذا ضارب” زيداً أمس بل 

25) 


٠ « ٠‏ سْ 
بحتب اضافته وقول : « هدأ ضارب هد أمس ( 0 
٠ 9‏ 7" 


ويشين من هنا أنهم 5 وأعنى البصريين من النحويين - لم يعقدوا الشبه 
بين بناء فاعل واشة الافعال من حبث كون كل منها حدثاً يقترن بزمان ما 
ستوضحه في القرائن والمعاني ٠‏ وللككنهم اهتموا بالامور الشكلية من باحية 
ان هذا ( البناء ) ,يشبه الفعل المضارع في حر كانه وسكناته فان ( شارب ) 
مثل ( يضرب ) من حيث الحركات وهذا كلام باد ضعفه ذلك أن هذا الئاء 
لا يجمعه والمضارع من حمث الح ركات المتشابهة الا كسر ما قبل آخره كما 
في ( ضارب ) و ( يضرب ) في حين أن ( كانتب ) لم يسلم له هذا الكسر فيما 
قل آخره في الفعل الذي أخْد منه وهو ( يكتب ) ٠.‏ 


(59؟) شرح ابئ عقيل 2 ؟ ص 75 ( القاهرة ٠ ) ١9١‏ 
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صمي 


د من الطرق | يي , لم يلحاوا المعقد هذه المشابهة الشكلمة الا لمأخذوا ببمنأ 
56 نه أنفسهم من انباع منهسجهم القائل بالعلل قاسم الفاعل لم يعمل عمل 
الفعل » وهو صاحدب الأمالة في العمل الا لتوفرء على هذه الناحية من اله 
وهي ناحبة ضعيفة كل الضعف ٠‏ 


وأنهم شبهوا بناء ( فاعل ) ب ( المضار ع ) لان ( فاعل ) اسم >.و المضارع 
بارع الاسم ف وهدا فول ضعيرقف أد أنهم. أهملوا العنصر ؛ ن المهمان 2 مادة 
المعلن بقولهم ) مضارع ) هذان العنصران هما : الحدث والزمان م وائما 
ضارع ) ,بعودل ) عندهم م ان كليهيا معرا ب * فكان )0 الاعراب « من صفات 
الاسماء ولما كان ( .يفعل ) متاثرا بالعوامل عندهم وظاهر عليه ار هذه العوامل . 
وقد ضارع الاسم 

و سحدم عن هدا ال , جعلوا شاء بر (فعل”» ؛ بعمدآ سَنْ مد_ارعه ول 5 كانه 

شىء لا يتصل سناء ( يفعل * دن ا و يا شمة بين ( فعل ) 

د ( فاعل ) فلما لم .يكن ١‏ فاعل ) ٠شابهاً‏ ل ( فعل ) في الشكل من حمث 
'الحر كات والسكنات .ومن حيث ان ( فاعل ) متأئر بالاعراب خلافاً ل (فَعّل)» 
لم يجيزبوا أعمال ( فاعل ) ان دل على المضي ٠‏ 

وكأن الكوفيين قد حرروا انفسهم من القول هده القيود الني تعمل جا 
أسم الفاعل زهي و توم الششسمه اسك ونان الفعل المضارع 3 وادا وك اعضاذ 
الكسائي اعمال بناء ( فاعل ) الدال على المضي اذا بالنصوص الفصيحة كما 
2 لغة التتزيل وجعل مية فوله تعالى 5 كليهم باسط دراصيه بالوصد 1( وكأن 
البصريين قد ردوا على مقالة الكسائي فخرجوا الآبة على حكاية حال 
والشي 0 كاابي 

واختلف النحويون في اسم الفاعل الواقع صلة للالف واللام فهو 
عامل لدى الكثير منهم ماضياً ومستقملا” وجالا + وزعم جماعة . لود 
|! رماني - أنه اذا وش صلة لآل لا تعمل الا ماضياً » ولا يعمل مسمتقملا” ولا 


٠ المصدر السابق‎ )5١( 
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حال وزعم بعضهم انه لا عط طلقا + 

أما الدرين أعملوة فقالوا 8 أو فوعه موفم الفعل »> اد حقى الصدة ان انون 
جملة فتقول ( هذا الضارب زيدأ الأن أو غدا أو أمس ) ٠‏ 

واعمالهم اسع الفاعل اذا كان صلة للالف واللام كان سبب العله التي 
ذكروها قإسم الفاعل عندهم صلة » ولابد ان تكون الصلة جملة > واثان هذه 
الحمله لايد أن تكون مصدرة بععل لمفاهر العمل ٠‏ و تخلصس من هدا ان انهم 
لو فدروا ان جملة الصله تكون أسمية لما سلم لهم وحه الشمه بان أسم الفاعل 
واللغوية ووصفها كما جاءت في كلام العرب غير معللين ولا مؤولين ٠‏ والحقوا 
بأسم الفاعل ف العمل أإشة فعال »> و مقعال وقعول وفعل وفعيل ٠‏ 

أما الكوفيون فقد عرضنا لمقالة الفراء وتسميته ( فاعل ) بالدائم وفي 
هدا المصطلح اعشاط من تأ١حية‏ تعبان الدلاللات الزمنه الملحددة ٠‏ 

ولا “دري لم 3 بعحمل اء ) مفعو ل ( سمه ل ) الدائم (ث بصنا 0 

وسدو أن ذهاب الفراء هدا المدهرن وحعله ناء ) فاعل 0 فعله” أت شر 
تأثره بالكسائي الذي 'تلمذ له ونخرج به فقد عرفنا رأي الكسائىي في قوله 
تعالى : وكلهم باسعل ذراعه بالوصيد ( 0 


فقد نقل السيوطي حديث المرزباني « عمن سمع الكسائي يقول : 
اجتمعت وابو ,بوسف القاضي عند هرون الرشيد فجعل أبو يوسف بيذم 
الحو ويقول : ما النحو ؟ فقلت وأردت ان أعلمه فضل الحو : ما تقول في 
رجل قال لرجل : انا قاتل: غلامك ء وقال له آسذر : أنا قاتل” غلامك » أيهما 
كنت تاذ بنه قال الخذهيا جميعا م فقال: له خازون + أخطات + وكان له عل 
بالعر سة فاستتحبى »> وقال : كف ذلك ؟ فقال : الذي يؤّْخْذ بقتل الغلام هو 
الذي قال : أنا قائل غلامك بالاضافة م لانه فعل ماض ٠‏ 


عا ل 


فأما الذي قال : أنا قائل” غلامتك بلا اضافة فانه لا يؤخذ لانه مستقيل » 
لم يكن بعد > كما قال الله تعالى : « ولا تقولن لسىء انى فاعل ذلك غداً الا 
أن إبساء أله » فلولا أن التنوين مستقبل ما حاز شه (غدا ©35١4)‏ 9 


وذهب الفراء في تفسير فوله تعالى من سورة النساء : « كل نفس ذائقة 
الموت » ٠‏ ولو نونت في ( ذائقة ) ونصبت الموت كان صواباً » واكثر ما تدختار 
العرب التنورين والنصب في المستقل » فاذا كان معناه ماضياً لم .يكادوا ,يقولون الا 
بالاضافة > فأما ادر فقولك : آنا صائم يوم الحميس » ا كان 0 
مستقبلا » فان أخبرت عن صوم .يوم خميس ماض قلت : أنا صائم .بوم 
الخسس فهذا وجه العمل »0 © ٠‏ 

وتستفمد من هذا أن الكسائي م الفراء بقولان باعمال اسم الفاعل ان 
انصرف الى الحال والمستقبل وريضفانه الى معموله ان انصرف 5 الماضي ٠‏ 
غير أنهما لا يعللان اعماله كما ذهب اليه البصربون من ناححة شسهه ب ( يفعل ) 
ذلك الشسه الذي يتناول الشكل من حمث الحركات والسكنات والمعنى ٠‏ 
وتفسير الفراء للآ.ية « كل نفس ذائقة الموت » ٠‏ ,يدل على هذا فكان سسل 
كل من الكسائي وهو من أصحاب القراءات » ثم الفراء وهو من أصيحاب 
القراءات » والماحثين في علوم القرءان > استقراء َه الله والسماع من كلام 
العرب ٠‏ واقتصارهم في هذه المسألة على القراءة والسماع دون اللجوء الى 
التعليل ء انباع للمئهج اللغوي الصحيح ٠‏ 

على ان الفراء قرا : : « كل نفس ذائقة الموت » باضافة اسم الفاعل 
الى الموت كما فر بالتنوين > ومعنى هذا ان اسم الفاعل الدال على الحيد 
والاستقال لا سشعد اضافته كما يبحوز أعماله ٠‏ 

وسدو أن النحاة الأقدمين كانوا فى حيرة من أمر هذه الصغة 
واستعمالها ٠‏ فقد رآوا اسميتها كما لمحوا فعليتها وهي أصيلة في الاسمية عند 


. 558 2 759 السيوطي , الاشياه والنظائر ج #اا ص‎ )59١( 
م لمعو دار الكتب المصرية عن‎ ١١5 معأ ني القرآن الورقة‎ 59 
٠ كتاب ( في النحو العربي ) للمخزومي‎ 


500 


البصربين » وفريمة من الفعلية عند الكوفيين » .وذلك لاقترانه بلوازم الاسماء 
كالالف واللام التى صرفوها الى الموصولة الحرفية غير انها لا تختلف كثيراً 
عن أداة التعر؛ ف» .وظهور التنوين في آخره » .وهذا أيضاً من لوازمالاسماء: 

ومن حيرانهم وانرددهم أنهم قالوا : أقائم محمد » واشترط الصريون 
اعتماد اسم الفاعل على نفي أو شبهه » ولم يشترط ذلك الكوفيين ٠‏ ثم 
قالوا : ان ( قائم ) مبتدآ والمرفوع بعده فاعل سد مسد الخر وفي قولهم : 
امجيوة زيد » ان ( زريد ) ناث عن الفاعل لان سابقه اسم مفعول ٠‏ وكأنهم 
شعروا بضعف هذه الاقوال » وذنك لان المشتق ( قائم ) و ( محمود ) لايمكن 
ان يكون متداً لانه لا يكون ( مسنداً الله ) كما هو الحال أبدا م بل هشو 
مسند وهو خبر في هذه الجملة الاسمية + ولذلك عادوا فقالوا : ويجوز ان 
يكون خبراً مقدماً والمرفوع بعده مبتداً مؤخر ٠‏ 

قاذا (دحرفت المطابقة بين المشتق ومرفوعه نحو : اقائم الرجلان لم 
يكن لهم الا ان يقولوا بالوجه الاول ٠‏ وهو ان ( قائم ) مبتدأ وما بعده فاعل 
سد مسد الخبر ٠‏ وهذا القول لا .يقوم على أساس صحيح من الناحمة 


وفد عرض لهذه المسألة الدكتور مهدي المخزومي في كتابه « في النحو 
العربي » وكأنه أخذ بما قال به الفراء فجعل ( فاعل ) الحد أقسام الفعل 
واستبعد فعل الأمر ان يكون قسممأ ل ( فعل ) و ( يفعل ) ومقالة الفراء 
هذه أخذها من بعده عامة الكوفين كما مر بنا في غير هذا المكان ٠‏ 
وله في فهم هذا المصطلح ري خاص ستعرض له ٠‏ 

بقول : : وهو الفعل الدائم الذي لا دلاله له على زمن معين اذا لم 
يبوصل بصله من مضاف الله أ مفعول رضحيو 5 

فهو يقر ان ( فاعل ) بنفسه غير موصول بما بعده من لوازم لايدل على 


(59) المخرءومي , في النحو العربي ص ٠ ١١9‏ 


5 3 


زمان معين + اذأ فما وجه القول بأنه ( دائم ) ٠‏ ولفظ والدالم )ريدي ليم 
50 تمر الذي يتعالب فببحة زملية طويلة > وليسن الأمر كذلك فهو 
ينضرف الى اللحل والاستقبال في حال نصه للمفمول » والى المضى في حال 
اشتاحة كما دعب الراك ةوقك #مس: مااي كدب المقدوك ون كان 
ال ا 5 

وقول الدكتور المخزومي انه لا دلالة له على زمن معين اذا لم يوصل 
من مضاف الله أو مقعول صبحيح ذلك ان فعلمة هذه المادة لا تتضصح اذا كان 
مفرداً نيحو : « زيد عاقل » و « محمد متواضع » ٠‏ ف ( عادل ) و ( متواضع ) 
داخلان في باب الاسمية +٠‏ 

ومن: هنا كلا نعلم وجهاً لالتزام السيد المخزومي ب ( داثم ) وأغلب 
الظن ان هذه التسممة لا تختلف كثيراً عن « ماض » و « مضارع » اذ ان 
كثيراً من ( فَعل ) و ( يفعل ) لايدل على المضي أو الحال أو الاستقال 
الا بقراثن زآه ة على هذه الابنية تزاد في الجملة قتصرف الفعل الى 
ذفان ا + 

ثم .يقول الاستاذ الزميل المخزومي : « ومن حقه أن يبنى > لانه فعل , 
الا أن بناءه بختاف عن بناء الماضى والمضارع »> فهو .شبه الاسماء من حرث 
اقترانه بالائف واللام التى لا تختلف في اللفل عن أداة التعرريفت في الاسماء 
وان اختلف عنها في المعنى > وهو ملحق بالتنويلية التي لا تختلف عن 
تنوينة الاسماء التكرات > وان اختلفت عنها في الدلالة لان ”نوينيه الاسماء 
علم التكير وتنوينيته علم لزمان معين هو المستقبل »2 "© ٠‏ 

ومن قراءتنا لهذه المادة التى عرضها الاستاذ المخزومي جد انفسنا 
ازاء كلام انحوي فى هذا العصر يأخذ نفسه بالمنهيج القديم من حيث المسائل 
الحوهرية وكأنه | يس فى هذا العصر » وكأنه أيضاً انساق فى هذا العلم 
النحوي القديم 1 أنه اح هذا النهج الكوفي ممثلا” في الفاراء فنسي 


(585) المصدر السابق ٠‏ 


2*2 سه 


ما كرره غير مرة من أن مهمة النحوي الوصف ليس غير » اذ ليس من مهمة 
اتوي الملل الا ويل ٠‏ ولم ,ينسرح المؤلف في هذا التيار كما قلت الا 
لوافق الفراء في ذهابه ان ( فاعل ) فعل دائم ٠‏ والقول بيفعلية ( فاعل ) 
صحيح ولا يشترط ذلك التمسك الحرفي بأقوال الفراء ولسن هو 
تقللداً له * 

وكان على الاستاذ المخرومى الا ينساق فأخد بأقوال الفراء في فعلمةهذه 
المادة وهى مسألة ظاهر:ة وعد 3 لها كل باحث حديث حتى وان كان 
غير ب بالفراء وما ذهب الله ٠‏ 

وكانعلىالسسدا لخر ومىان يذهبابغد مما ذهب اللدالفراء فقول يفعلية 
المصدر ( العامل ) نحو : « يجني اكرايات الضيف » الا تراهم قالوا : ان 
معناه ( أن تكرم الضيف ) غداً أو أمس أو أن معناه ( ما تكرم الضيف ) 
ليصرفوه الى الحال + وسنعرض للموضوع محاولين جعل هذه الابنية أفعالا” 
سسب هذه الاستعمالات ولس شبهات بالفمل + ومن اورجه اتباع المهسم 
القديم لدى المخزومي وابتعاده عن الاقتصار على الوصف الذي يقتضيه العلم 
اللغوى الحديث أنه قال : « ومن عقةان يئى لانه فعل ه٠٠‏ » وهذًا التزام 
بالمنهج القديم ذلك انهم افترضوا أن البناء أصيل في الفعل ومن أجل هذا 
حملوا اعراب المشارع على انه طارىء لا يمثل الفعل واشبهوه بالاسم 
وسموه مشارعاً ٠‏ ولا أرى أى فائدة ان يقول المخزومى : « ومن حقه ان 
حي بواقلين الناق إله ال تسريع ف بهذا السيال 11 لمعمل القايع » .عارن 
القول بفعلة ( فاعل ) وكأنه مفترض ان القارىء لا يستطيع اعتقاد هذه 
الاقوال لما ألف في دراسته من ان هذه الاشة من ابششة الاسماء ٠‏ 

على ان القول بفعلشة ( فاعل ) و ( مفعول ) ونحوهما ظاهرة واضحة 
وحمل القارىء على ذلك لا يقتضى اللجوء الى هذه الاقوال القديمة التى 
لا تتفق هي والعلم اللغوى الحديث ٠‏ 

وستمر الزميل المخزومى في هذا المنهج فيقول : « الا ان بناءه يمختئف 
عن بناء الماضى والمشارع 6٠6 . ٠‏ ٠+م6.‏ 

وانطلاقه في هذا السبيل بظلهر رغنته في تأكد فعلية هذه الابنية التى قلت 


د ١ؤ5‏ مه 


حاتف الانبية كالألت» والاقمدوالتوين. + بوهلم الراك البق اكور 
المخز ومى خاصة بالاسماء » وكأنه في حرج من وجود هذه العلامات الاسمية 
فيهذه الابشة ٠‏ اذأ فلابد أن ,يفسرها تفسيرات لا تتخلو من الضعف والتكلف 
انصل الى القول بفعلة هذه الابنية ٠‏ 

وعلى هذا فان الالف واللام في هذه الابنة موصول حرفي يختلف في 
المعنى عن الالف واللام للتعرريف » وانالننوين الذي ,يلحقه سختلف عن 'نوين 
الاسماء في دلالته على المستقيل وان كان لا يختلف في الشكل عن تنورين 
التكرات ٠‏ ولا ادري لم يذهب المخزومي في هذا الطر.ق الطويل الذي 
اصطنعه على نحو ما الفنا من مناهج النحاة الاقدمين ٠‏ ولا أدري كيف ينون 
الققوية فالا على المتقل: فى قولنا: سحيت شاغر الأ تر ١ان‏ التوين :ىق 
( شاعر ) لا ,سختلفف عن تنوين أسم الفاعل في دولنا : محمد كاتب درسه ٠‏ 

وكأن المخزومي مضى الى أبعد من هذا فأراد ان يسلب من هذه الابنية 
كل آثار الاسسسة لتعخلص الى الفعلية فقال : « ان وضعاً كهذا حمل العرمة 
ان تحمله على الاسماء في تتحرريك آخره » وان خالف الاسماء في معناه فمعناه 
٠‏ معنى ( ,يفعل ) » ودلالته على الزمان كدلالة ( يفعل ) > فقد وفع موفع 
المضاف الله فى مثل قولنا : عحبت له من ماهر في صنعته > فقد جر بالاضافة 
بعد ( من ) » وان كان المجرور الحقيقى هو الذات » ولو صرحت بيالذات 
فقلت : عحيت له من رجل ماهر لكان .حمل جره على الجوار مقمولا » وقد 
وقع موقع المفعول في مثل قولنا : ريت ماهراً في صنعته ققد نصب لانه 
مفعول فى الظاهر » ولو قلنا : رآيت رجلا ماهر لكان نصه على الجوار 
لا على المفعولية »7 ٠6"‏ 

ويخيل الي” انك حين تقرأ هذا العرض لابد انك ذاكر اسلوب 
التدليل والعرض والاحتجاج في كتاب « الانصاف » لابى البركات ابن 
الانباري و كيف يسلك كل فريق للوصول الى ما بريد ٠‏ 


وفي هذا تنكر للمنهج الوصفى الذى قال به الدكتور المخزومي في 
(55) المصدر السابق ص ٠ ١١5‏ 


حت 277 اعت 


فائحة كتابه واخذ بالمنهج القديم الذي لا يكتفي باللفظ التااهر في الكلام 
فلحأ الى التقدير ففى قوله : « ان المجرور الحقيقى هو الذات ٠» ٠٠+‏ 
وكان في غنى عن انباع جميع هذا فيقرد ان هذه الابنية أحداث استعمات 
استعمال الافعال واقترنت بازمئلة معيئة .وهذا بكفي للقول بفعلتها ٠‏ وكأن 
الاستاذ المخزومي قد لمح في صغة ( فاعل ) الاستمرار ولعسل مصطلح 
( الدائم ) قد وجد هوى في نفسه يسبب الاستمرار وقد مثل لذلك بقوله 
زيد قائم » وعمرو ضاحك” "© . 

والقول بدلالة ( فاعل ) على الاستمرار مما انفرد به المخزومى فقدا 
اقتصر السابقون على دلالة ( فاعل ) على المستقيل وهو اسم الفاعل الذون 
العاقل نحو انا صائم” يوم الخميس اى سأصوم + وعلى المضي وهو اسم 
الفاعل المضاف نحو هو قاتل أخه ٠‏ أي قتل ٠‏ 

وقول المخزومي : زريد قائم وعمرو ضاحك بدلالة ( فاعل ) في كل 
منهما على التعبير عن استمرار الحدث غير مقبول » وذلك ان ( قاثم ) و 
( ضاحك ) خران والحملتان اسستان والحملة الاسمية يدل فها السند 
على الشوت وان علاقة المسند اله به لا تقيل التتجدد يخلاف المحجملة القعلية 
التى ,يدل ها المسند على التحدد ٠‏ 

فال الجر جاني :< ان موضوع الاسم على أن .شت به المعنى للشسبىء 
من غير ان بقتضى تحدده شيئا بعد شىء » واما الفعل فموضوعه على ان 
يقتضي اتجدد المعنى المثبت به شيئاً فشيئاً > بل يكون الممنى فيه كالعنى في 
فولك زيد طويل > وعمرو قصير + فكما لا يقصد منها الى ان 'يجمل الطول 
والقصر ,تحدد » ويحدث > بل توجمهما وتشتهما فقط » وتقضى بوجودهما 
على الاطلاق » كذلك لا تتعرض فى قولك : زيد منطلق ٠‏ لاكثر من اشاته 
لزيد ٠‏ 

واما الفعل : فانه ,يقصد فه الى ذلك ء فاذا فلت : زيد هو ذا ينطلق 2 


(ه؟) المصد السابق ص ٠ ١68‏ 


ت # ا 


فقد زعمت أن الا تطلاق بقع مله جزءاً فحزء| » وجعلته يزاوله ويرحه * 
وان شئّتان حس الفرق سنهما من حيث يلعف »> قثامل هذا الست 
لا يالف الدرهم المضروب صرتئا ‏ لكن يمر عليها وهو منطلق 

و لي ل اك ٠‏ ولو قلته بالفعل : لكن يمر عليها 
وهو ينطلق > لم ,بحسن + واذا أردت ان نشره ببحصث لا عخفى أن أسجدهما 
لا يصلح في مو ضع صاحه : فانظر إلى قوله تعالى : « و كلبهم باسعك ذراعنه 
بالوصيد » فان أحداً لا يشك في امتناع الفعل ههنا وان ثولنا : كلبهم بسط 
ذراعيه : لا يؤدى الغرض » وليس ذلك الا لان الفعل يقتضي مزاولة واتجدد 
الصفة في الوقت > ويقتضي الاسم ثبوت الصفة وحصولها من غير أن يكون 
هناك مزاولة وتزجة فعل ومعنى ,بحدث شيئاً فشيئاً ٠‏ ولا فرق بين « وكلبهم 
باسط » وبين ان .يقول : وكلمهم واحد مثلاا في انك لا تثبت مزاولة ولا 
تجعل الكل يفعل شيئًاً » بل 'شته بصفة هو عليها + فالغرض اذن تأدية 
هأة الكلب اي 

ويثئين من هنا أن الاخبار باسم الفاعل نحو : زيد قائم يراد به اثبات 
صفة القيام في المسند اليه كما اتضح مما نقلنا من كلام الجرجاني + وان 
( قائم ) هنا داخلة في باب الاسمية ولسست هي فعلا كما ذهب اليه المخزومي 
وقال : انها حدث يصر به عن الاستمرار > واشات الصفة وشوتها أصيل 
في الاسمية ومن معانيها ٠‏ 

أقول : كان على السيد المخزومي ان يقتتصسر على ما اقتصمسر عليه 
الاقدمون في مسألة فعلية ( فاعل ) وذلك في اسم الفاعل العامل الذى يترشح 
للاستقمال وفي اسم الفاعل المضاف الى معموله الذى يترشيح للماضي لها 
اثنرنا الى ذلك غير مرة > وذلك لان مجرد الاخبار باسم الفاعل نسحو : « زيد 
منطلق » لا يقرب من هذه الفعلة وهو داخل في باب الاسماء وهذا 


) تطوان‎ ٠ الجرجاني , دلائل الاعحاز ( تحقيق قدة محمد بن تاوبت‎ 250١ 
٠1١6-1١ ص‎ 


عد 4 مه 


قف معاسها الكاملة وحعمرها 2 « زيك » »+ 


ولعل مصطلح ( الدائم ) هو الذي جر الاستاذ المخزومي الى هذا 
فقال باستمرارية الحدث في ( فاعل » ٠‏ او لعله ذهب الى فعلية ( فاعل ) 
كيفما وفع في الجملة لقول الاقدمين : ان « منطلق » من وولهم : « زيد 
منطلق » راقع شبووا فك أ هو داعله: »> 

وهذا المنهج النحوي القديم مما لا يرضاه البحث العلمى الحديث فهو 
ذهاب في 7-5 ٠‏ 

بت الدكتور المخزومي أ<ال على الحرجاني كما نقانا في هذه 

السألة . 6 0 ادرى لاذا أفاد مما كتبه الجرجاني ونقل قوله كاملا" في كلامه 
على الحملة العربة ') » ولم ,يفد منه في هذا المكان ٠‏ 

وستمر المخزومى في زعمه ان صيغة ( فاعل ) تسر عن استمرار 
الحدث بلا انقطاع فثرة من الزمن الماضى شلمح في صيغة ( كان فاعلا” ) 
هذا الاتحاه الاستمرارى نحو قوله « كان محمد مرحاً » ٠‏ 


اقول 4! أن قولة- 15نو كان محمد مرخ » .يعوى نا إلى الكاؤم 'السائق 
0 هذ د الحملة لد اراي اد ا ا 
7 باو 00 بالصقة اوت والأخار ِ 
بها أثمات لها 2 سنك اليه ه هنا هو الغرض الاول من اطلاق الصفات 
وحيث ان الاخار من هذا القبل » فلس لنا ان نقول بفعلمة هذه المواد التى 
لا يراد منها ما يراد من الافعال من إرادة التتحدد ٠‏ 

جنات خيس ني الكاج, علي السند : « اما كونه فعلا فللتقسد 
بأحد الأزمئة الثلائة على أخصر وجه مع افادة التجديد »50©, 

فلت : ان ( محمد مرح ) جملة اسمية واللجمله الأسمية ذات فقائدة 


51 المخزومي 7 قٍِ النحو العر بي كن اد 5515 
(50) القزويني » تلخيص المفتاحم ص /ا5ة ٠‏ 


بت 58 سه 


خاصة عرضنا لها نم صدرت هذه الحملة ,ب ( كان ) للدلالة على فترة من 
الزمن الماضي + فاذا ترشحت الدلالة الزمانية من فول السيد المخزومي 
( كان مرحاً ) قانما حصل ذلك من محيء الفعل ( كان ) وهي مأ ندعوه ب 
1ع701ترع "1 822005325 * 

ويمضي الدكتور المخزومي في هذا السبيل فثبت استمرارية الحدث 
في بناء ( فاعل ) وسائر الصفات ويمثل لذلك ب : آمسى القمر نما > وبات 
حدم لاا ميف ال را لال ليد 0 


ولا أعلم وديا لهده الفعلية الاستمراررية ف الكلمات : م وعالم 
و صعحو ومتساقفط وذلك أورود الأفمال : تسيو وبات وأصبح وظل 2 
صدور الحملة المذكورة ٠‏ واذا كان هناك استمرار فهو مستفاد من الافعال : 
اعون وات وأصبح وظطل 3 و هده الاقعال تفيد هده الفائدة 3 واستمراريتها 
محدودة بما تدل عله من ظروف الزمان فكان « مأسى » من المساء و « بات » 


من الات او الليل و « أصبح » هن الصباح و « ظل » من النهار”* ٠2"‏ 


ثم ,سمي الد كتور المخز وهى فقول : وتستعمل صمغة ( فاعل ) للتعبير 
عن استمرار الحدث في الماضي بلا انقطاع حتى اللحظلة الحاضرة > وذلك 
مع ( ما زال ) و ( ما انفك ) و ( ما فتيء ) و (ها برح )غ2 نحو ما زال 
الجو مليداً » وما انفكت النجوم متلألثة » وما فتىء محمد ذاكراً اخاه » 
وما برح القوم ضاحكين ٠‏ 

اقول : لست الاستمرارية في الماضى بلا انقطاع حتى اللحظة الحاضرة 
مستفادة من : ( ملبد ) و ( متلألتة ) و ( ذاكراً ) و ( ضاحكين ) فهذه 
المشتقات نعوت وصفت بها الاسماء المتقدمة > وما الاستمرارية المحددة كما 
اشار الها الزمبل المخزومي الا من المواد الفعلية نحو : ( ما زال ) و 
( ما فتىء ) و ( ماإنفك )و (ما برح ٠)‏ 


(0؟) ويبدو لي أن ( ظل ) لابد أن تكون من مادة ( الظل ) فر بطوها 
بالنهار وان ( بات ) لابد ان تكون من الظرف المكاني وهو ( البيت ) لانه 
وبق الصلة بالبيات ٠‏ 


در 2ت 


المصسةر َ 


ومن الابنة التي تستعخدم استتخدام الفعل ( المصدر ) ورما فات 
الاعدمين ان بلحقوا هذه المادة بالفعل كما فعل الفراء في ( فاعل ) الذى 
اطلق عليه ( الدائم ٠)‏ 

ويعمل المصدر عمل الفعل في موضعين :- 

ادها آل يكون نائاً مئان القعل نسحو : « ا تعدا " فز بدا . 
منصوب بضربا لنيابته مناب اضرب ٠‏ 

ظ والوضع الثاني ان يكون المصدر مقدراً بأن والفعل » أو بما والفعل » 
فقدر بأن اذا أريد المضي ١و‏ الاستقبال حو : « عجبت من ضربك زيداً ‏ 
ان ١‏ دا در بق أن ختربت: ريذا دوعق أن تشرى ودام 
در نما اذا اود به الحال نحو « عحست من ضربك زيدآ الآن » التقدير 
مما تضرب زريدا الآن ٠‏ واذا كنا قد لمحنا الفعلة في أبشة ( فاعل ) و ( مفعول ) 
و ( فعبل ) ونحو ذلك جربا على شيء مما ذهب الله الكسائي والفراء » فما 
أحرانا أن نضيف الى هذه المواد الفعلية المصدر في حدوده التى أشار اله 
السابقون من النحويين ٠‏ 


أ ل ل 


فعل الأآهر 


وهو دن المصارع بعك تزع حرف المضارعه ٠‏ سداء في المفصل : « وهو 
الذى على طريقة المضارع للفاعل المخاطى لا بسخالف بصيفته صيفغته الا ان 
تتزع الزائدة فتقول في 'نضع ضع > وني تضار ب ضارب” وفي تدحررج 
د حرج واححوها مما أوله وشحراد وان سكن زدت لثلا تشدىء بالساكن 
همزه وصل وتقول 2 تصر ب اضرب 3 وي تنطلق انطلق دوه 1 1 
ذهوا الى أنه معر ب مجر زم بألام ميحد و 49 وى لام الأمر اذا قات اذهب فأصله 
لتذهب بوانما حذفت اللام سخضفاً وما حذف للتخفيف فهو في حكم الملفوظ 
به فكان مربأ محز ومآ بدذلك الحرف اللقدر ٠‏ ويه بد عندك انه محسزوم 

6 . : . 1 .د (5 
كما تفعل في المجزوم من نحو ليغز وليرم ولبخشس” © ٠‏ 

وعلى هذ! فان الأمر عندهم لا ,يكون قسيماً للمضارع والماضي كما 


سق ان عرضنا لهذا الموضوع في غير هذا المكان ٠‏ 


قدم الفعلية ني العر بية 


اختلف الاقدمون من النحويين واللغويين في موضوع أي الافعال أقدم 
من غيرها في العربمة فقد ول جماعة بقدم فعل الحال وذلك « لان الاصل 
في الفعل أن يكون حيرا والأصل في الخير ان يكون صصدقاً م وفعل الحال 
ممكن الاشارة النه متحقق وجوده > فنصدق الخر عنه > ولان قعل الحال 

مشار اليه فله حظ من الوجود 276 ٠‏ وعلى هذا فهي مرتية على النحو 

الآني : الحال ثم المستقيل ثم الماضي ٠‏ 0 

وذكر الزجاجيى : «٠‏ اعلم ان اسبق الافعال في الاقدم الفعل المستقبل » 
لان الشيء لم يكن ثم كان » والعدم سابق للوجود » فهو في التقدم مننظر » 
ثم .يصير في الحال ثم ماضياً فخير عنه بالمضى ٠‏ فاسبق الافعال في المرتمة : 
المستقبل » ثم فعل الحال » ثم الماضي ٠20»‏ 

وقد نقل السيبوطي في الاشياه والنظائر ما ذكره ابو البقاء العكبري 
في ( اللماب ) فقال : « وقال قوم : الأصل هو المستقمل » لأنه يشر به عن 
المعدوم نم يخرج الفعل الى الوجود فخير عنه بعد وجوده 96 ٠‏ 

سدو من مجموع هذا ان هذه المسألة لآ تذر جح عن حدود الافتراضات 
التي ,يبنقصها الدليل التاريخى ٠‏ شم ان هؤلاء الاقدمين يلجأون الى طرق 

)1 السبرطي : الاضياء والنظائر جح" ص 8 ٠‏ 


|39 السيوطي , الاشباه والنظائر بي ؟ ص له . 


ةء سه 


غير لغوية لاثبات ما يرونه من آراء ٠‏ ألا ترى ان مسألة العدم وكونه سابقاً 
للوجود لا يمكن ان يستفاد منها للوصول الى هذه المسآلة اللغوية ٠‏ 

اما الباحثون المحدثون فلس لديهم من الوثائق اللغوية التأريخية ما 
بعينهم على الأخذ بشيء مهم في هذه المسألة » فقد ذكر تمر من الباحثين 
المستشرقين ان فعل الأمر يمكن ان يكون الاصل القديم للفعل في العربة ٠‏ 
وهذا الرأي لا يختلاف عن آراء الاقدمين في هذه المسألة التارييخة التى 
تفتقر الى الدليل اللغوي ٠‏ ثم ان المقارنة بين العربية واللغات السامية لا تعين 
على الوصول الى شيء ,بطمأن اله في هذا الموضوع ٠‏ 


عه »4ع هه 


دن الفعل والاسم 


كثر الخلاف والحدل في كثير من المسسائل اللغوية والنحوية بين 
النصريين والكوشين » وكتب الخلاف بين الفرريقين حافلة بهذه المسائل 
واحتحاج كل من الفر.يقين لما .يرى ٠‏ 

ومن مسائل الخلاف التى اختاف فها النصريون والكوفيون مسألة 
الأغيل الافتقاتى القدريى ل ,التوية ميري الصرييون إن الاسم هو لامي + 
والفعل فرع عليه والكوفيون يخالفونهم قيما ذهبوا اليه وعندهم ان الاصل 
القديم هو الفءل والامم فرع عليه ٠‏ 

والذي نعرفه مما ذكره ابو البركات ابن الأباري في ( الانصاف )١()‏ 
ان الاسم لدى كل من الفريقين هو المصدر فالبصريون يرون ان المصدر 
سابق للفعل والكوفيون قد <الفوهم في هذا واعتمدوا الفعل اصلا اخذ 
المصدر منه ٠‏ 

قال المصريون « ان المصدر يدل على زمان مطلق والفءل بدل على 
زمان معين » فكما ان المطلق اصل للمقد فكذلك المصدر أصل إالفعل » > 
على ان الزجاجي يقول في « الايضاح » في هذه المسألة : « المصدر الحدث ‏ 
لان الحدئ الذى أحدثه زيد > نم حدث عنه > والفعل حديث عنه » والحدث 


٠ ) ابن الانباري , الانصاف ( المسألة الثامنة والعشرون‎ )١( 


سابق للحد بث عنيه 0 ٠‏ 
الا توق "انك تقول 4 قاول: اقواما “فصع :الصدن: ةا بالفعل وتو 
فأم قاماً شعتل لاعتلاله م قلما صمح لصءدته واعتل لاعتلاله دل على أنه 
فرع عليه » ٠‏ 

وبتبين من هنا أن سبيل الاحتتجاج لدى البصريين والكوفيين ين لا بمكن 
ان .يؤدى الى النتيجة التي اصحبت رأي 00 لفريقين في مسألة تأريضة 
كان بغي أن نبحث على غير هذا النحو من الصمغة القائمة على الملطق ٠‏ 

والذى إبسادو لنا ان هذه المسألة لدى الصريان والكوفين لا يمكن 
ان تكون مسألة خلاف » وذلك لان المصدر والفعل مادة واحدة > هى المادة 
الفعلية التى لابد ان تبحث بالقياس الى الاسم الماقطع للاسمية ٠‏ 

وقد انا ان المصدر ر يقتصى درحة 2 مادة الفمل وذلك لتوفر 
الاصول الاولى ضسهما فكلاهما حدث وكلاهما مقترن زان ها مولا بر بيد 
أن نعود الى هده المسألة التي اطلنا الكلام عللها «٠‏ 

اما الاسم الذى نقصده والذى يجب ان يكون مادة البحث في هذا 
الموضوع فهو غير الحدث ويندرج في هذا اسماء الذات مما هو داخل في 

والاستقراء يدلنا على ان هذه الاسماء قد أمدت العرسة بالمواد 
الاشتقاقة مثل الافعال ٠‏ 

فاذا اعرضنا لاعضاء جسم الانسان بصورة عامة عرفنا أنها كانت مادة 
أصيلة لكثير من الالفاظ + ومن هنا ننتقل من اللحسى الى المعنوي كما ننتقل 
من الحقيقة الى المحاز ٠‏ 

والنظر في المعخم العربي في أي من هذه المواد نحو ( رأس ) و ( سن ) 


(5) الزجاجي : الايضاح ص لاه ٠‏ 


بيد 


و(1نف) و( عظم) و ( هم ) و( اذن )و( عين ) و( صدر) و ( ظهر ) 
و( ضلع ) و ( عضد ) و ( ساعد ) و ( بطن ) و ( يد )و ( رجل ) ونمحو 
ذلك معين للاحث المشتقري على أن نسم انتقال هذه الالفاظ الى أشماء 
أخرى نلف فى مجموعها مواد اشتقاقنة من ضمنها الافعال ٠‏ 

ومن المسلم به ان المصدر وهو من أسماء ا معاي داخل قي ضمن هذه 
المواد التى اخذت من هده الأصول الحسية ٠‏ ء: 

كما نستطيع ان نمضي في هذا السبيل فنطمئن الى ان عالم الحيوان 
قد أمد العربسة بالكثير من هذه المواد الاشتقافية ٠‏ 

ومن الطريف المفد ان نؤكد ان « الحمال » وما يتصل بها من الالفاظ 
والمعاني مأخوذ من ( الجمل ) الحيوان المعروف الذى احبه العرب في باديتهم 
القديمة فرأوا نه الحوان المتصف بالحسن ٠‏ ومن ذلك الأناقة والتنوق 
وما يتصل بهما من الفاظ > فهدذه في مجحموعها ذات صلة بالئافة الحسوان 
المعروف ٠‏ ظ 

ظ نم انك لابد ان تعقد الصلة بين ( السنام ) والفعل ( تسنم ) كما تعقدها 
بين ( الركب ) والفعل ( ركب ) + وهكذا انت واجد في كير من افراد 
مدا العالم الحوانى مادة افادت منها العرسة ثروة اكميرة انتقلت بها مسن 
البحسى الى المعنوي ومن المحسوس الى المعقول ومن الاسم الى الفعل ٠‏ 

والذي يقال في عالم الحبوان يقال مثله في عالم الننات ٠‏ كما ان سائر 
ما اشتملت عله الطسعة الحغراضة من مظاهر ذو أثر في عرستا في هذا 

ومن هنا تعرف ان اللصريين والكوفين قد اختلفوا في هذه المسألة التى 
لم ؤلف مادة للخلاف باقتصارها على الفعل والمصدر ٠‏ 


للب 505-0022117 


4 900 3 0 6 
08 10 سر 


لومم 2 55 
1 5 ء ظ 
برب 1 


الأفعال الذاقصة 


المصطلح النحوي في العربية ثروة اصطلاحية ضضلخمة + وهو واسم 
سعة نحو العربية في اصوله وفروعه وعلله واحكامه ٠‏ وهو مطابق للمنهجج 
التحوي الذى اخذ النحأة به أنفسهم > مسايره للاصول اللغوية والمنطقية 
التي الترموا بها ٠‏ 

أقول : المنطقية لأن المنطق في احكامه ساد في العلم النحوي اللغوي ٠‏ 
ومهما قبل في ضبط هذا المصطلح ومطابقته للمادة النحوية فلابد أن يكون 
فبه شىء اطلق اعتباطاً لسى له من قاعدة قوية .بقوم عليها + ومن هذا مصطلح 
( الناقصة ) للافعال ( كان ) وطائفة أخرى مما اطلق عليها لفل الاخوات 
للفعل ( كان ) الذي جعلوه في رأس هذه الطائفة الفعلية ٠‏ 

وقد سمست هذه الافعال ( الناقصة ) لان الناقص في رأي جماعة من 
النحويين الذي لا نتم الجملة معه الا بمرفوع ومنصوب”؟ ٠‏ او الذى لم 
يكتف بمرفوعه كما ذهب اخرون او الذى قد سلي الدلالة على الحدث 
وتسحرد للدلالة على الزمان0© ٠‏ 

ولعل اهتمامهم بالاثر الذي يحليه العامل وهو ما يدعى بالاعراب © 


؟5٠ رضوالدين الاستراباذي , شرح كافية ابن الحاجب ج؟ ص‎ )١( 
٠ ) طبعة الاستانة‎ ( 

(؟) الازهري , التصريح على التوضيح جح 1١‏ ص ١٠١‏ ( القاهرة 
ه51١ ٠.)‏ 


حت 5 0ه 


هو الذى سسطر على منهجهم في بحث هذه المسألة النحوية فقالوا : انها تدخل 
عن التتيدا والخير فترفع الاول ويسمى اسمها وتنصب الثاني ورسمى 
خرها ٠‏ 

اما. القول بأن هذه الافعال قد سليت الدلالة على الحدث وتجردت 
للدلالة على الزمان > فاه مبعد لهذه الافعال عن الفعلية التى تشترط المحدث 
في العرسة وهذا يعنى ان الدلالة على الحدث عنصر جوهري في الفعل 
العربي 9 م ان افترانه بز من ما ,تعن بالاشة فلبلا" َ“ وبالقرائن والمعساني 
والزيادات كثيراً أمر “انوي ٠‏ جاء في شرح المفصل : « ان الفعل وضع 
دلبلا على الحدث المقترن بالزمان والاقتران وجد عا »207 ٠‏ 

وربما كان بسبب من هذا الفهم لهذه المواد التى سلبت الدلالة على 
الحدث واشارت الى الزمان اشارات غير واضحة ممحدودة في كثير من 
الاحان » ذهاب جماعة منهم الى ان هذه المواد وهي ( كان وأخواتها ) حروف 
ولسمت افعالا” كما عرض لذلك ابن الانباري تي ( اسرار العرببة ) فقال : 
لانها لا مدل على المصدر ( الحدث ) ولو كانت افعالا لكان ينغيان ندل 
على المصدر ولما كانت لا تمدخل على المصدر دل على أنها حروف ٠2206‏ 

ومن أجل هذا جاء في شرح المفصل : « انها لا ندل على حدث بل 
تفضد الزمان محرداً من معنى الحدث © ٠‏ 

والحقيقة ان هذه المواد لا مختلف عن سائر الافعال فهى احداث ندل 
على خصوصيات معنوية كما سنرى ٠‏ جاء في « شرح الكافية » في هذا 
الموضوع : « وما قال بعضهم من أنها سميت ناقصة لأنها مدل على الزمان 
دون اللمصدر ( الحدث ) ليس بشيء ء لان « كان » في نحو ه كان زيد 
فائماً “.يدل على الكون الذى هو الحصول المطلق وخبره يدل على الكون 


9ه ابن يعيش , شرح المفصل ج لا ص "؟ * 
(4) ابن الانباري , اسرار العربية ( طبعة ليدن ) ص 8ه ٠‏ 
(0) ابن يعيشى , شرح المفصل ج لا ص 317 * 


هس © ص 


المخصوص وهو كون القيام أي حصوله » فجيء اولا بلففك دال على حصول 
ما ئم عين بالخبر ذلك الحاصل » فكأنك قلت : حصل شيء ثم قلت حصل 
القيام > فالفائدة في ايراد مطلق الحصول أولا” ثم تتخصيصه كالفائدة فسي 
ضمير الشأن قبل تعبين الشأن على ما مر في بابه مع فائدة أأخرى ههنا وهي 
دلالته على تسين زمان ذلك الحصول المقيد » ولو قفلنا : « قام زيد » لم 
يحصل هاتان الفائدتان معأ + فكان يدل على حصول حدث مطلق 'نقسده 
في خبره » وخيره يدل على حدث معين وافع في زمان مطلق نقييده في 
« كان » لكن دلالة « كان » على الحدث المطلق أي الكون وضعية > ودلالة 
الخر على الانتقال » وأصبح الدال على الكون في الصبح او الانتقال ومثله 
أخواته » و ( مادام ) الدال على معنى الكون الدائم » و ( مازال ) الدال على 
الاستمرار وكذا أخواته » و ( لس ) الدال على الانتفاء » فدلالتها على حدث 
اليا اي ليا ب 0 
الذى قالوه »20 ٠‏ 

واذا قبل : ان نقص هذه الافعال بكونها لا تكتفى بمرفوعها بل تتعداد 
الى النصوب فذلك لأ يؤلف.ما يدعو إلى هذه النسدة الاخاطة + وذلك لان 
المتعدى من الافعال هو الفعل الذى لا يكتفي بمرفوعه بل يتعدى الى المنصوب 
وهو المفعول :به وقد ,يكون هذه الفعل متعدياً لاكثر من مفعول واحد > وهذه 
الحالة في الافعال الناقصة وهي مثلها سواء سواء ذلك ان ( كان ) ونحوها 
لا تكتفي بمرفوعها وتفتقر الى المنصوب » ومثلها ( ضرب ) ونحوه لا يكتفي 
:مرفوعه بل لابد من المنصوب الذى يوقع عليه الحدث وهو الضرب ٠‏ 

ويبدو من هذا العرض ان مصطلح « الناقصة » لهذه الافعال غير 
'صحتح وانما هي تسمية اعشاطة كما تمدل على ذلك الآراء المختلفة التي 
.قال بها الأقدمون للوصول الى هذه النسصسة ٠‏ ٍ 


ومن هنا فان هذه الأفعال لا مختلف عن افعال العربسة الاخرى في 
(1) رضوالدين الاسترباذي , شرح الكافية ج ”' ص ٠ "598٠‏ 


61 هس 


شىء من عناصر الفعلية وهو الدلالة على الحدث المقترن بزمان ما ٠‏ ولا 


- 


نستطبع سلى الحدث من هذه المواد قتصبح كأنها المواد الجامدة ٠‏ وحقيقة 
الاستعمال لا "يد وجود هذه الصفة في هذه الافعال » 

والذي يحب أن نقوله في هذه الأفعال أنها تطورت في الاستعمال حتى 
صارت لا تكتفي بفاعلها كما هي الحل فيما اسموه ب ( كان ) التامة التو 
يتضح فيها الحدوث فقد قالوا : قبل لها تامة لدلالتها على الحدث نحو 
قولك كان الأمر بمعلى حدث ووفع » وبقال : « كانت الكائئة » اي ا 
حدايت الحادية ومنه قولهم : « المقدور كائن » المراد : ما يقضيه الله وريقدره 
كائن » أي حادث وواقم لاراد له ٠‏ ومنه قوله تعالى : « كن فيكون » أي : 
أحدث فبحدث » وكذلك قوله تعالى : « الا ان تكون تجارة » أي تقع 
امار "1ن 

أقول تطورت في الاستعمال فانتقأت من هذه الصورة القاصرة المكتفية 
بشاعلها الى شىء آخر يفتقر الى المنصوب المكمل للمعنى الذي يقتضيه المعنى 
05 هذا الافتقار أرادو! ان ,يجعلوها مخالفة لمجموع افعال 
العربمة فاخترعوا هذه التسمية ٠‏ 

و كأنهم وحدوا ف عزل هذه الافمال بسب مما يأني بعدهأ حو 
وعدم اطمئتان فراحوا يشسهونها بسائر الافعال فاسموها التواسخ أي الناسخة 
للممتداً والخر ٠‏ وقالوا ايضاً « الافعال الداخلة على المتداً والخبر فترفع 
الممتدا تشسهاً له بالفاعل ويسمى اسمها حقيقة وفاعلها مجازاً وتنصب خيره 
تشبيهاً له بالمفعول ويسمى خبرها حقيقة ومفعولها مجازاً لانها اشبهت الفعل 
النام المتعدى لواحد » ه وهذا الاتجاه هو الذى سار فيه المتأخرون من 
التحويين دعا للا كان يساورهم من ذلالة المصطلح ( الناقص ) واطلافه 
على هذا الحو من الاعتياط ٠‏ 


وقد سبق هؤلاء المتأخرين جماعة الكوفية من النحويين المتقدمين الذدين 


() ابن يعيش ».شرح المفصل ج لا ص /ا5 358 » 


بدا لهم شيء من التزيد والاصطناع في مذهب السابقين الاوائل من بصريين 
وغيرهم فأرادوا ان يقولوا بعدم اختلاف هذه الافعال عن سائر افعال العربية 
فقالوا أن خبر كاد واخواتها منصوب على الحالية المكملة للمعنى وهىي 
بالك 5-7 نفتقر الله هذه الافعال كما تو لخد من أقوالهم : الافعال الناقصة 
ما ألم يتم 6 الا حال »220 . 
ويشير ابو المركات ابن الانبارى في « الانصاف » الى هذه المسألة من 
منائل الخلاف وذلك لان الكوشين اعترفوا ان هذه الافعال دالة على الكون 
وهو حدث » مسئدة الى مرفوعها وهو فاعل » لا نفك عن منصوبها وهو حال+ 
وقد رد المصريون مقالة الكوشين بقولهم : « ولا يجوز ان يقال انه 
لو كان نصماً على الحال لا جاز ان يقع معرفة في نحو : كان زيد أخاك » 
وظننت عمراً غلامك »> والحال لا تكون معرفة ٠‏ قرد الكوفون : انا تقول : 
انما جاز ذلك لان ( اخاك ) و ( غلامك ) وما اشيه قام مقام الحال > كقولك : 
ضربت زيدأ سوط » فان « سوط » ينتتصي على المصدر وان كان اله 
لقيامه مقام المصدر الذى هو ضربه » وكذلك ها هنا ٠‏ على إنه قد جاءت 
الحال معرفة في قولهم : « أرسلها العراك » وطلبته جهدك وطاقتك > ورجم 
عوده على بدئه الى غير ذلك فدل على صحة ما ذهننا البه »20 ٠‏ 
وللاستعمال قوة وسلطان قي جميع اللغات ٠‏ وقد كان سسس من 
الاستعمال الطويل أن تحولت هذه الافعال من محرد الدلالة على الحدث وهو 
الكون العام كما في ( كان ) والكون المقبد كما في سائر افعال هذا الاب 
الى أن يتقمد هذا الكون العام بما اسماه اولئك خيراً وهؤلاء حالا ٠‏ 
وبسبب هذا العمل أي مجيء اسم مرفوع مثلواً با خر منصوب بعد 
هذه الافعال حشروا جملة من الافعال في باب واحد اسموه الناسدخة للابتداء 
وهي مختلفة في معانيها فبعضها يتصرف تصرفاً نامأ وهو ( كان ) > وبعضها 


(8) الموفىي في النحو الكافي ص ؟"؟'اء 
(9) آاسنْ الانباري 7 الأنضياك 8 و 556 


ل © مم 


يتصرف تصرفاً ناقصاً نحو « أضحى » و« أصبح » و « ظل » و « بات » 
وه كاد » و « أاوشك » وغيرها » وبعضها لا ,يتصرف نحو : « طفق » 
و« حرى »و «اخلولق »و« كرب >ه 
( كان ) » ومنها ما يفيد الكون القيد بزمن مخصوص انحو امسى واصبح 
وتحوها > وملها ما إيفيد الاستمرار نحو : مازال وما دأم وما انفك وما برح 
وما فتىء » ومنها ما يد المقاربة نحو : كاد وكرب واوشك ومنها ما يفيد 
الرجاء نحو عسى وحرى واخلولق > ومنها ما يفيد الشروع وهى جمله 
افعال منها : طفق واخذ وجعل وقام وشرع ونحوها » ومنها ما يفيد التحول 
والصيرورة مسحو : صار وجعل و صبر وأصمح وأمسى وبات واضححى 9٠‏ 
وف هذه الاشتات نجد اختلافاً في المعاني واختلافاً في الاستعمال كما 
ستشان ذلك ٠‏ غير أن النحويان قد اخدوا | نفسهم ماله العامل والعمل 
وما يجله هذا العامل من أثر في الكلمات اي ( الاعراب ) ومن أجل 
ذلك ادخلوا ما يعمل عملا متشابهاً في ,باب واحد غير مهتماين بكثير مما ,يبجعل 
هذه المواد متاعدة ممختلفة ٠‏ 
ومما هو جدير بالملاحظة والاشارة المه ما سمى بأفعال المقاربة وهى : 
كاد » كرب » اوشك » وما سمى ياقعال الرجاء وهى : عسى » حرى © 
اخلولق 3 ومأ سمى باقعال الشروع زهي 0 طفق وفحجعل وقام واخحد وبدآ 
ومجمع بين هذه الافعال المختلفة في الدلالات كون خرها فعلا مضارعاً 
وقد ورد الخر 5 منصوباً وهو قلبل نادر كما قال ابن مالك في خلاصته : 
ككان كاد وعسى لكى ندر غير مضارع لهدين خر 
كمأ في قول الشاعر : 


فأبت الى فهم وما كدت أشا وكم مثلها فارقتها وهى تصفر 


5 


والدى تحب ملااحظته ف اخبار هذه الافعال (1) أن ردجي دنا بل 
( أن ) دائما كما في حرى ٠‏ واخلولق نحو حرى محمد ان يسائر > 
واخلولق المطر ان سقط © ٠‏ 

(0 ان يغلي اقتران الخبر ب ( أن ) كما في عسى واوشك نحو : 
عسى ربكم ان يرحمكم ء واوشك الجدار ان ينقض ٠‏ 

() ما يترجح تجرد خبره من ( أن ) وهو : كاد وكرب انحو قوله 
تعالى : ١‏ كاد أخفسها 0 
وقول الشاعر : 

ها« اه 0 جه له 00 وقد 30 اعنافها ان تقطعسا 

(5) ها ,يمتنم اقتران سخيره ب ( أن ) وهو افعال الشروع 'محؤ قوله 
تعالى : « وطفقا بيخصفان علمهما من ورق الحنة » ٠‏ 
وقول الشباعر : 

وقد جعلت اذا ما قمت يثقلني 2 مُوبي فانهض الشارب الثمل 

و معجحىع سس هذه الافعال قعاله متازغا مسموقا 0 احانا أوقع الأحو بان 
في حيرة فماذا يقولون ؟ 

قالوا : كاد المرريض يشفى ٠‏ اللخير هو الجملة من الفعل ( يشفى ) 
ان يقوم امعوا الاسلوب نفسه واغفلوا مسألة ( أن ) اغفالا يكاد يكون تامأ 
وذلك -خوفا من القول انها مصدرية واذا كانت مصدرية فان الخر هو 
المصدر المؤّول ولا يمكن ان .يكون المصدر المؤول في هذه الافمال سخراً 
للا يخبر عن ( زريد ) وهو اسم ذات بالصدر وهو أسم معنى ٠‏ 


)0٠١(‏ من المفيد ان نلاحظ اننا لم نستطع استقراء هذين الفعلين فيما 
نملك من نصوص لغوية , ولذلك فهما فعلان لا وجود لهما الا في كتب النحو 
القديم ومن غير شك انهما منالبقايا اللغوية المتحجرة التىهجرت فالاستعمال 
فلزمت هذه الصورة لا تتعداها فلم تتصرف كما قالوا ٠‏ 1 


ل »خأ سن 


غير أن بعض النحويين قال : ان الخر هو الصدر المؤول واحترز 
من الوقوع في هذه المشكلة باللجوء الى تأويلات مكذوبة مصطنعة وما اكثر 
ما يلجأ النحويون الى شيء من ذلك حين .يحزبهم أمر من الامور المسكلة 
فقالوا في. ه عسى محمد ان ,بقوم » عسى امر محمد القيام » وفي هذا افتئات 
على اللغة والمعاني وبذلك يتم لهم الاخبار عن اسم .المعنى باسم المعنى وذلك 
بتقدير مضاف محذوف هو اسم ( عسى ) الحقبقي كما ادعوا ٠‏ 

وهد حملوا هذه الافعال على ( كان ) وتوهموا انها تعمل عملها مع 
العلم ان الخبر هو ابدأ فعل مضارع فقالوا ان هذا الفعل المضارع كان حته 
ان يكون اسم مفرداً فكأن الاصل قد رفض وعدل عنه الى الفرع وهو 
الفعل المضارع الشسيه بالاسم : 

وربما اتعخذوا من مجىء الخبر اسمأ في النادر من الشواهد دلبلا على 
ان «انشان ركاه الأفتال يوان “كانت افعالا مضارعة فحقها ان تأني اسماء مفردة 
واذا كان هذا الافتراض فهى كغيرها من الافمال الناسخة للابتداء اي 
الناقصة + 

والى مثل هذا ذهب النحويون كما جاء في « شرح المفصل » قال : « كان 
صابحب الكتاب لا هرر أن الفعل يرتفع بوقوعه موقع الاسم اعترض على 
نفسه بقولهم « كاد زيد ان يقوم » وجءل يضرب وطفق يأكل » فان هذه 
الادعال مرتفعة في هذه المواضع ولا يستعمل الاسم فها فلا يقال : كاد زيد 
قائماً » وطفق اكلا » وجعل ضارباً » ثم أجاب عن ذلك بأن قال « الأصل 
في كاد زيد يقوم » ان ,يقال : قائماً » وني « جعل يضرب » ضارباً » وفىي 
« طفق يأكل » اكلا » وانما عدل عن الاسم الى لفظ الفعل لغرض ©'١(.‏ , 

ومن هذا يشين أنهم. تعسفوا ما شاءوا لقولوا ان هذه الافعال المضارعة 
وافعة في حيز جمل والجملة في محل نص خر واذا كانت الاخار منصوبة 
ضمي مثل ( كان ) ٠‏ 


٠ ١١ ابن يعيش ؛ شرح المفصل ج لا ص‎ )١١( 
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ولا تستطيع ول هذه الاساليب المعقدة فتحمل هذه الافعال على افعال 
لا تقاريها في الاستعمال ٠‏ ومن , هنا نمخلص الى انها افعال ريليها مرفوعها متلواً 
بفعل مضارع مر فوع لم 20 النحاة الى اقراره في مكانه فقالوا ؛ هو في 
جملة الخبر » وقالوا : هو مفعول به أو شسهاً بالمفعمول به » أو بدل اشتمال ٠‏ 
جاء في شرم الكافة : 

وقبل المقثرن بأن مشبه بالمفعول به ولس بخبر كخبر كان حتى يلزم 
كون الحدث خراً عن الحثة ٠‏ وذلك لان المعنى الأصلي : قارب زيد ان 
يخرج اي الخروج ني 14170 من 
< ويشين من هنا أن الحاق هناد الأفمال .بع( كان ) ن. نحت العمل 
أمر لم يطمئن اليه النحويون الاولون > فهي على ما نقل الرضي كسائر 
الافعال التامة ولسى من باب الافمال الناقصة الناسخة للابتداء ٠‏ 

والى مثل هذا ذهب الكوفبون جاء في شرح الكافية : « وقال الكوفيون 
إن ( ان يفعل في مل الرفم بدلا مما قله بدل الاشتمال كقوله معالى  :‏ 
( لاينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ) الى قوله : ( ان تبروهم ) أي : 
لا ينهيكم الله عن ان تبروهم ٠‏ قال الرضى : والذى أرى ان هذا وجه 
قريب فيكون في نحو ( يا زيدون عسى ان تقوموا ) قد جاء بما كان بدلا 
من الفاعل مكان الفاعل » والمعنى أيضا يساعد على ما ماذهيوا اليه > لان 
« عسى »6 بمعلى يتوقع فمعلى عسى زيد أن يقوم : أي بتوقعم وبرجى 
قامه 0 5 

اما ابن هشام فانه يقول : « والقول الثاني انها ب اى : عسى . فعل 
متعد بمنزلة ( قارب ) معنى وعملا > أو قاصر بمنزلة قرب من ان ,يفعل » 


وخذف الحار 'توسعا وهذا مذهسب سسيوبة والمسرد و65 ٠‏ 


(؟١)‏ رضي الدين الاستر باذي , شرح الكافية ؟" ص 5١٠؟ ٠‏ 
)١(‏ المصدر السابق اج 5«”اص 9١٠؟ ٠‏ 
)١5(‏ ابن هشام ؛ مغنى اللبيب ج ١‏ ص ١6١1-؟6١ ٠‏ 


خم لم 


ويتيين من هنا ايضا أنهم اختلفوا في هذه الافعال وفي عملها وقالوا 
قُُ الفعل المضارع عدة أقوال : واختلاقهم يويد ما ذهب الله من عدم 
صحة -حملها على ( كان ) في العمل ٠‏ 

غير ان القول بان المضارع مفعول به أو شبيه به أو بدل راجم إلى 
ان هؤلاء المخالفين في جعله واقعا في جملة في محل نصب خير » أرادوا 
بمقالتهم وضعه فى مكان ما ووسمه شيء من مفردات النيحو ٠‏ 

اما نحن فلا نحس فيه شيئاً مما يمكن ان سمى مقعولا به او شسها 
بهاو بدلا وذلك لان « اوشك » و« كاد » وه عسبى » ونحو ذاا.. دان 
كانت معانيها « قارب » و « قرب »> فهى غيرها في اللفظ وتفسيرها بهذين 
لفملين اجتهاد في مسسل حمل هذا المضارع على مادة من المواد النحوية 

فتعشر متعدابة مرة لهة شري ليتم لهم الوجوه الاعرابية ٠‏ 

ولهدء الافعال طرق في الاستعمال تقوم على التقديم والتاخير 
كأن يقال : « عسى ان ,بقوم زربد » وف هذه الحملة يكون « ان والفعل » 
عندهم في مقام الفاعل وهي عندئذ كسائر الافعال ٠‏ 

اقول : أن استعمال « عسى » على هذا النحو لا يختلف في المعلى 
عن الاستعمال المشهور في كتب النحو وهو : « عسى زيد ان يقوم » ولس 
من المعقول ان يتردد « عسى » بين النقصان والتمام بسمب من 'تقديم وتأخير ٠‏ 


ذا 


ليس 


شعن العمل ٠الواحد‏ وهو عدم الاكتفاء بالمرفوع أو قل : إن هذا 
المرفوع أو إن هذه الافعال جميعها مفتقرة الى ما اسموه ب الخبر المنصوب » 
أقول بسس من هذا كله ضموا مواد مختلفة في دلالاتها الى بعضها وجعلوا 
من نلك 'الاشتات المتنافرة باباً واحدآ اسموه النواسخ ٠‏ وقد عرضنا لهذا 
الموضوع فبينا أفراد هذه الأشتات الي أقحمت في مكان لم تستقر فيه ٠‏ 

واعل من الغريب أن ,يحشسر بين هذه المواد الدالة على الايجاب مادة 
« لس » وهي على النقيش من هذه المجموعة > فهى من المسائل التي ينغي 
ان تكون في مبحث النفي ٠‏ / 

وسدو أن الاولين كانوا في تردد بسبب هذه المسألة فقد كانت عندهم 
مترددة بين الحرفة والفعلية » فذهب الحمهور الى أنها فمل » وذهب الفارسي 
ال ل ل ا ل ا ا رو ال اواك ولا 
ان هؤلاء كانا على حق في ترددهم حمل هذه المادة على سائر الافعال التى 
اشبهت ( كان ) في العمل ٠‏ ْ 
< ويحسن بنا في بحث هذه المادة أن نطالب بابعادها من المكان حيث 
وضعها النحاة وجعلها في باب المواد التى تنفى ٠‏ هذا من حبث وظفتها في 


)١(‏ شرح ادن عقبل ( نشر محمد محي الدين دن عبدالحميد القاهرة 
٠ ١؟/ص 1 1519١1١‏ 
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الكلام ٠‏ أما من حيث بناؤها وأصلها التاريخي فد اك ر سمعدها عن اللحاق 
بهذا الشتيت من الافعال التى ( تعمل عمل كان 32 

يرى الخليل انها مرا كمة هر' ن « لا أيس » فطرحت الهمزة والزمت 
اللام بالياء”'» ٠‏ وهو قول الفراء ايضا 0 7 العرب 
« انتني , به من حمث أيس ولسن أى من حث هو ولأ هد ,29) ٠‏ 

أما غير الخلمل من المصر بين فقد قالوا بمخلافه » وذهب دن السراج 
الى أنها حرف بمنزلة « ما » والى ذلك ذهب ابو على الفارسي وابن شقير 
وغيرهي.” © ٠‏ 

أما القول بفعلتها فهو كثير > قال ابن سيده : « لس كلمة نفى » 
وهىي فعل ماض واصلها لسى سر الماء ا 

وذهب أبن هشام الى أنها فعل لا يتصرف > وزنه ( فعل ) بالكسر 6 
ل ل لل ل ل اي نا 
( فعل ) بالضم » لانه لم .يوجد في بائي العين +20 ٠‏ 

ل ل ل ا ل للا 
ذلك ان لسن بعلى الوجود و م لسس » يعنى عدم الوجود +٠‏ 

واللظر فى اللغات السامية يدل على هذا ء ولمادة « بش » ف اللغة 
العرانة تفيد الوجود + ولعل « شى ء » شي العربية تذهب الى ما تذهب اليه 
نظيرتها العمراسة ٠‏ ومثل هده اللادة ( ايث ) في الآرامة وكل هذا يفد 
الوجود + وقد ركبت هذه المادة مع « لا » فجاء من هذا المر كب ما ,يصلح 
ان يكون نفي الوجود ه وإلى مثل هذا ذهب بر كستراسر المستشرق الالمانى 

(؟5) انظر « دراسات في اللغة .. ص هه ٠‏ 

(9؟) لسان العرب مادة « ليس » ٠‏ 

62 الزبيدي , تاج العروس , مادة « ليس » ٠‏ 

)6) ابن هشام . المغنى ج ١‏ ص 7"؟ ( حرف اللام ) ٠‏ 


٠ لسان العرب , مادة ليس‎ )1١( 


5680 مه 


في محاضرانه الموسومة ب «١‏ التطور النحوى »220 ٠‏ 

ولو رجعنا الى العرسة وقصرنا عدها السحث دون النظر في اللغات, 
السامسة لوجدنا فها ما يؤيد القول بتر كس « لسن » من « لا » و«ايس ٠.»‏ 
فقولهم « أيس » للدلالة على الوجود يقابله في العرببة مادة « شيء » وهي 
مقلوب لكلمة « ابش » السامية التى وجدت في العبرانية في هذا المعنى > 
وقد حجرت في العربية في جمل معدودة مقبدة في كتب اللغة ,قولهم 
«ايس » ٠‏ فكأن « لسن » « لا اين » أي أنها من « لا ايش » ومعناها 
« لاشيء » ثم قوي الت ركيب على طربقة اللحت فصارت « ليس ”© ٠‏ 


(6) سركشستراسر , التطور النحوي ص ٠ ١١١‏ 

:53 ولابد للباحث في ا وت ل كي ااام 

النفي التي الحقها النحويون ب ( ليس ) للتشابه بالعمل <٠‏ 00 
وقد عذل الن-حويون التاء في هذه المسألة فقال بعضهم : انها للتأ نسث» 
وقال آخرون : انها للمبالغة ٠‏ ولا نخرج من كلا القولين بفائدة ذهي ليست 
الب ال 0 البالغة غير حاصيلة 
فيها ٠‏ ولم يفطنوا الى تر كيبها 2 كما لم يفطئوا! الى تر كيب « ليس » فهسي 
مركبة من ( لا ايث ) فصارت في العربية ( لاا ايت ) ثم تحولت الى ( لات ) ٠‏ 


ال 85 


رركأن » ووظيفتها 


عرضنا في الفصل السابق لهذا الفعل فرآينا أنه لم يختلف عن سائر 
الافمال في اشتماله على الدلالة على الحدث 54 اقتران الحدث فيه بزمان 
ما » وقد لاحثلنا أنها استعملت كثيرأ في العربية حتى ركبت مع الافمال 
الأخرى لاتوصل الى رع الور نط بزهن خاص ٠‏ 

وكان بسبس من استعمالها الكثير ا تطورت فانتقلت من طور الأكتفاء 
بمرفوعها الى طور آخر » وهو أنها مع مرفوعها تفتقر الى وصف آخر ٠‏ 

واذا كإن' سسلنا هذا هو الاستقراء لوصف كلام العرببة وكيف 
عرضت فه المواد النحوية فلس لنا نحن . اهل هذا العصر ب أن تحيد 
عن هذا المنهج العلمى ٠‏ 

ذكر النحاة الأقدمون ان « كان » ترد زائدة وذلك في مواضع : تزاد 
بين الشسثين المتلازمين كالمتدا والخر نحو : زيد كان قائم » 

والفعدل ومرفوعه سحو : لم ,بوجد كان مثلك > 

والصلة والموصول نحو : جاء الذى كان أكرمته » 

والصفة والموصوف نحو : مررت برجل كان ام ٠‏ 

ولا نستطيع ان نطمئن الى زيادة « كان » في هذه التراكيب الصعيفة 
التي اصطنعها النحويون أمثلة ولم رستقروها في كلام صحح قصيح ٠‏ 

وقالوا : وائما تنقاس زيادتها بين « ما » وفعل التعجب كقول الشاعر : 


يا كوكاً ها كان أقصر عمبره ٠‏ « « ل # ٠‏ 


لا ل 


وقد سمعت زيادانها بين الفعل ومرؤوعه كقولهم :م ف لد نت فاطمة 
بنت الخ رشب الأنمارية الكملة من بني عبس لم يوجد كان أفضل منهم » . 

وفالوا , و سمع ز بادنها بان الصفة والموصوف كقوله ١‏ 

فكيف اذا مسررت بدار قوم وجيرانر لنا كانوا كرام 

والبيت للفرزدق من قصيدة بمدح فيها هشام بن عبدالملك وقيل يمدح 
سايمان بن عبدالملك ٠‏ وورد البيت على هذا النحو من التركيب ومنجيء 
ه كان » فيه وهو من شعر الفرزدق » آمر مفيد من الناحمة اللغوية 
التارربيجة ؟. وشد زيادتها بين حرف الحر ومجحروره واشد الفراء . 

سمرأة هى أبى بكر 'نسامى على كان السومة العراب 

واكثر ما تراد بلفظ الماضى » وقد شدت زيادانها بلفل المضار ع 2 
فول ام عقيل بن ابي طالب : 

أنت تكون ماجد” نل اذى شال سل 

ولم يكن من سمب الى القول بزيادتها في هذا الست من الرجر الا 
«حجتها غير ناصبة ل ه ماجد » وهو خبر « أنت » كما ,يقولون » فلما لم 
بكن هذا لم ,يجدوا الا القول بزيادتها ٠‏ 
وضعه في مكانه ليستقيم للبت حقه في الوزن الشعري ولان شه الدلالة 

وقد انخد الد كتور المخزومى من لبيك الاخر مادة استءان بها على 
ان الجملة العربية كانت 'تتضمن في استعمالانها القديمة لفظ الامناد » معيراً 
عله يفل الكيئونة » ولكنه انقرض, في الاستعمال الشائع » وبقى له آثار 
احتفظت بها بعض الشواهد التي يستشهد بها النحاة على زيادة ( كان ) 
:. / 
كقول ( الشاعرة ) : 

أنت تكون ماجد نسل اذا تهب شمأل يبلل 
فالكلمة ( تكون ) كما .بقول الاستاذ اللخزومى ‏ عند البحاة زائدة 


دل - 


هنا » لانها لم تجر جريان ( كان ) في الاستعمال من رفع الاسم ونصب 
الخر » وهى - فيما ازعم فعل الكينونة الذى يدل على الامناد20 ٠‏ 

وقد قدم صاحب هذا الرأي لا نقلناه قوله في باب ( الجملة ) : ولس 
في العرسة غالاً من لفظ ,يدل على الاسناد كما في غيرها من اللغات الهندية 
الاوربية مثل ( آست ) في الفارسية » و رو) في الانكليزية » و (6وع) 
في الفرسسية + و (هو)) ف الالمانية وغيرها ٠٠+‏ 


أقول : اذا كانت المقارنة أو الموازنة سيلا في الدرس ومنهسًا علميا اتبع 
ما أسموه ب ( النحو المقارن ) فان هذا يحسن اذا وجهنا النظر نيحو 
اللغات السامية التي 'نضم لغات عدة منها العرببة » وبذلك يتم لنا الفصل في 
كثير من المسائل المشكلة في النحو العربي ٠‏ 

ولس من العلم ان نضع بين ايدينا ما نجده في لغات لا ممت الى 
العربسة ,سسسب فاذ! كانت اللغات الهندية #والاوربية تنضمن لفلا .يقوم عله 
العقد أو الاسناد النحوي هو فمل الكيئونة كما جاء في كلام السيد 
المخزومي > فان ذلك لا يقتضي ان يكون شىء منه في العربمة لبتم الاسناد 
ولتقوم الحملة كما فامت في تلك اللغات ٠‏ 

والمعروف من الناحة التاريشه ان العرسمة فد خلت من مثل هسده 
الالفاظ فى اللحمل الاسمسمة كما خلت من ذلك سائر اللغات الساسة + 
وما اظن إن البيت المنسوب لام عقيل بن ابي طالب وهي ترقص ابنها.عقيلا 
شيء مما يقي من لفظ الاسناد كما توهم السيد المخزومي ء وفد اسلفت 
القول في منزلة الفمل ( كون ) في البيت ٠‏ 

ولابد من الكلام على الشواهد النتحوية > فهى في الكثير الغالب اببات 
من الشعر » ولغة الشعر اغة خاصة يرتكب فنها الشاعر ما يرتكب لبتم له 
الوزن ولسدخل في عدة من الالفاظ يننظمها بست واحد قولا ذا فائدة أو فكرة 
معمنة + ومن أجل هذا فان لغة الشعر لست اللفة القويمة السهلة الواضحة 
التي نجدها في النثر ٠‏ 

* 595١ المخزومي , في النحو العربي ص‎ )١( 


اهز ب 


ونستطيع ان نحصي من شواهد الشعر مادة كثيرة ضعيفة اللفة سقيمة . 
التركيب ء وللنحاة ولع بالتمسك بهذه الشواهد الضعيفة واتخاذها مادة » أو 
قل انهم بنوا القواعد النحوية علنها وهي قول شاعر اضطره الوزن أو 
اضطرته القافية الى ارتكاب ما نجنبه في سائر شعره أو ما تجنبه النائر 
ولم ,بجر به لسان ٠‏ [ 

ثم اذا عرقّتا ان من الشواهد ما صل : انه موضوع ولم يقله فائل اننا 
صنعه النحوى في مخشره في علاجه للكمساء النحوية ٠‏ .وني الحق ان شنا 
من أسالس النحوريين لم د النحو واللغة وهو أقرب الى ما ,يصنعه علماء 
الطبعة في مخابرهم ٠‏ 
ولا بد من العود الى رجز آم عقيل بن ابى طالب : 

أن تكون عاعحف تيل ]ذا هبح كمال لل 
وهنا عن تبهو القند الأنياة: هق ترتضين اطلفالهو» ويس الا .يكون 
بست يقال في مثل هذا شثا كيرا يعتنى في لغته ل ادر جيم 
معروف * أقول : ربما يحدث في مثل هذا الأدب الْشعبى ما يسخالف التمعل 
المشهور من كلام العرببة ٠‏ ظ 
والست فى دلالته ومعناه ,يؤيد ما 'سمعه من الأدب الشعبى ولا سيما 
ما كان من ذلك ذا صلة بالاولاد الصغار ١ ٠‏ 
يتتخذ الدكتور المخزومي من بست آخر دلبلا الى ما يذهب اليه من 
ورود لفظ الاسناد مرا عنه ب ( كائن ) بين طرفي الحملة الاسمية وهو : 
وما كل من يبدي البشاشة كائناً ‏ اخاك اذا لم تلقه لك منيجدا 


يقول المخزومي : فكائناً هنا فيما أزعم - استعملت لتؤدى الغرض 
الذي أشرت البه » ولس لوجودها فائدة أخرى > وان جرت مجرئ 
( كان ) في نصيها اشر : ( اخاك ) ء 

ولو قل : وما كل من سدي الشاثة أخوك أو أ لك لما فقد الكلام 
شيا من معناء أو دلالته9") ٠‏ 


(؟) المصدر السابق ص ؟”١؟ ٠‏ 
عت ايت 


أقول : كأن السيد الممخزومي يريد أن يقول : ان الكلام يستقيم من 
دون ( كائن ) ولو قل : وها كل من يبدي الشاشة أخوك لا فقد الكلام 
اذ فان الاسناد يتم دون لفط الاسناد ( كائن ) كما توهم السبد 
المخزومي وعلى هذا فلا أرى أن يكون في ( كائن ) شيء من لفظ الاسناد 
أو بقية باقئة مما نوهم صاحب الرأي وجودها في العربة القديمة ٠‏ 

/ ثم أعود فأقول : ان الشاعر لم .يأت ب « كائن » الا لتستوي له عدة 

الفاظ البيت المنى على وزن معلوم » وان معئاه ,يستقيم بالاستغناء عنه في 
لغه النثر كما ذهب الى ذلك الدكتور المخزومي في تعليقه على الست ٠‏ 

ومن هنا تخلص الى ان ( كان ) فعل له مقام خاص في بناء الجملة 
العرببة وانه كان كغيره من الافعال في توفره على الحدث المقترن بزمان ما ثثم 
آل به الاستعمال الى شيء اخن .وفق ان مرفوغة ضان مرا ال وق 
آخر ما أسماه الاقدمون ( الخبر ) حيئاً و ( الحال ) حئاً آخر ٠‏ 


عن الات 


القعل والأساليت الخاصة 


نقصد بالاساليب الخاصة التي ,يؤلف الفعل المادة فيها اسلوبى التعجب 
واسلوب المدح والذم ٠‏ 

أقول ان قولهم : « ما احسن زيداً » و « احبب يزيد » اسلوب للتعيحب 
فان بهذا التركب. يتوصل الى التعجب من حسن زيد ومن مه ٠‏ 

ولو درس النحويون هذه المسألة على أنها اسلوب من أسالبب السكلام 
لكانوا في غنى عن الذهاب في متاهات بعيدة عن العلم اللغوي ٠‏ 

فسر النحويون ه ما أحسن زيداً » ب « شيء أحسن زيداً أي جعله 
حسناً » وما اظن ان التعجب حاصل في هذه الجملة الفسرة فهي كما قالوا 
جملة خبرية في حين أن اسلوب التعجب « انشاء » ٠‏ 

ولم .يصلوا الى هذا التفسير الا لحلوا المشكلة الاعراببة » فان ( ما ) 
عدم ا ثامة بمعنى شيء > وهي مدا ولم استطع أن اهتدي الى هذه 
النكرة ة والى تمامها والى تأويلها بشيء > ثولم استطع الاهتداء الى كونها مبتداً ٠‏ 
آلا ترى أن ( ما ) هذه لا صلة اسناد لها بما بعدها من جملة التعجب اذ لا 
يكون الشر وصفا للمبتدأً كما زعموا ٠‏ 

وقد بدت حيرتهم في ( ما ) هذه فقال الاخفش : انها موصولة وتأويل 
الكلام « الذي أحسن زيداً شيء عظيم » ومعئى ذلك ان الخر محذوف ٠‏ 
وما اظن أن اسلوب التعجب حاصل في هذه الجملة المفسرة 

وذعنب بعضهم الى أنها استفهامية والجملة التى بعدها خير عنها 


7# ا 


والتقدير « أي شيء أحسن زيداً ؟ وما أظن أن اسلوب الاستفهام .يفيد 
التعحب » وهدا لم يقله الا التحوي للد الذهن الذي لا ,يميز بين أسلوبين 
مختلفين كل الاختلاف ٠‏ 

وقد ذهب بعضهم الى انها نكرة موصوفة والجملة التي بعدها صفة 
لها » والخبر محذوف » والتقدير « شيء أحسن زيداً عظيم » ٠‏ وهذا قول 
متهافت باد ضعفه ٠‏ 

ومن هذا العرض بين أنهم لم ,يحاولوا بحث هذا الاسلوب الذي 
بعر به عن التعيجب فقد شغلوا بالاعراب وكان أصلم للعربية والتحو العربي 
أن بقتصر في هذا التركبب على القول بان ذلك اسلوب التعيجب الذي يتألف 
00 ظ 

متلوة ب ( فعل )على أفعل أو ب ( اشد ونحوها ) متلوة” بالصدر في 
حالات أخرى سطرها النحاة فبما كتوا ٠‏ ظ 

وأن هذا « الفعل » من الافعال الخاصة غير المتصرفة التى جاء بناؤها 
لتكون مادة صالحة للاعراب عن التعحب ٠‏ 

ومثل هذا تقول في : احبب بزيد ) فهو اسلوب للتعجب مؤلف من 
فمل التعحى الذى جمد على هذه الصورة ليؤدى هذا الغرض متلوآ بالباء 
ثم مدخولها وبذلك يتم هذا الاساوب المشار البه ٠‏ 

قلت : ان النحاة كانوا فى حيرة في كل جزء من اجزاء هذا 
الاسلوب فقد اختلفوا في فعلمة أو اسسة هذه المادة ولا ريد ان تعمسركن 
لافوال كل من الفريقين أما الذي نريد ان نقرره فان ( أفمل )و( أفعل ) 
من المواد الفعلية التي بئيت على هذه الصورة المخصوصة ففارئت التصرف 
وابتعدت عن قول علامات الافعال » وذلك لانصرافها عن عناصر الفعلية وهي 
الدلالة على الحسدث وترشحها لزمان ما لتؤدىي اسلوب التعحب ٠‏ 
وكنا قد رأينا مثل هذه الافعال التى تحجرت على صورة ما لتؤدي معنى 
خاصاً وهىي عسى وكرب وحرى واخلولق ٠‏ 

ولابد ان 'ستتم هذا الفصل لنشير الى قلق النحويين وعدم التضت مما 


“/ية اح 


ذهوا اله فقد فالوا : ما أجمله » وأجمل” به والهاء ء عندهم مفعول به في 
الحملة الأولى وفاعل في المجملة الثانة والباء حرف جر زائدة ٠‏ 

ولا ندري ما الفرق بين الجملتين بحبث أدى ذلك الى الااختلاف في 
اعتبار المتعجب منه من الناحية النحوية ٠‏ وهذا من غرائب أقوالهم التي لا 
يمكن الاطمئنان الها ٠‏ | 

ومن هذه الأساليب اسلوب المدح والذم ويعبر عله بمادة ( نعم ) للمدح 
و ( ,شى ) للدم و( حبدا ) للمدح و ( لا حبذا للذم » وهذه الموأد من 
الافعال التي نفرغت من الدلالة الفعلية وهي الحدث المقترن بالزمان للدلالة : 
على المدح أو الذم في اسلوب خاص كما في « نعم الولد زيد » و « بس 
المراة هلد » +٠‏ 

وقد كان النحوريون الاقدمون في حيرة من هذه إسبب اعراب هذه 
المواد في الجمل التي نقع فيها > فقد اختلفو! ضشها فذهب جمهور النحويين 
ان « نعم » وه بس » فعلان بدلالة دخول 'اء التأنسث الساكنة عليهما ٠‏ 
وذهب جماعة من الكوفين ‏ ومنهم الفراء ‏ الى أنهما اسمان واستدلوا 
بدخول حرف الجر عليهما نحو ثولهم : والله ما هي ؛: ينعم الولد ٠‏ ورد فول 
الكوفين بالتخريج النحوي المشهور في كتب النحو ٠‏ 

ولم بهم النحاة باستعمال هديين الفعلين وورودهمساتقي النصوص 
الفصيحة وذلك لاهتمامهم بمسألة الفاعل والمرقوع الذي يليه »* 

ا ا يكون محلى بالالف واللام م وقالوا في هذه 
اللام : انها للحنس حققة أو محازاً كما ثالوا : انها للعهد وذلك كما في قوله 
تالى : ( نعم المولى ونعم التصير ) ٠‏ 

واما أن يكون هذا الفاعل مضافا الى ما فيه ( أل ) كقوله تعالى : « ولنعم 
دار المتقين » ٠‏ ظ 

واما ان يكون يي بلكرة بعده منصوبة على التمسز ٠‏ 
وجاءوا بالثل : « نعم قومأ مم معشره » ففى نعم » ضمير مستتر ,بفسره « قوما » 
وه معشر » مبتدأ » وزعم بعضهم أن «معشرء» مرفوع ب «نعم» وهو الفاعلولا 
ضمير فيها » وقال بعض هر لاء أن « قوماً » حال وبعضهم : انه اتمسيز ٠‏ 


سه 7245 له 


وهدا الأختلاف في اعراب « قوماً » و « معششره » دلبل على ان هذه 
المسائل قلقة في مكانها ‏ بل قل : انهم لم يهتدوا اليها اهتداء” كافياً » ذهي اما أن 
تكون كذا أو كذا أو كذا ٠‏ وقولهم : ان في « نعم » ضميراً مفسراً بالتمبيز 
التكرة شيء ملفق مصطنع » ذلك ان الضمير لا يستعمل الا حيث كان مسبوفا 
باسم ظاهر » والطبيعي ان يذكر الظاهر ثم يعود عليه ضميره ٠‏ 

واذا قالوا : « نعم الولد زيد » فان « زيد » خير مستدؤه محدوف او 
انه ضر الجملة قبله مبتداً كان التقدير « زيد نعم الولد » ٠‏ 

أو انه مستداً ره محذوف والتقدير : « زيد الممدوح » ٠‏ 

وهكذا انصب اهتمام النحويين على اعراب هذه الأجزاء التي وفعت 
في هذه الجمل التى عبر بها عن إسلوب المدح والذم ٠‏ 

قلت : لم بيهتم النحاة بورود هذين الفعلين في النصوص الفصيحه 
الصحصحة واكثروا من الاعتماد على الامثلة التى اصطنعوها هم انفسهم نحو : 
نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمرو » ونعم رجلا زيد » وبئس رجلا 
عيرق وانعم علام القوم يد ويس غلام القوم عمرو » 

ومثل هذا النمط من الامثلة لم نعرفه في لغة التنزيل » وذلك ان 
« نعم » وردت في ست عشرة اب » وفي جع هذه الآآيات .برد هذا الفعل 
مسنداً الى مرفوعه ولم يرد ما اسموه بالمخصوص بالدح وهو« زيد » كما 
في قولهم « نعم الرجل زيد » ٠‏ 

والآيات التى وردت فيها نعم هي على النحو الآتي : 


رقم الآبة السورة 


ونعم جر العاملين 1# آل عمران 
وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل +11 آل عمران 
وان تولوا فاعلموا! ان الله مولاكم تعم المولى ونعم 

النصير 54 الانفال 
سلام عليكم بما صبرتم فلعم عقبى الدار ع الرعد 
ولدار الآخرة خير وللعم دار المتقين ومع التحل 


ب هل مه 


رقم الآية السورة 


نعم الثواب وحسنت مرانفقا ف 
واعتصموا بالله هو مولاكم نعم المولى وعم النصير ,ا 
عم أجر العاملين مه 
ولقد نادانا نوح فللعم المجببون هن 
ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه أواب 372 
انا وجدناه صابراً نعم العمد انه أواب 45 
فنعم أجر العاملين 4 
والارض فرشتاها فنعم الماهدون ‏ 2 
نقدرنا فنعم القادرون ف 
وقد وردت « نعما» فى انين هما : 

ان تسدو الضدقات فنمّما هي ام 
أن الله سعما عاك د مه 2 


الكيهيف 
الحج 
النكوت 


الصافات 


ومثل « نعم » جاءت « بكس » في لغة التنزيل الكريم وليس فبها الا 
ايتين على دو ما استشهد به النحاة ٠‏ ولنعرض للا,يات الي جاءت فها 


ه بس » وهى على النحو الاتي : 


ولتبو .ما غير ولاريه الشنف ! ١ ١+‏ 
فحسبه جهنم ولنشى المهاد 5" 
ستغلدون وتحشرون الى جهلم وبشن المهاد ١‏ 
ومأواهم النار وس مثوى الطالمان اها 
ومأواه جهنم وبئس المصير ١‏ 
واقكترواينه تجا فللا فتن رما يششرون لام ١‏ 
ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد ١3‏ 
لشس ها كانوا يعملون ظ 3 
لرس ما كانوا .يصئعون ١‏ 


الا 


لسّس ما كان ,يفعلون ٠‏ ب المائدة 
لشن ما قدمت لهم انفسهم ْم المائدة . 
ومأو اه جهنم وبشن المصير ا الانقال 
ومأواهم جهنم وبيس المصير نف التوية 
فأوردهم النار وبشنى الورد والمورود يية هود 
بشن الرقد المرفود 515 قود 
ومأواهم جهنم وبتس المهاد م١‏ الرعد 
جهنم ,يصلوتها ونس القرار ب3 ؟ أبرأهم 
فلس مثوى المتكمر بن 55 التحل 
كوي الوجوه كدو القيرات: وداتك مقتنا 08 الكهفا 
بش للظلمين بدلا ٠ه‏ الكيف 
لشن المولى ولمئس العشير ٠١‏ الحبم 
بسن المصير ف الى 
ومأواهم النار ولشن المصير لاه النور 
جهنم يصلونها وبتس المهاد ١ه‏ ص 
ئس القرار +٠‏ ص 


9 لوا أبواب جهنم خالدين فها فشس مثوى 
الى تك يسن ا الزعر 
ادخلوا أبواب جهنم خالدين فها فشن مثوى 


المتكبر يبن 05 ا غافر 
بالبت ببني وببنك بعد المشسرقين فبئس القر.بن 2068 الزخرف 
بس الاسم الفسوق بعد الايمان ١١‏ الححرات 
مأوا كم النار هي مولاكم ويشن المصير ١8‏ 63 الحديد 
حسبهم جهنم يصلونها وبشن المصير هر المحاد له 
بشن مثل القوم الذين كذبو! با يات الله : الجمعة 


لاوا 


اواتك اصحاب الثار خالدين فيها ويئس المصير  ٠١‏ التغابن 
ومأواهم جهنم وبشس المصير 3 التحريم 
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم ورشن اللصير ‏ 5 الملك 
وقد وردت ( بتسما ) في ثلاث اباأت هي : 

تسما اشتروا به انفسهم ٠ه‏ النقرة 
قل بتسما يأمركم به ايمانكم عه البقرة 
قبا الوق من ند ٠6‏ الاعراف 


وين من عرضنا للآيات التي وردت فيها « نعم » وللاءيات التي وردت 
فبها « بس » ان التحاة لم يشغلوا انفسهم إشيء كثر في لسان العرب بل 
اهتموا بمسائل لم ترد الا قليلا" وأقاموا فها الشكلات الصعة فاختلفوا 
وذهبوا مذاهب شتى كما تين لنا ذلك من أقوالهم ٠‏ غير أنهم لم يهتموا بالكلام 
الفصيح الذي يعد النموذج الصحح للغربة في هذه الفترة التارخة ٠‏ 
ونخلص من ذلك ان « زيداً » المذموم و« عمراً » الممدوح لم يكونا في 
هذه اللغة القويمة على النحو الذي ورد في كتب النحو ٠‏ 

ثم.جاء التحاة الى ( حبذا ) و ( لا حبذا ) لافادة المدح والذم فقالوا في 
المدح : ( حذا زيد ) » وي الذم : ( لا حذا زيد ) ٠‏ 

ومن ذلك فول الشاعر : 

ألا حبذا أهل الملا غير أنه اذا ذكرت مي فلا هذا هيا 


7 


وشأنهم في ( حبذا ) و ( لا حبذا ) شأنهم في ( نعم ) و ( بس ) نقد 
اختلفوا في اعرابهما كما اختلفوا في « نعم » و« بس » ١‏ 

ذهب أ على اُفارسي وأبن برهان واين خروف ‏ وزعمواانه 
مذهب سببويه الى ان « حب » فعل ماض و ه ذا » فاعله » واما المخصوص : 
فجواز أن يكون مبتدأ والجملة قله خبره » وجواز أن يكون خبرا لبتدأً 
محدوف » والتقدير 2 عو ربد »أي الممدوح أو المدموم اند ف 

'وذهب المرد > وابن السراج في الأصول ؟ وابن هشسام الاعخمي 


- شاهلا - 


واختاره ابن عصفور ‏ الى أن « حذا» اسم » وهو مبتدأ » والمخصوص 
خبره » أو خبر مقدم والمخصوص مبتدأ مؤخر فركبت « حب » مع «٠‏ ذا » 
وجعلتا اسماً واحداً ٠‏ 

وذهب قوم ملهم ابن درستويه ‏ الى أن « حبذا » فل ماض و 
« زيد » فاعله فر كبت « حب » مع « ذا » وجعلتا فعلا” ٠‏ 

ويمدو من هذا أنهم اختلفوا في حقيقة « حبذا » وفعليتها واسمستها » وما ذلك 

الا للفصل في كل جزء من اجزاء الجملة التي تقع ها ه حذا » وايقاعه في 
موقع اعرابي -خاص ٠‏ والختلافهم هذا في حقيقة هذه الافراد التى تتكون منها 
جملة « حبذا » دليل على انهم قلقون في اعتبار هذه الاسالبب الفعلية الخاصة 
لافادة غرض خاص هو المدح ٠‏ 

أما القول في اسمية « حذا » و « لا حذا » فهو شيىء ستعد في جملة 
( حبذا ) .وذلك لان هذا المر كب جاء لافادة اسلموب المدح > وافادة المدسم 
والذم تتحصل في الحملة الفعلية » وان لمتك « حب » هو الفعلية ولكن الذي 
ابعدها عن الفعلية الصريحة تر كببها مع « ذا » ولا يعنى هذا التركبب انها 
انتقات من فعل الى اسم + غير أن من اللمناسب ان نقول : ان هذه الالفاظ 
افعال -خاصة حولت من فعليتها الصربيحة فتفرغت عن مادة الفعل من حيث 
الدلالة على الحدث المقترن بزمان ما للاعراب عن اسلوب -خاص من أسالب 
الكلام » وهو المدح أو الذم ولذلك فقدت التصرف فحمدت على حالتها 
المعروفة > والقول بأنها فعل ماض غير سديد » وذلك ان الافعال قصد من 
تحولها الى الجمود » وتركسها مم ( ذا ) افادة للمدح أو الذم > وافادة هذا 
الاسلوب يعنى أنه من جملة الاساليب الانشائية » ولا تستقيم هذه الاساليب مع 
الزمن الماضي ٠‏ 

أما القول بأن « ذا » فاعل فلس سديد أيضاً » وذلك ان تركب «حب» 
مع « ذا » جعلها كلمة واحدة » ولا يمكن ان تنصرف « حذا » الى جملة ٠‏ 
ولعل ابن درستويه كان على <ق في اعشاره « ذا » كلمة واحدة ٠‏ ثم ان 
ه حب » لم إيتضح لنا انها اسندت الى « ذا » فبؤدي هذا الاسناد الى حصول 


فالدة مهاج 


شا ” 5 


وبسيب من هذا التركبب وصيرورة هذا المركب كلمة والحدة مال 
المعربون في عصرنا هذا الى اشتقاق فعل من هذا المركب هو « حنّذ » بمعنى 
استحسن وفضل ٠‏ واذا كان هناك فعل بوزن ه فعّل ء فلابد أن بكون من 
ذلك سائر الافعال والمشتقات الأخرى حو : يحد وحلة واتحسد ومحذ 
وغير ذلك ٠‏ 

وبعد فان هذه الالفاظ قد انجهت في العربية اتنجاماً خاصاً للتعير عن 
فن من فنون القول ٠‏ ومن المفد ألا تدخل هذه في اختلاف النحويين وجدلهم 
فتضيع في متاهات الفاعل وضمير الظاهر » والمتداً ولخره المحذوف أو الخر 
ومستدئه المحذوف ٠‏ وان محاولتهم في ايجاد هذه المسميات في هذه اللجمل 
التي افادت التعجب والتي أفادت المدح أو الذم اضاعة للغرض الذي أطلقت 
من أجله 5 

ومن المفيد أبضاً ان نكتب نحونا الجديد على شيء من هذا الفهم 
فنتجنب الناشئين في عصرنا الذهاب في تلك الأوهام التي نبعد اللغفة عن 
كونها حياة بحباها المعربون ٠‏ ومن هنا يكون من مفاهيمنا أن اللغة ليست 
وسيلة يعسّر بها عن الفكر > بل اللغة هي الفكر في حركاته وسكتانه وهي 
الفكر فكتويا أو منطوقاً به ٠‏ 

وأعود فأقول ان دعوات, أصبحاب التسسير يعجسب أن تكون دعوات مفيدة 
فتسسر واشد مالسى من طبعة اللغة » وان يكون النحو الحديد مادة 'تصف 
اللغة وصفاً بعيداً عن تعليل أو تأويل » وبذلك يتم لاصحابنا القائلين بالتسير 
والداعين المه بمقتر حاتهم وادائهم منهبح علمى جديد ٠‏ 

وقد تقول : ان النحو القديم في مصنفاته الضخمة بؤلف مادة من 
تراننا فماذا نحن صانعون به ان اخذنا با راء أهل التبسير الني تتنكر لكثير 
من العلم النحوي القديم ؟ 

وعحب عن هذا السؤال فقول : ان النحو القديم وهو من راثنا الذي . 
بجلة وشدره قدره بغي ان ,بظل فى حلقه الدراسات التاريخة تدرمسسه 
ونفهمه بأصوله وفلسفته وعلله 5 ومناهحه التي اخدوا انفسهم بها 
وادى بهم ذلك الى اختلافات جوهرية وثانوية ٠‏ والذي نعرفه أن العلوم 


فت + كانتب 


كافة #تخضع للتنطور والتجديد »> فالفلسفة الحديثة غير الفلسفة في القرون 
الوسطى وغيرها في أيام الاغريق ٠‏ والعلوم الطبعة في عصرنا جديدة كل 
الحدة ييدث اسلخت عن افونا القديمة وربما انقلمت النظريات هالذى 
كان مقولا في العلم فت فرن من الزمان لم بعك مقولا في أيامنا . ومثل هل | 
حددرثك 2 العلوم الاجتماعة جمسعها كنا حدث 'نطور عظيم ف المفاهيم الفنية 
2 الرسم والنحت والموسيقى وغير ذلك ٠‏ 

م ان الدراسات النتحوبة قْ النغات الاوريبة اللحدبنة ذهب 2 هدا 
الاستقراء والودف للنصوص الفصيحة الموروئة دون التنكر لاغات الحديئة 
وما جد فيها من التطور في الأصوات وفي تركب الجمل وسائر العناصر 
التحوية التي تغيرت عما كانت عليه في عصور سابقة ٠‏ على ان لهذه اللغات 
نيحو كيم بقبل عليه الدارسون المعشون بالدراسات اللغوية التاريخة لنصدر 
من ذلك الى الحديد المتطور الدي بقوله الناس وريكشونه ٠‏ 

ومن ااعخير للعرسة وابنائها ان نجرى في هذا السيل لتأخد بالاسئوب 
العلمى الذي بقوم على التطور وهو سنة الحماة 2 مظاهر ها ا أعخلفه + 


اام - 


المتعدي 3 اللازم 


لم آرد من الكتابة في هذا الفصل الا لأقرر جديداً أو أخالف رأياً 
جاء به الأولون أو أقول ما أراه فيما بدا لبعض المحدثين أن يقول في هذا 
الاب الأفمال في العرسة فسمان : متعد : وهو مالا يكتفي يمر فوعه بل 
ا 0 
ولازم : وهو ما يكتفي بمرفوعه نحو : قام وفعدا وفر ح وعظم ٠‏ 
ومن الافعال ما لا ,يكتفي بمر فوعه بل يتعدى الى شيء آخر وذلك 
بوساطة حرف الجر نحو : رغب فيه أو عنه » وذهب به ٠‏ وهذا الصنف من 
الأفعال أدرجه النحويون في باب « اللازم » وكان حقه ان يكون صنفاً 
خخاصاً + 
ثم انهم أشاروا الى طائفة من الأفعال لا تنصي مقعولا” واحداً بل 
تنصب مفعولين » كما أشاروا الى طائفة أأخرى تنصب ثلائة مفاعل ٠‏ وستقول 
في حقيقة نصب المفعولين والمفاعيل الثلائة ٠‏ 
ولم .يهتم النحوربون الاقدمون بالناحمة التاريضة في هذه الأفعال 
وتطورها » ولكنهم هدموا المتعدي في الذكر على اللازم وهذا قد بوحي لنا 
أنهم احصوا اعد تددو أكثر من اللازم » وهذا سبيلهم ابداً في مباحثهم 
اللفوية النحوية فهم بقدمون الاكثر على الأقل٠‏ وعلى هذا فان التقديم بالذكر 
لا يعني ابداً عندهم ان المتعدي اسبق من اللازم من الناحمة التاريخة اذ ان 
هذا النوع من الدرس لم بعخطر لهم سال ٠‏ 
' وقد بدا للد كتور مصطفى جواد في كتابه « المماحث اللغوية في العراق » 


لالم ل 


ان يرى رأيا في هذا الموضوع فيقول : 

ةا تدم لاما ولزومها لم يقل فيها ا منهم « ان الأصل في 
الأفمال التعدي لان الحاة على اختلاف انواعها وتماين طرائقها تعتمد على 
التعدي > وان اللزوم عارض طارىء » وعلى هذا تكون الافعال التي يكثر فيها 
اللزوم مثل : « فرح ,يفرح » والتي .يغلب عليها اللازم مثل : « سهل يسهل » 
حديثة الوجود بال: هه إلى قرها اين كروت اللا ابر » ويكرن ثيب 
الذي خااف هذين الوزنين من الأفعال اللازمة مثل « دخل وخرج ونام » من 
5 العلاج الذاني محدوداً ببحث بكاد يكون معدوداً 24١0»‏ + وهذًا الرأي 
بارع ورا مر لف لول ا بان ال ا 
اللقوعة + 

أقول : لو ان الدكتور مصطفى جواد ذه الى هذا الرأى بعد وقوفه 
على وثئق لنوية أفادها مما وقف عله في استقرائه الوانى أو مما سحله 
الناحثون في اللغات السامية لكان له ان يقول بهذا الرأى » غير أنه ذهب الى 
رأبه المشار السه بححة « أن النحاة على اختلاف أنواعها وتماين طرائقها تعتمد 
على التعدي » ولست أدري ما المقصود بالحاة على اختلاف أنواعها وتباين 
طرائقها ؟ * نم ما علاقة اختلاف الحياة وتماين طرائقها بمسألة لغوية تاربيخة ؟ 
ثم ما المقصود بالحاة القائمة على التعدي ؟ وما التعدي هذا وما طبيعته 

حققته »؟ اظن أن هذه العارة الغامضة لا تصلح ان تكون دلملا” على اسات 

ا ة لغوية تاريخه » والحقائق اللغورية التاريسخة لا يستدل عليها الا بالدليل 
المادى ٠‏ ْ 

وعلى هذا فان « اللزوم عارض طارىء » على رأي الدكتور مصطفى 

جواد اعتماداً منه على قلته فهو غالب فى باب ( فعل يفعل ) المضموم العين 

وي باب (فر 2 بف )كوه العين قْ ا ماضى مفتودحها 2 المضارع ٠‏ 
واذا كان اللازم عارضاً طارثاً فكأن الفمل متعدٍ في أصله نم .يصار من ذلك 
الى اللازم وسقى بعد ذلك طائفة قلملة 50 5 ممحدودة تداخل فبىي 


6 مصطفى حواد 6 المماحث اللغؤدة قُْ العراق ص /لا ٠‏ 


ار 


صلب اللازم وهي حو : دآخل ونج ونام وهى من « باب العلاج الذاني 4 + 

أقول : أن قله اللازم فُْ العر ببة ومحمته على اشة مسحدودة ال 
اشار المها الاستاذ الحليل لا ,يمكن ان تتجعل من هذا الفعل « عارضاً طارعاً » 
والذي أراه ان الفعل أصله قاصر لازم ثم يصار من هذه الحالة الى 
المتعدي وذلك جرياً على طسعة العرية المتشمئة ابد بالايحاز ٠‏ والابحاز 
صفة الكلام البليغ > ألا تراهم قالوا : « البلاغة الايجاز » ٠‏ 
الجر في كثير من الأحبان والشاهد النحوى القديم : 

تمرولن الدبار ولم نعو جوأ هه م 0ه 00 3 

دليل على هذه الخفة المطلوبة قصداً في الاب<از وبهذا انتقل الفعل 
( مر” ) من التعدى بالحرف الى التعدى الماشر ٠‏ وما أظن ان الحفاظ على 
الوزن الشعري حمل الشاعر على هذا » فلو كان كذلك .لكان في وسعه ان 
بتخلص من هذه المشكلة بالذهاب الى صغة الماضي لمسلم له الوزن وليعدي 
الفعل بالباء فيقول : 

مر رانم بالديار ٠‏ ى > > و هي هي 


والمعلوم إن طائفة من الافعال تقتضىي حرف جر خاص ومن ذلك 
الفعل ( دخل ) فهو في الكثير الغالب يتعدى ب « في » للتوفر على الظرفية 
فالدخول لابد ان ,يكون في ظرف حققي أو مجازي ٠‏ اما الكائنون في ذلك 
الظرف فانه يتوصل اليهم ب ( على ) كما ستتبين ٠‏ 

وفي لغة التنزيل ايضاح لهذا التطور الذي طرأ على الفعل دخل 
دقحي اللبدقي واللزوم ٠‏ 

قال تعاللى : ورأريت الناإس ,يدخلون فى دين الله افواجاً ٠‏ 

وقال تمعالى : ادخلى في عادى وادخلى جنتى ٠‏ 

وقاك تال كلما مكل علنها ز كزيا السر ان .وعد بعندها انق .+ 

وقال تعالى : وقد دخلوا بالكفر وهم خرجوا به ٠‏ 


عن كرات 


وقال 'تعالى : وجاء اخوة ,يوسف فدخلوا عليه ٠‏ 

وقال تعالى : ولمدخلوا المسحد كما دخلوه أول مرة ٠‏ 

وقال 'نعالى : ام -حسبتم ان ندخلوا الحنة ٠‏ 

وقال تعالى : ولن ندخلها حتى يخرجوا منها ٠‏ 

وقال 'نعالى : كلما دخا تأمة لعنت اختها ٠‏ 

وقال تتعالى : فان لم تكونوا دخلتم بهن ٠‏ 

وقال نعالى : ولا يدخل الايمان في قلوبكم ٠‏ 

وقال تعالى : يا ايها الذين آمنوا إدخلوا في السلم كافة ٠‏ 

وقال تعالى : ولو د خلت علي من انكارظا + 

وآنا احتزىء بهذا القدر من ايات الله الكريمة الني جاء فها الفعل 
د دخل » وهم ي بلغ سسعاً وسبعين آية ٠‏ 

ومن المفيد ان نلاحظ فى هذا العدد الكبير من الايات ان الفعل 
د ول م نجام ننه عتعديا كثيراً ولازماً قلبلا” ٠‏ أما اللازم فقد تعدى إلى 
مفعوله بحرف الجر « على » » ان كان الدخول على « الأناسى » > وبحرف 
الحر ه فى » ان كان اللرف الدي يصار الله معئوياً كما في فوله تعالى : 

يدخلون فى دين الله » 

وقوله تعالى : « ادخلى في عبادي » ٠‏ وقوله تعالى : ييا ايها الذرين امنوا 
ادخلوا في السلم كافه » ٠‏ 

أو ان كان الداخل أمرا آ معنوياً فالتعدية ب ( في ) أيضاً كقوله تعالى : 
ولا بدخل الايمان في فلوبكم » 

وقد يمدل عن حرف « في » الى « الباء » التي تستعمل في موضعها 
كثيراً نحو قوله تعالى : وقد دخلوا بالكفر ٠‏ 

وقد تلتزم ( الباء ) ان كان الدخول خاصاً كدخول الرجل بروجه 
نحو فوله انعالى : فان لم تكونوا دخاتم بهن ٠‏ 

أما مجىء هذا الفعل متعدياً الى مفعوله بصورة ساشرة فكثير جداً في 
لغة التنزيل + والذي بلاحتله أنه جاء كذلك كلما كان الظرف الذي بيصار 
اله حتيقياً كقوله تعالى : أم حستم ان تدخلوا الجنة ٠‏ 


عه قث نه 


ومعئى هذا ان الفعل بتعدى باسقاط حرف الجر « في » وذلك لظهور 
الظرفية التي يشير اليها الحرف بوجود ما هو ظرف حقيقة انحو : اليجنة 
والببت والمحراب والمدينة واللسجد والقررية ونحو ذلك ٠‏ واسقاط الجار في 
هده الآيات بعد ان يدت القلرقمة ل يستدعمه الا ريحاز الدى جرت عليه 
العرية * 

ومسألة نزع الخافض في العربية وانتصاب الاسم بعد سقوط الجار 
شىء يشير الى ان الأضل في الافعال اللزوم ثم يتتخفف في الاستعمال فيصسح 
الفعل متعدياً وقد مثلوا فوله تعالى : « واختار هو سبى قومه سسعان رجالا 
لمقاتنا » ٠‏ والتقدير « اختار من قومه » ٠.‏ | 

ومثل « دخل » الفعل « أنى » فقد ورد كثيرا جداً في لغة التنزيل وهو 
ف أغلس الآيات متعد الى المفعول مساشرة نحو قوله تعالى : 
فل اناك بعدايرت موس .+ 

وقوله تتعالى : « فانتت به قومها تتحمله » 

وهوله تعالى : « ولسى المر بأن تأتوا السوت من ظهورها » ٠.‏ 

وفوله تعالى : « اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد » ٠‏ 
كما ورد لازماً قليلا جداً وذلك كما فى قوله تعالى : 
هل انى على الااسان حين من الدهر ٠‏ 

وفوله تعالى : لا ينون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ٠‏ 

وقوله تعالى : هؤلاء قومنا اتيخذوا من دونه آلهة لولا .يأتون عليهم 
سلطان ء 

وفوله 'نعالى : ولا يبخرجن الا ان يأنين بفاحشة مسنة ٠‏ 

كما ورد لازم مكتفاً بمرفوعه قلملا أيضاً نحو قوله تعالى : 
« ولا يفلح الساحر حمث أنى » ه 

وقوله تعالى « أتى أمر الله قلا تستعحلوه » 

كص 
في آيات كثيرة » كما ورد متعدياً الى مفعوله ,بحرف الجر « الباء » في يات 
دليلة معدودة وقد اكتفى بمرفوعه في آيات قلملة أخرى ٠‏ 


ا الم هب 


وورود اللازم في هذه الشواهد القراة على هذا النحو من القلة 
مدعاة للنظر ٠‏ ومعتى ذلك ان هذا اللازم بهذه القلة يشير الى الأصل الذى 
درجت العربة على التخلص منه باسقاط الحرف طلم للخفة واخذاً 
بالا بحاز ٠‏ 

قال ابن يعيش فأما : « دخلت الست » فقد اختلف العلماء فه » هل هو 
من قسل ما يتعدى إلى مفعول واحد أو من اللازم وسسب الخلاف فيه استعماله 
تارة بحرف جر » وتارة بغيره سحو : دخات اللست ودخلت الى الست > 
والصواب عندى آنه من قسل الافعال اللازمة وانما يتعدى بحرف الجر 

دحو : دخلت الى الست » وائما حذف منه حرف الجر توسعاً لكثرة 
الاستعمال ٠‏ والذي يدل على ذلك إن مصدره بأقي على ( فعول ) نحو 
الدخول » و ( فعول ) في الغالب انما يأتى من اللازم نحو : القعود 
والعلوسن 60-4 اج 0 

وسدو أن اسقاط الجار أمر واضح في الأفعال التى 'تنعدى الى مفعؤلين٠‏ 
والتعدي الى المفعولين من باب التوسع في الكلام فاذا 0 : « اعطيت زيدآ 
درهماً » فان الدرهم هو المعطى الى « زيد » وكأن التقدير « اعطيت الى 
زيد رهما » ٠‏ 

جاء في « شرح المفصل » : وأما ما يتعدى الى مفعولين فهو على ضربين : 
احدهما : ما يتءعدى الى مفعولين ويكون المفعول الاول منهما غير الثاني ٠‏ 

والآخر : ان يتعدى الى مفعولين ويكون الثاني هو الاول في المعنى 

فأما الضرب الاول فهى أفعال مؤثرة تنفد من الفاعل الى المفعول ونؤاثر 
فيه نحو قولك : | 

ه أعطى زيد عدالله درهماً » و « كسا محمد جعفراً ججمة »> فهذه 
الأفعال قد اثرت اعطاء « الدرهم » في « عبدالله » و « كسوة الحبه في جعفر » 
ولابد ان يكون المفعول الاول فاعلا” بالثانى ألا ترى انك اذا قلت : اعطيت 
زيداً درهماً » فزيد فاعل فى المعنى لأنه لخن إلدرهم وكذلك كسوت زيدآ 


6 ابن يعيش , شرح المفصل ج لا ص 35 * 


لالم - 


جبة » فزيد هو اللابس للحبة ٠‏ 

ومن هذا الباب ما كان يتعدى الى مفعولين الا انه يتعدى الى الاول 
بنفسه من غير واسطة + والى الثاني بواسطة حرف الجر ثم اتسع فيه فحذف 
حرف الحر فصار لك قىنه وجهان > وذلك نحو فولك : « اخترت الرجال 
بكرا » وأصله من الرجال » قال الله "تعالى : « واختار موسى قومه سبعين 
رحلا # أ مق قونة + ومه + ابتعفرت” الله ذنا أي امن ذتن * 
فال الشاعر : 

استثقر الله ذا لست مخصيهء22 رب العباد اليه الوجه والعمل 


ومن ذلك : سميته بريد > وكنيته بابى بكر > فانه .يجوز التوسع فيه ,بحذدف 
حرف الجر بقولك :“سميته زيداً وكنيته أبا بكر””” ٠‏ 

ويشين مما جاء في « شرح المفصل » ان مسألة تعدى الفغل الى مفعولين 
غير حاصلة في الواقع فالمفعول الاول للافعال : اعطى وكسا ومئح لبس في 
الحقيقة مفعولا زلمفعول الحقيقي هو الدرهم والءعبة والثوب اما زيد ومحمد 
وجعفر فهم المتسلمون لهذه الاشماء : المعطى والكسوة والممنوح ٠‏ 

اما الافعال الاخرى نحو : استغفر واختار قلا #تعدى الى المفعول الثاني 
الا بحرف الجر ثم توسم فيه فحذف حرف الحر فصار الفعل متعديا لآثنين ٠‏ 
ونستطيع ان نذهب في الافعال الاخرى التى تنصب مفعولين اصلهما مبتداً 
وخير وهى : حسب وظن وخال وعلم ورأى ووجد وزعم ٠‏ فاذا قلت : 
ظننت زيداً عالما فكأن التقدير : ظئنت العلم في زيد وهكذا في سائر الافعال 
فالمفعول الثاني هو المفعول الحقيقي » اما المنصوب الاول فهو شيء سعد 
المفعولية المباشر وائما توسع في التعير فاتتصب ٠‏ 

يقول ابن بعش : فهذه الافعال المفعول الثاني من مفعوليها هو الاول 
في المعنى » ألا ترى ان زيداً هو الا في قولك : حسيت زيداً أخاك 
وكذلك سائرها(*» غير ان النحاة اعتيروا هذه الافعال داخلة على الحملة 


59) المصدر السابق ٠‏ 
(4) المصدر السابق ص 55 ٠‏ 


حت اأرار جح 


الاسمة المكونة من مبتدأ .وخبر فنصبتها ولم يلتفتوا الى أن الفعل لا يمكن 
ان ينصب مفعولين ونصب المفعولين كما ورد في كتبهم هو ضرب من التوسع 
ولا يعقل ان ,يوقم الفعل على اسمين ايقاعاً واحدأ ٠‏ 

اما ما ذهيوا الله من الافعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل وهى : أعلم وأدى 
واناً ونأ واخر وحداث ٠‏ فهى تتعدى الى مفعول واحد هو المفعول الثانى 
اما المفعول الاول فقد اننصس :وسعاً وذلك باسقاط حرف الحر اما الثالث 
فهو نعت للمفعول الثاني نحو : أعلمت زيدا الخبر صحيحاً ٠‏ 

وفي هذا بقول ابن يبعش : « ٠٠»ه‏ فاذا قلت : اسأت زيداً <الداً 
' مقمماً » فالتقدير « عن خالد » لأن « اننأت » في معئى « أسخيرت » والخبر 
يقتضى « عن » في المعلى فهو بمئزلة « امرتتك الخير » والمراد « بالخير » 
لان الفعل فى كل واحد منهما لا يتعدى الا بحرف جر »> فاذا ظهر حرف 
الجر كان الأصل ‏ واذا لم يذكر كان على تقدير وجوده واللفظ به > لان 
المعنى عليه » واللفظ محوج اليه م وليس ذلك كالباء ولا كمن في قولك : 
56 زيد بقائم » وما جاءني من أحد » لان اللفظ مستغن عنهما ذادخلوهما 
زائديين لضرب من التأكيد » فاذا لم يذكر لم يكونا في نة الشوت » ولس 
كذلك ( عن ) في قولك : « اخرت زيداً عن عمرو » لان حرف الجر هنا 
دخل لان اللففك محوج الله » فاذا حذفته كان في تقدير الشبوت اذ لا يصح 
اللفظ الا به مع ان ( عن ») لم ترد قط الا بمعنى ,يحوج الكلام اليه فاذا 
وجدناها في شيء ثم فلل ناه عله عليه انها حقووك 100 

وبعد هذا العرض الوافي سين لنا ان الفعل قاصر مكتف بمرفوعه 
نحو كرم زريد » وحسن عمرو » وقام بكر ٠‏ 

ولازم .يتعدى الى مفعوله ببحرف جر ثم يتوسم في هذا طلبأ لللخفة 
والايجاز سيرآ مع العربية التى جرت على هذه الناحية فصارت سمة من 
سمات اللاغة +٠‏ وبهذا كانت لنا الافعال التى تتعدى الى مفعولها من غير 


٠ 02 حرف‎ 


(5) المصدر السابق ص ٠ 35١/‏ 


هلم - 


وهذا هو التطور اللغوي قي استعمال الفعل من لازم الى متنعد » 
وبذلك كثر انتعدى في الافعال وفل اللازم واتحصر في ابنية خاصه تان 
الغالب في « فصل » مضموم العين قاصر مألتف بمرفوعه » و ذلك « فعل » 
الدال على الصفات والاعراض نحو فرح وجزع ٠‏ 

ولابد أن سختم هذا الفصل بدليل آخر » هو ان كثيرآ من الافعال جاء 
في العربية واستعمل متعديا بنفسه او بحرف الجر ٠‏ ومن المعلوم أن 
التعدى بحرف الجر يكون لفائدة كان يقع الفعل على المفعول بتسلط أو 
علو » من المعلوم ان الحرف الذى يانى لهذا الغرض هو ( على ) نحو : 
علاه وعلا عليه » ؤهيضه .وض عليه وعضه وعض عليه »> واحتواه واحتوى 
عليه »م وداسة وداس عليه » ووطتثه ووطىء عليه » وركية وركب عليه » 
وحضنه وحضن عليه > واشتمله واشتمل عليه » وحواه وحوى عليه 2 
واحتذاه » واحتذى عليه » وغلمه وغل عليه » وهذه الأفعال مما استشهد به 
الدكتور مصطفى جواد في كتابه ه الماح اللفوية +250 

وعقب على هذه الافعال بأخرى ندل على حركة ودفع معأ وهي 
تتعدى بائفسها أو بحرف الجر « الباء » نحو : أدى الشبيء وادى به ودفعه 
ودفع به » ورماه ورمى به وحذفه وحذف به > والقاه وألقى به » وأحاله 
واحال به > وطواحه وطواح به واناعه واذاع به واهواآه واهوى به 
وادلاه وادلى به ٠‏ 

ومنها جواز تعدى الفعل ( فعل يفعل ) لغير العبوب والاعراض 
بنفسه وبحرف الجر مثل « أمن كه » وخاف منه وخافه وخشى منه 
وحكقية و انك نهو أنقه #رووعق. جه وسطلية نارق نمه فر قه م .وظد: > 
وظفره » وعلم به وعلمه » ولحق به ولحقه » وضحر منه وضحره ٠‏ 

ومن هنا شين ان حرف الجر ( على ) جاء لفائدة ومع حصول الفائدة 
به كما أشرنا وهى وقوع الفعل على المفعول بتسلط او علو » فان العربية 
فد استغنت عنه طدلاً للحفة والايحاز واخذاً بالتوسع الذى ادى اليه الاستعمال 


, 55 595 مصطفى حواد ؛ المبساحث اللغوية في العراق ص‎ )1١( 


© سه 


الكثير ٠‏ ومعلوم ان الفعل الذى يتعدى بحرف الجر ( على ) كان لفائدة ومن 
هنا كان هع الأصل والتعدى المماشر هو شرع عله ٠‏ وان افعال الطائفة 
الاخرى نعدت بالباء لفائدة أشير اليها ثم صقلت في الاستعمال طلا للابيجاز 
فتعدت مساشرة ٠‏ 

ومن المفيد أن شقل الشواهد المفيدة يج استقر اها الد كتور مصطفى 
جواد ف استعمال الفعل ) الف ) وتعديه الى مفعو له دول حرف الحر ( من )2 
والفائدة الى حصل عللها مون حدق الحر ف هدا الفعل وأشباهه 3 
فال الاستاذ مصطفى جواد في تعشقه على الفعل ( الف ) : 
فال : « هذا ل إناشة الكريم ( وذلك 5 0 ل 0 بالق هق وقد 
فالوا لخدمتهة دعاك محسد فانفتها وزهدت قف التتويه0؟) 
وتابعه أسعد خلميل داعر وقال 2 الكلام على 2 تكن وس كن منة » ©» 
« ويرتكبون هذا الخطأ نفسه في الفعل « أن » ضشقولون : أنف مجاراتهم في 
هدا الامر ٠‏ » والصواب اف من محارانهم ا" وقد قدمنا شه القاعدة 
العامة فلا ذطأً في تعدديه بنفسهة ٠‏ 
قال ,بريد بن الحكم الثقفي : 
تنبو بدا اذا ما قل ناصيره 2 ويأتف الضيم إن أثرى له عددثة) 
وقال وهب بن الحارث : 


١ | 2 0 . 5 5 5 1 5‏ 
ا تحد سأي كاقفوام عدت لهسم لن بانفوا الدل حتى يأف الحم ' ( 


(1) اليازجي ؛ لغة الجرائد ص 56 ( طبعة مطبعة مصر بالقاهرة ) ٠‏ 
(6) اسعد داغر » تنذكرة الكائب ص 1لا * 

)53 ل ل لل 0 
)٠١(‏ ابن ابي الحديد , شرح نهج البلاغة م ١ا‏ ص ٠. 90١‏ 


ل الث هس 


١ 5 : 0 

م عنانى دن متسيا بق باب ألمر بط قٍ العسسق ا والما : )١5١(‏ 
وقال فاموس سس وشمكير 4 

١ 5( . 


ولى نفس حر تأنف الضيم فر فا وَاكييرة ورد المنهل المتريق 


وقال كمالالديين ابن النسه في مدح الخليفة الناصرلدين الله « هلاه-؟الااه»: 
لفرت صوارم الحفون فاصمحت بالنصر في 3م م الخوارج ير (؟١)‏ 

فهذه شواهد من قديم الشعر ومودّده ومتأخره نشت جواز استعمال 
د انف » متعدياً بنفسه > فاتفق السماع والقياس > هذا وان حذف حرف 
الحر من جملة هذا الفمل وامثاله معدود في البلاغة » لان شروط البلاغه 
الابحاز ,(* 2 ٠‏ اننهى كلام الدكتور مصطفي جواد ٠‏ ومن المفيد أنه أنهى 
شواهده فأشار الى إن الحذف مطلوب للايحاز ومعنى هذا ان الأصل هو 
التعدى بالحرف اي اللازم نم يصار من ذلك الى المتعدى بنئفسه للفرض 
المشار البه ١ ٠‏ 


٠ ديوان ابن زيدون ص 5ه‎ )1١( 

205 معجم الادباء ج 1 ص ١ ١5/‏ 

* ديوان ابن النبيه ص 5 بيروت 595آأه‎ )١9 

٠ » 10 جميع هذه النقول من « المباحث اللغوية ص‎ )1١5( 


له ب- 


صبغة ما يسمى بالمجهول من الافعال 


وهو كما يقول النحاة : ما استغني عن فاعله قاقيم المفعول مقامه واسند 


555 
-- 


اليه معدولا عن صيغة ( فعل ) الى ( فعل ) ويسمى فمل ما لم يسم 
فاعله2©'0 نحو : ضسر ب زيد” فان « زيد » هو المضروب ولكنه في هذه 
الحملة متحدث عنه كا نقول 2 0 قأم زيد » والمتحدث عنه هو زيد ٠‏ 
ومعنى هذا ان بناء : فعل » يقتضى اسناده الى مرفوعه والمرفوع مسند اليه 
كما يسند ( قام ) الى ( زيد ) وزيد مسند اليه ٠‏ 

واذا امضمنا في بحث البئاء للمجهؤل من حيث علاقتة يمر فوعه وهىي 
علاقة اسناد فى كتير من الائعال > كنا قد ساوينا بين نائب الفاعل والفاعل 
وعلى هذا فان « ضير ب زيد » مثل « قام زيد » من حيث أن « زيداً » في 
كلتا الحملتين مسند النه 5 

وقد لمم النحاة الاقدمون شيئاً من هذا فقد جاء في شرح الكافة : 
« ان ما يسمى بالنائب عن الفاعل عند عبدالقاهر والزمخشرى فاعل 
اصطلاحا »() ٠.‏ 

على ان الكثير من التحويين لم يذهيوا هذا المأذهب ققد اشاروا الى ان 
الفاعل ونائيه سواء من حبث أن كليهما مرفوع > وان كلا ملهما اسئد اليه 
فدل » ولكنهم لم يغفلوا كون النائب عن الفاعل مفءولا به في الاصل ٠‏ 


بسو ب 1 


* 157/0 ابن يعيش 2 شرح المفصنل‎ )١( 
٠ ص ال‎ ١ الرضي الاسستراباذي ؛, شرح الكافية‎ )5( 


لاة ‏ ا 


جاء في « الكتاب » : « هذا باب الفاعل الذى لم يتعد فعله الى مفعول > 
اموا الى الو ا اولان اي و ا و اآخر » 
فالفاعل والمفعول في هذا سواء > برتفعم فم المفعمول كما يرتفع الفاعل » لأنك لم 
و ا 00 م 

أقول : ان بناء ( فُعل ) اي ما سمي بالمجهول بناء كسائر ابنية الفعل 
بصار الله في حالات عدة وذلك (1) اذا وقع الفعل على الفاعل .واتصف به 
وهو بذلك كأنه صادر مئه وهذا بحدث فى اشة كثيرة فيها المجرد وها 
المزيد قاذا قلت سقط الجدار ومات زيد لم يكن الجدار فاعلا للسقوط 
بائعنى الحقيقي وكذلك مات زيد فان ( زيد ) لبس فاعلا حقيقة ولكنه 
فاعل في الاصطلاح النحوي ومثل هذا « انكسر الزجاج » فال زجاج لبس فاعلا 
حققة ولكنه فاعل في الاصطلاح النحوي ٠‏ ومن هنا يدو ان « كسير 
الزجاج » جملة فيها الفعل مبناً على « فعل » وهذا البناء من حيث علاقته 
بالاسم المرفوع لا يختلف في شيء عن الافعال المذكورة ٠‏ فكما ان الفاعل 
في « سقط » و « مات » و « انكسر » 0 يقم بالفعل وهو ليس فاعلا حقيقة 
فكذلك هنا ٠‏ 

وكأن النحويين أرادوا ان يفرقوا في اعتشارهم « الجدار » و « زيد » 
و«الزجاج 4 فاعلين بين فاعل ,يصدر منه العمل سحو ٠‏ كن زيد » وواعل 
يتصف به العمل ويبقع علية فساد اليه الفعل كما ف هذه الافعال المتقدمة 
التي اشرنا المها ه وعلى هذا فان فى « سقط الجدار » و « مات محمد » 
اسناد الفعل للمرفوع اسناداً لا ييختلف عما في : قام عمرو وجلس بكر » ٠‏ 

وعلى هذا نستطيع القول : انه اذا كانت الافعال : سقط ومات وانكسر 
نفد ان مرفوعها لسن فاعلا” حقيقة ولكنه اتصف بالحدث اتصافاً لازماً 
فهو مثل ( كسير ) الذى اتصف به مرفوعه الاتصاف نفسه ولم يكن 
فاعلا” فى الحققة ٠‏ 

ولم يفرق النحاة بين المتعدي المبنى على ( فُمل ) نحو « كسير 


(9) سسميبويه الكتاب ج ١‏ ص ٠ ١5‏ 


6ه ب 


الزجاج » واللازم على المناء نفسسة نحو ؛ « سير يوم كامل » و « ذضب به » 
وه احتفل احتفال عظيم » » وذلك لان في قولهم : « كسير الزجاج” » 
أسناد الفعل لمرفوعه > وفي دولهم 5« سير ينوم كامل » و « ذهب به » 
وو احتفل احتفال عظيم » جملا لم ,يقصد بها الاسناد وان كانت جملا 
فعليه » والمراد منها 'تقرير الحدث لبمس غير ٠‏ 


اما النحاة فسبيلهم في ق هذه الافعال انها م 2 على ( فنعل ) الا اذا 
كان نائب الفاعل ظلرفأ ماع مرفاً ممختصاً أو حار ومحرورآ أو دصد: رأ متصرفا 

ولايد أن نشد مما فال به اللعحاة لنؤ يد ما نذهب اله ققد جاء فى 
شرح المفصل : « واءأ قوله « معدولا” عن صغة فعل الل بعل » اشارة 
الى أن هده الصغة فداء ودر كمة من باب الفاعل > وعليه الاكثر مجر 
النحويين » ومنهم من يقول ان هذا الباب أصل قائم بنفسه و يبس 00 
عن غبره واحتجح نا ثم افعالا لم ينطق بشفاعلها مكل د 3 » وحي” 
بكر » ) ؟5ى 

وقد ورثت العربية في هذا الباب استعمالات مخاصة حسَّرت التحويين 
فلحأو ١‏ الى اساليهم المفتعلة في التأويل والتعليل لمحدوا مخرجاً ومن ذلك 
قوله تعالى في قراءة ابى جعفر يزيد ابن القعقاع : « وينخراج له يوم 
القيامة كابأ يلقاه منشورا » فقالوا في ذلك : « انه لس علي اقامة اللحار 
والمجرور مقام الفاعل ونصب الكتاب على انه مفعول به وائما الذي أقيم 
مقام الفاعل مفعول به مضمر في الفعل يعود على « الطائر » في قوله : « وكل 
انسان لز مئاه طائره في عنقه » و « كتاب منصوب على الحال والتقدير 
وبخرج له .بوم القامة طائره أي عمله كتاباً اي مكتوباً ٠‏ 


ومن ذلك قوله تعالى : « لجز ى قوماً بما كانوا يكسون » ثقالوا 
في ذلك : « ففيه اشكال وذلك انه أقام المصدر مقام الفاعل لدلالة الفعل علمه 


0 أبن تعيش ,2 شرح الفصل ج لا ص ذا ٠.‏ 


86 


وتقديره ( ليجزى الحزاء قوماً بما كانوا يكسبون ) وهو شاذ فليل » ٠‏ 

ومن ذلك فوله تناك و كذلك: نح ” ' المؤمنين » فقالوا فيه : « فقال 
قوم انه كالآ.ية المتقدمة والتقدير « نحي النمجاء المؤمنين » والصواب ان يكون 
يح فحلا مضارعاً والأصل « ننجي » بنونين فاخفيت النون الثانية عند الجيم 
فظلنها قوم ادغاماً ولس به وبيؤيد ذلك اسكان الماء واما قول الشاعر 


فلو ولدت قغيرة حرو كلب لت بذلك الحرد الكلانا 


فقد حمله بعضهم على الشذوذ من اقامة المصدر مقام الفاعل موحد 
المفعول به وهو الكلاب وقد تأوله بعضهم بأن جعل الكلاب انضيوا نؤلنات 2 
ونصب ( جرو كلب ) على النداء » وحيتئد ييخلو الفءل من مفعول به فحسن 
اقامة المصدر مقام الفاعل ويكون التقديير 9 فلو ولدت قفيرة الكلاب ,ياجرو 
كلب لسْب” السب بذلك 276 ٠‏ 

وهذه التأويلات فى هذه الاستعمالات هي السبيل اتبع لدى النحويين 
كلما عرضت لهم مشكلة تخرج عن الاستعمال الشائع * 
ظ والوجه فها إن هذه الاستعمالات دلبل على ان في العربية في هذا 
ظ العصر المتقدم شيثأ من عدم الاستقرار وخروجاً عن الكثير الشائم » وهو من 
غير شك بقية من آثار المراحل السابقة لهذه الفترة التاريخية » تلك المراحل 
التى لم تكن فيها العرسة لغة تصرفها قواعد عامة ذات اسس ثابتة ٠‏ 

اما النحاة فلم يكن في منهجهم هذا النظر التأريخي ولم ياتفتوا الى ما 
تسسمية في عصرنا بالتطور اللغوي * 

وحاءت في العرسة ة القديمة استعمالات « فعل » او ما سمى بالمجهول 
مسئداً الى مرفوعه مفسسرا اس ساعن نوت مضااي 


وم لوج سم م 5 7 ١1ك,‏ 


مرفوعه أأيضاً نحو قولهم : « أمير ذ واب أ سير ه مراة »© 


أو يأني , ناء ( فتُعل ) مسئداً الى مرفوعه مفسر أ 5500 


(5) ابن يعيش ء شرح المفصل ج لاا ص 5ل ,2 دلا 2 كال * 


5 


الفعل الاول كةولهم و فل" التعباق رداك بن حل سوم أغان اللو 7 
ووضع هدين البنايين الى جوار بعضهما مقد من الناحة اللغوية ففى 
الحملة الاولى اسناد ل ) فعل ) المحهول الى الفاعل لغة المتصف بالحدث 
الواقع عليه الاسم وتفسير. هده الحملة بأخرى فها الفعل على بناء ( فعل ) 
الو للكشف عن الفاعل الحققي ٠‏ ومن هنا شين لنا ان الاتيان ب 
« قعل » على المجهول لم يكن الغرض منه كما يقول النحاة الجهل بالفاعل 
او طيه عن عمد من القائل » وانما هو طريقة في التبير نؤدى غرضاً معينا وقد 
أشرنا الى ذلك + على أن اتشاع هذا الاسلوب لا .يعني أن البناء للمجهول 
( فعل ) معدول عن البناء للمعلوم ( فعل ) »© بل على العكس من ذلك 

فهو يعنى ان ( فتُمل ) بناء آخر تلزم اضافته الى ابنية الفعل الثلاثي ٠‏ 


ونستطيع أن نقول : ان مجيء البنائين على هذا النحو في هذه الجمل 
يكثر في لغة التيخاطي التى يلحا فيها الى الايضاح والتفسير » وأغلب الفان 
ان هذه الشواهد مئقولة من اغة التتخاطي أو هى -حكاءة لما كان يدور على 
السنتهم ٠‏ 

ومن المفيد أن نشمير أن الممنى للممحهول لم سق مله شىء 2 لهمحاتنا 
العرسة الداراحه وقد عدل عنه الى مغ سعمى بالمطاوع قال 0 أنهزم 1 ولا 
يقال اميا ا با 0 
بلس ارق و محوه 
وأغلمه ما كان علاجاً كما ,بقول النحاة ٠‏ 

ومن ذا أن نختم هذا الفصل بالكلام على المطاوعة والمطاوع 
وهو ما اطلق على اشهة مخصوصه ستعرض لها ٠‏ 

ويعرض « الرضى » في شرح الكافية لمسالة المطاوعة فقول : 

)4 نقائض جرير والفرزدق ص ١١١‏ سس ” وهذا الهامش والذى 
يسسبقة عن : ظ 
1 ,1216100615628 ,591835 عطء15طوعظى ,5<ه00دععاءعه16 .11 
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 ةلللاد‎ 


د المطاوعة في اصطلاحهم التأئر وقبول آثر الفمل > سواء كان التأثر 
متعدياً نحو : علمته الفقه فتعلمه > فالتعليم تأثير والتعلم تأثر وقول لذلك 
الأثئر » وهو متعد كما ترى > أو كان لازماً نحو : كسرته فاتكسر أى 
تأئر بالكسر > فل يقال في « تنازع زيد وعمرو الحديث » انه مطاوع 
« نارع زريد عمرآ الحديث » ولا فى « تضارب زيد عمو » انه مطاوع 
« ضارب زيد عمرأ » لانهما بمعنى واحد > كما ذكرنا م ولسس احدهما 
تأثيراً والآخر تأثرأ » وانما يكون تفاعل مطاوع ( فاعل ) اذا كان ( فاعل ) 
لحعل الشبىء ذا أصله سحو : باعدانه أي ننه 6 فتماعد أي بعد »> وانما 
شل لمثله ار لانه لما فيل الأثر فكأنه طاوعه ولم بمتلع عليه » فالمطاوع 
2 الحقيقه هو المفعول به الذى صار قاعلةة نحو « باعدت زبدآ تتماعد «( 
المطاوع هو زيد > لكنهم سموا فعله المسئد اليه مطاوعاً محازاً »2357 , 

أفول : خلص الرضي في آخر قوله الى ان « المطاوع في الحقيقة هو 
المفعول به الذى صار فاعلا » هذا يؤكد ما ذهبنا اليه من انه لمح ان ( زيداً ) 
لس فاعلا في الحقيقة ولكنه تحول الى الفاعل الذى اتصف به اتصافاً .يكاد 
يكون قسرأ » وني هذا يقرب الرضي مما حاولنا ان نثبته من قرابة وشبه 
بين هذه الافعال التي اطلق عليها المطاوع وبين بناء ( فعل ) اى ما سموه 
بالمجهول ٠‏ 

ولابد من العود الى المطاوع لنثبت ان ما اجتهدوا فيه واتوصلوا المه 
من ان ( انكسر ) قابل للاثر الذي احدثه ( كسر ) نشيجة لم يتوصل اليها 
استقراء' للافعال العرسة في استعمالات الكثيرة » وذلك لاننا لم شهد هذا 
الترتميب الذى بسوا عليه المطاوعة وهو ان فعلا” مؤثراً اثر الحدث في فعل 
آخر فقبل الثاني التأثر وتأئر به دلم نشهد ما يؤيد ذلك في الاستعمال ٠‏ 
ومعنى هذا أن قولنا : « تعلمه او تعلم الشيء » لا يقتضى بالضرورة أن 
يكون نشيجة مبنية على ( علّمته ) ٠‏ 

فلت : ان الاستقراء لا .يؤيدهم في الشروط التى رسموها للمطاوعة 


(6) الرضى 2 شرح الشافية ج دص ٠ ٠١١”‏ 


دمة - 


وذلك أن « اجدمع » و «اغتم » وه اشتوى » وما حتبس » و « امتنع 100 


لا تكون بالضرورة قابلة للاثر الذدى احدثه مهأ ه جمع » وه غم © وق 
« شوى » و« حمس » و« ملع » ء فقد تاتى الابشة المزيدة غير معتمدة على 
الافعال الثلاشة في شىء فضلا عن انها نتسحة اتلك او قابلة للائر الذى 
احدانه الفعل الثلاني 10 بناء ( الفعل ) عندهم « لازم مطاوع ( فعل ) 
وقد جاء مطاوع ( أفعل ) “حصو اسفقته فااسفق وأزعحته فائزعج قليلاة 
وسختص بالعلاج والتائير ومن نم قبل « انعدم » خطأ»”' © , 

وبقول الرضي : اقول : باب انفعل لا يكون الا لازماً وهو في الأغلب 
مطاوع ( فعل )»> بشرط ان كون ( فعل ) علاجاً » أي من الافمال 
الظاهرة > لان هذا الباب موضوع للمطاوعة » وهي قبول الأئر وذلك فيما 
يظهر للعسون كالكسر والقطم والحذب اولى واوفق » فلا ,يقال : علمته فانعلم 
ولا فهمته فانفهم » واما ( تفعّل ) فانه وان وضع لمطاوعة ( فعّل ) كما 
ذكرنا » ولكنه انما جاز نحو فهنّمته فتفهم وعدّمته فتعلم > لان التكرير 
الذى فه كأنه أظهره وابرزه حتى صار كالمحسوس ولسن مطاوعة ( الفعل ) 
ل ( فعل ) مطردة في كل ما هو علاج » فلا يقال : طردته فانطرد > بل 
طردتة قذهى ٠‏ 

اقول : اما قولهم في هذا : بشرط ان تكون ( فعل ) علاجاً فالاستقراء 
لا يؤيده فقد عرفنا أنهم عرفوا المطاوع في : « غممته فاغتم 2١7»‏ كما جاء 
في « شرح المفصل » وهذا في غير العلاج ٠‏ 

واذا أردئا ان نجري على نحو ما جروا في ترتيب ( انفعل ) على 
( فعل ) مطساوعه من الثاني للاول وقبوله للتأسير قاننا سستطيع ان 
نرتب هذا المعنى على كثير من الابنية نحو : « أخرجته فخرم » وه ادخلته 


(3 ابن يعيش . شرح المفصل ج لا ص ٠ ١1١‏ 

(١٠غ)‏ الرضي , شرح الشسافية ج ١‏ ص ٠١8‏ , وانظر : شرح تصريف 
الزنجاني ص 75 ٠‏ 

. » رفي لمان العرب عن سميبويه أنه يقال « اغتم وانغم‎ )1١( 
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فدخل » ولا اقول ( اندخل ) الذى ورد في « الكتان » ٠‏ 
«٠ ٠ ٠ +٠ ٠ +٠‏ ولايدى في حميت السكن تندخل 


2) 


وه وقفته فوقف » و« رجعته فرجم » » و« فهمته ففهم ٠»‏ 

والى مثل هذا توصل الاستاذ الدكتور مصطفى جواد في « المماحث 
اللغوية » فقال : 

د ٠..ه‏ والصحيح أنه لسن في العربية أوزان للمطاوعة ولا امسر 
للمطاوعة في هذه الاوزان التي ذكروها» وقد قام الخبال الصرفي في هذه 
المسألة بدور كبير > وحن لم نحد عرسا فص.داً استعمل في كلامه جملة 
ف تور العود فانكسر » ولا امثالها » ولا « .حطمته وتحطم » فالعرب كانت 
تكتفى بان تقول : « كسرت العود وحطمته » وصررة الفعل مدل على 
تشجته » واذا ارادت ان "تطوى ذكر الفاعل قالت « كتسير العود وحطم » 
اما « انفعل » وما جرى مجراه من الافعال المزعوم انها للمطاوعة فهي في 
الحقيقة لرغبة الفاعل في الفعل أو ميله الطبيعي او شبه ميله اليه » من غير 
تأثير من اللخارج ولذلك لا يقتصر ( انفعل ) على المتعدي ولا نكون له صلة 
بالثلائى احانا مثل « اتكدر » وني القران الكرريم في سورة التكسوير : 
« اذا الشمس كنُودرت > واذا النجوم انكدرت م واذا الجبال سدّرت > 
واذا العشار عظلت واذا الوحوش حثسر ت » ومعنى انكدرت « انقضت » 
والالكدان الآسراع.بوالانققافن ولا قلات اله. نم افالكداى التسوم: لا كتنان 
معروفاً مشهوداً صار كأنه شه ارادي كما تقول « ندلى مر الشحرة » 
و «دانداح المطن » ٠‏ 

وبنشت الأفعال الاخرى قي السورة لانها لست معهودة ولا هشهودة 
فلا مبل طبيعاً فيها ولا اختيار 6 وعلى هذا يقال : وقف ساعة نم انصرف » 
ولم ,يصرفه احد باللداهة ٠‏ و « انطلق الى فلان » أي ذهب اليه ولم .يأمره 
احد بالطلق » ان صح التعبير » ولا حبس فاطلق > وكذلك القول في 


(؟1١)‏ سيبويه الكتاب ج ؟ ص 8؟؟ ٠‏ 


5 ١٠٠ نحن‎ 


انحرف وانهوى وتحمل وتكلف وانماث الملح » واندقع وآلوى أفمال 
اخرى » وبهذا يظهر الفرق بين اوزان الافعدل الارادية والفعل المبنى 
المجهول > فلو كانت الافعال الارادية التي سميت. غلطا افعال المطاوعة نؤدى 
معنى الفعل المئى المجهول او كان الفعل المجهول يؤّدى معنى هذه الافعال 
ما احتاج الواضع الا الى احدى الطريقتين منهما للتعبير ولم ,يأت بهما معأء”” '2ء 
في مقالة الاستاذ الفاضل جملة فوائد لابد من الوقوف عندها م ومن ذلك 
أنه خلص الى شحة مفيدة هى انه لسن في العربية اوزان للمطاوعة » ولا 
أثر للمطاوغة في الابنية النى قالوا بأنها تفيد هذه الفائدة وذلك لعدم وجود هذه 
الاستعمالات في فصيح العرببة » فلم يؤثر عن العرب أنهم قالوا : ه كسرت 
العود فاتكسر » وسبيل الاستاذ الباحث في هذه الناحية سبيل علمىي مبنى 
على الاستقراء الشامل لكثير من الاستعمالات + ويعول الاستاذ على الشواهد 
التى يقف علها في قراعاته الوافية للكثير من المتلان الادبية والتاريخية 
واللغويه ٠‏ 

غير أن الاستاذ الدكتور مصطفى جواد قد وضع حداً لبناء ( انفعل ) 
وما جرى مجراه من الافعال المزعوم انها للمطاوعة فقال « هي في الحقيقة 
لرغبة الفاعل في الفعل أو ميله الطبيعي أو شبه ميله اليه » من غير تأثير 
من الخارج » ٠‏ وفي هذا الحد غموض وابهام فلا نعلم أن في « انقطع 
محمد الى عمادة ربه » وفي « انكشفت الحقيقة » و « انصرف فلان الى عمله » 
و «انطلق زيد سحو هدفه » هذه الرغة من الفاعل في الفعل و كيف ,يتضح 
لنا اميل الطبيعي ل « محمد » الى « الانقطاع » والميل الطسعي أو قل « شبه 
الممل » للحقيقة نحو « الانكشاف » ٠‏ 

ثم ان في قوله : « من غير تأثير من الخارج » ابعاداً لما كان قد استقر 
في الاذهان من أن هذه الافعال متأثرة بغيرها وهى بذلك « مطاوعة » ولذلك 
عقس على ذلك بقوله : ان بناء « انفعل » لا ,يقتصر على المتعدى ولا تكون 
له صلة بالثلائي احاناً ٠‏ 


0159 مصطفى جحواد 7 المماحث اللغوية في العراق ص /ا١ا‏ حا أ * 


ب آأ+ؤ هس 


وكأن في هذا اراد ان ,يهدم الحد الى وضعوه للمطاوعة + واحتج 
بقوله تعالى في سورة التكوير : « اذا الشمس كوآرات » واذا التجوم 
انكدارات »> واذا الجال سْيّرت » واذا العشار عظّلت » واذا الوحوش 

ومن المفمد ان نذكر الآيات الاخرى وهى : واذا النحار سجرت > 
واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سثلت » بأي ذنب قتلت » واذا الصحف 
نشسرات »> واذا السماء كشسطت » واذا اللجحيم 0 ت واذا الحنة 
أزلفت ء والى آخر السورة ٠‏ 

ولو نظرانا الى الافعال في هذه الآيات المحكمات وجدناها على التوالي 
مشة للمفثول الا الآبة الثانة فقد جاء الفمل ( الكدر ) على ( انفعل ) 
والانكدار الاسراع والانقضاض ومجيء هذه الافعصال كلها على (فعل) 
لفائدة اتصاف فاعليها بها وتلبس الفاعلين بالحدث > ولو لم نقنض الحكمة 
الانيان بالفعل ( اتكدر ) على ( انفعل ) لأتى فمل آخر على ( قعل ) مبنيا 
للمقمول ليتم التساوق بين هذه الافعال * غير ان الفمل ( انكدر ) لا يمكن 
ان يبنى على ( عل ) وذلك للزومه » واللازم لا يبنى للمفعول كما هو 
معروف ٠‏ 

أما قول استاذنا الفاضل : « انكدر » لا لاني له فاغلب الظن انه قصد 
الى ان الثلاثني من هذه المادة لا ,يعنى الانقضاض والاسراع ولا هو فريب 
من هذا المعلى ٠‏ 

جاء في « أساس اللاغة » : « كدر إلماء » عن ابن الأعرابى ٠.٠٠‏ 
ونق العاق + كدىى عق ركد روك ها مشابروع .ذا لون كدر 
علي" نان راوع هذا فان الثلاني من قنع 11د فور ل مرو وي 
المعلوم أن الزيادات في الافعال مواد تعطى الأفعال خصوصات معنوية ,بل 
فد بحد” من الزيادة في الافعال معان جديدة + وهذا كثير يعرقه الاستاذ 
الباحث معرر فة قائقة ٠‏ ْ 


و نفسر الاستاذ مصطفى جواد ودود ( انكدر ( وحدها على هذا 


ب "#ا»ؤ ب 


الناء في حين أن سائر الافعال وردت على ( فعل )اوما , بسمى بالملجحهول 
اى المجهول فاعله ‏ » بأن انكدار النجوم للا كان معروفاً .شهوداً صار 

كانه شبه ارادي كما تقول : وبل ثمر الشجرة » و« انداح البطن » ٠‏ 

اما كونه معر وا مشهوداً فان في الافعال الاخرى التي وردت في الآيات 
ما هوا« معروف مشهود » ولكنه لم بأت على ل لي 
« قعل » نحو : واذا العشار عطثلت »> واذا الوحوش حشسرت » واذا 
اه سجرت » واذا النفوس زواجت » واذا الموءودة سثلت »> باي 5 
فتلت » فهذه الافعال كلها تشير الى أفعال متقيهة يوم القنامة وان -حاءت 
الافعال على بناء الماضى وهذا ل العريية في التعير ٠‏ على ان في قوله 
يي رن » و «اذا الجيال ستّرت » و « اذا السماء 
كشطت ء و« اذا الجحم مرت + جكاة لأحوال يوم القامة وغى من 
اوداك المرئيات في ذلك اليوم الذى بحشر فبه الناس وقد علمر عن تلك 
الاحوال المعروفة المشهودة بناء ( فعل ) ولو كان ذلك سسا .يقتضى بناء 
, انفعل » ضرورة لا ورد ( فتعل ) في هذه الآبات المحكمات ٠‏ 

وفد جعل الد كتور مصطفى جواد كونها معهودة مشهودة علة ولذلك 
قال : « وبنت الأفعال الأخرى قي السورة لانها لست معهودة ولا مشهودة » 
وقد عرفنا ان هذه الافعال تعرب عن احوال .يوم القامة واحوال ,يوم القمامة 
مما يشهده الذين حشرواء٠‏ 

27 الاجعاة لحيل فى زو لدان الفدل دشي اراد امل 
يكون الفعل ارادياً لان الفاعل يسعى له وريقصد إلمه » أو أنه كما قال في مطلم 
كلامه انه رغية الفاعل في الفعل أو ميلة الطب بيعي أو شيه مله الله » من غير 
تأثير من الخارج ٠‏ 

وقد وسم الدكتور مصطفى جواد هذه الاثعال بانها « ارادية » وأنها 
بدلك تختلف عن الفعل المنى للمجهول ٠‏ 

وبختم الاستاذ كلامه بقوله : « فلو كانت الادعال الارادية ( المطاوعة ) 
تؤدي معنى الفعل المبني المحهول » أو كان الفعل المجهول يؤدى معنى هذه 
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الافعال ما احتاج الواضع الا الى احدى الطريقتين منهما للتعبير ولم ريأت بهما 
معاً» © 

وصدور هذا من الاستاذ الفاضل يسترعي النظر وهو العارف أن المعنى 
الواحد تتناوله ابشة عدة ٠‏ ألا ترى ان « المطاوعة » على رأيهم تكون في 
الاشة « انفعل » و ه افتعل » و « وتفعل » و ه تفاعل » وغير هدا * وان معنى 
السلب بحىء وني ( أفعل ) و ( فمّل ) وغيرها » ولو كان كل بناء مختصا 

سق الأ شار كه نا قوه لاا وود هذا الذي ذكرناء فى العررية + 

ومن هنا نستطيع ان نخلص الى ان ما أسموه بالمجهول » د فاعله » كما في 

و كسير الزجاج » مسند الى مرفوعه اسناد « انكسر الزجاج ( وان « انكسر » 

لس مطاوعاً ل ه د كَسّر » ومرشماً عله أو هو فعل قابل للتأثيي من الاول ٠‏ 
وان المعنى المتحصل من كلا التعميرين واحد + وان اتصاف المرفوع بكل منهما 
على نحو واحد ٠‏ 

واذا عرفنا ان الاقدمين قد قالوا : « ان الغاعل عبارة عن امبم صريح أو 
مؤول به اسئد الله فعل أو مؤول به مقدم عله بالأصالة واقعاً منه أو قائماً 
به »0 © وهذا الحد يشير الى ان من الفاعلين ما يمكن ان يكون متصفاً بالفعل 
قائماً به ه والقيام به لا يعنى بالضرورة انه الفاعل الحقيقي بل أن ذلك يشير 
الى المرفوع الذي سند اليه الفعل ويتصف به ٠‏ 


شف 7 9876 4 بي 


5 

3 
1 
5 اعالا 


الفعل الثلاني 


بأني الفعل الثلائي على ستة أبنية ذكرها الصرفيون وتكلموا عليها 
واشاروا الى خصائص كل بناء وما ينصرف اليه من حدث التعدي واللزوم ومن 
حث الدلالة » ورنيوها حسب كثرة ورودها في العربيه وهي : 
0( بعك بتعل ان 1 اس ربنصير 
0) فعل) يفعل بحو 
209 يفعل نحو : ٍ 
ل( يفعل دحو ٠‏ فرح يشر ح 
يع حو : 0 
نيحو : 


1 ست أ م 2 
* 


ل صر ب 


د[ 
3 حر 5 9 


بفعل 


0( | 5 يكرا م ' 
)0 


يبنا مسر ةا لا يمسر 


5 م 


وهذه الأإشة قد صتفت عللها أفمال العربية ولكن كتب اللغة تشير 
الى أن الأفعال في عصور ماضية لم تكن على هذا النمط من التصنيف التام ء 
والنظر في « أدب الكاتب » لابن قتة ,يظلهر أن ابنية الافعال لم تكن 
محصورة فى هذه الصورة فقد ذكر في : 
د يأب نعلت" وفعلت 0 3 


سن ١...‏ حل ١‏ سحلل م 


0 ._2 
ه سحخن يومنا » يسخن و« سحن 


.م واه صلح الشيء » و 


٠ 538 ايبن قتيبة , أدب الكاتب ص‎ )١( 


ب 5+6 ممه 


م او اص سن مير 0 صم 1 م 1 2 
« صلح » و« شحب لونة » يشحب و« شحب » لغهة » و« خثر 
و 


اللب: و 6و قشر وجو الى لخر :+ 
سس صن > وي 
وحكى سسويه عن بعضهم « جبن » يحبن و« جسن »4د سه» 


سح يشوم سيره اللاي راسي 
واحرات تحر ع الوانسوي الرجل » يَسرى > و سير 63 سس اج 


سر 00 


و« سلخي » يسيخى و «سلخو » سخواءا 

ودوى سيبويه عن بوانس ان بعض العرب يقول « بيت الب 
بالضم ‏ وهذا حرف شاذ لا يعرف له مثل > لانه يستثقل في المضساعف 
لفل عله 

وذكر في « باب فعل يفعل ويفمل غ50 

لبو ف لين يعطاين > بواتعطيين ابن بن على وكيني ال بي 
المعشة وكذلك هو من مشي على ثلاث قوائم » و «را3 برفلض وبرفض» 
وا«هذار يهذار ويهذرر» وه سق يفسق ويفسق » و« خرز يخراز 
ويخراز » وهو باب يشتمل على الكثير من الافعال مما يرد مضارعه على 
الوجهين المشار المهما ٠‏ 

وذكر في « باب فعل يفعل ويفمل » 

ونه ست يبح + اذا بال ١م‏ مع كمضلغ شيع ء 
و« دب وديم ويدبغ »و ه سلخ يسلخ » و« مخض يمخكض 

وذكر في « باب فعل يفعل ويفعل ٠6006‏ 


ومله « ملح يبمنيم” وبمنح » و « انبح الكلب ينبح وينبح » 


٠ المصدر السابق‎ )5١ 

(29) المصدر السابق ص 559 ٠‏ 
(5) المصدر السابق #الاع ٠‏ 
(5) المصدر السابق ص 5/8 ٠‏ 


ا ١١5‏ صمر 


« نطح الثور ينطح وبنطح »وه هق ,ينهق و,ينهسق » وافعال كثيرة أخرى + 
ومسجي٠‏ الفاعل على بناء خاص في المضي ومضارعه على بنائين كثير عندهم » 
ومعنى هذا ان الفمل من الناحية التاريخية قد مر بفترات كان خلالها غير 
مر الذي نعرفه في عهوده اللاحقة في اللصوص الفصبحة ٠‏ 

وهذا يعنى ان هذه الفترة غير. المستقرة كانت بقاياها معروفة بعد 
الاملام الى القرن الثالث الهجري ٠‏ وهذه الحال تعنى ان العربية كانت 
انماطاً شتى بالنسية للجماعات التى كانت في شيه جزيرة العرب »> وهذه قبائل 
متفرقة في بقاع واسعة الارجاء متراسة الأطراف » فلابد ان يحصل في هذه 
العرسة الموزعة على هده المجاميع النشر به اناواث خاصة نميز طر ببقة كل 
منها في هذه العرسة » حتى تنهنأ لهذه المجاميع ان ترح كال الأساوة وهأ 
لهذه العرسة ان #توحد من انماط شتى الى نمط واضح مبين ظهر في عرية 
القرءان بعد ان جمع وتوحدت لغته * 

وقد بدا لنفر من اللغويين أن بعزوا 05 من هذه الواجوه التي 
ذكرناها وهى نلك التي لم تشتهر الى لغة العامة ٠‏ 

ومن هؤلاء ابن السكيت في « اصلاح المنطق » فقد جاء شه : 

وباب ما جاء في فحّلت بالفتتح مما تكسره العامة أو نضمه وقد بجيء 
في بعضه لغة الا ان القصيء ح الفتح 2076 وقد اتى على أثعال مما ورد في « أدب 
االكاني » والتي نقدم ذكرها ٠‏ 

ودووا أن سسويه قال : بلغنا ان .بعض العرب ,يقول « نعم بلعم » 
ثل فضل يفضل”" ٠‏ 00 

وقد فسر ابن جني في الكمائدى تبعترا نخاضا اسجهاء وار كن 
اللغات »220 فقال : واذا ثست وجوب -خلاف صغة الماضى صغة المضارع وجب 
أن يكون ما جاء من نحو مسلا يسلى » وقلى يقلى ونحو ذلك » مما التقت 


(1) ابن السكيت , اصلاح المنطق ١/8/‏ * 
20 ادب الكاتب ص /ا/ا5 ٠‏ 
(8) ابن جني ,. الخصائص ج ١‏ ص 1!ا؟ ٠‏ 


-_-_- ١ ٠ءا/ث ب‎ 


فه حر كنا عه فتكلورا ف ار 1 وميحكوما عليه بواجيه ٠‏ فقول : انهم 
قد قالوا : قلت الرجل وقليته ٠‏ فمن قال : قَلَيته فانه يقول أقليه » ومن 
قال قليته قال : أقلاء ٠‏ ْ 

وكذلك من قال : سلوته أسلوه > ومن قال سليته قال أسلاه » ثم تلاقى 
أصحاب اللغتين فسمع هذا لغة هذا وهذا لغة هذا » فاخذ كل واحد منهما 
من صاحه ما ضمه الى لغته فتركبت هتاك لغة ثالثة » كأن من يقول سلا أأخذ 
مضارع من يقول سّلي فصار في لفته سلا يسلى ٠‏ 

وهذا التفسير لهذه الافعال قريب من الاحتمال والذي يقويه عندي 
ان هذه الافعال التى جاءت على هذا النحو الغريب في جماتها قليلة وفلتها 
نطو النظر اذ كرة من التحيل أنهاااقد سدقت سين فق هذا السناء 
واستقرت فى العرسة على أنها مخلفات لفترة ناريخة كانت فيها العربية تعاني 
عدم الاستقرار الى ان تهرأت لها صورة منسجمة في جملتها تقريباً ٠‏ ْ 


ره أأسه 


بناء الثلاثي وأحرف المد 


تدخل أحرف المد في بناء الفعل الثلاثي فتكون من أصوله + وهذا يعنى 
أن الفعل في هذه الحالة مؤلف من أصلين من الأصوات الساكنة ثم ريني 
حرف المد فثلث الثنائي الصحيح فيصبح ثلاناً ٠‏ 

اصطلح أهل الصرف عذرا تسمية الأصوات بالحروف الصحيحة > 
وأصوات اللين بأحرف العلة + وكان مصطلح « الدين » أو « احرف المد » 
من مصطلحات أهل الأصوات وهو العلم الذي انصرف الى حسن الأداء وهو 
ما دعي عند ااتأخررين بالتحويد ٠‏ 

وقد كان أهل الصرف على حق في وسم هده الأحرف بالعلة وذلك 
ان الفعل ان كان في أصوله شيء منها كان على هبأة ممخصوصة وقد أسموه 
بالفعل المعتل ٠‏ وكونه معتلا” اصابته العلة في بنيته وهى اما واو واما ياء 
والواو والياء في هذه الأفعال لا :نصح باختلاف الصيغ فقد تتصبح الواو 
ياء » وقد تصبح الواو أو الماء ألفاً » وقد تصمح الواو أو الماء همزة ٠‏ ومن 
أجل هذا فان هذه الأحرف :عل عندهم > والاعلال في اصطلاحهم سلب 
العلة ٠‏ 

وكرن :الأفان الفغيلة على عتم الاضواك .فكلة > القن 31ل طعنة 
عندهم وهي من أجل ضعفها لا تحتمل الحركة » فاذا تحركت لايد ان 
بتتخلص من الحركة ٠‏ 
واذ! احجتمعءت الواو والياء في شاء من الابنشة فلابد إن ,تتخلص من هذا 
الاجتماع بطريقة من الطرق ٠‏ 


8ه بد 


هكذا كان الصرفون يجرون هذه المسائل ولذلك فيدوا مسائل 
الاعلال في مواضع ذكر وها في كتبهم ٠‏ 

والذى ,يدل عليه الاستقراء ان ملاحظاتهم في الاعلال لست فواعد 
ابتة » فهى لا تعرض لكثير من الالفاظ مما وردت فيه الواو أو آلياء أو 
الست ند الواق والافد» وعق هنا لاق ثولم اق تدم الأحرق ععنة لا 
تتحمل الحركة فشيء حتاج الى كثير من القؤل ٠‏ 


أقول : ان هناك فرقاً بين أحرف اللين أو أحرف المد الساكنة ( ويدخل 
2 صمنئ هدا ما بدعوه 2 حر بالحر كات النلاث وهى الفتحةه والكسرة 
والضمة ) وبان الواو التحركة والماء المتحركة ٠‏ وهدان اراد أن در 3 
قنااعفنة #زتيها سرف لق أن بهد بوذلك فان لالواق فيل و جه )وى 
( سرو )وفي ( حور )ع والياء هي ( يسر ) وفي ( أيس ) وفي 
( هوي )ء أقول ان الواو والاء في هذه الافعال حرفان متح ركان وهما في 
هذه الحاله لا سختلفان عن |١‏ لحروف الساكنة الاخرى أو ما يدعى بالحروف 


الصحيحة ٠‏ 
وقد فلت : ربما كان (هل التحدويد على حق في التزامهم بمصطلح اللين 
أو الدء٠‏ 


وينبني على هذا أن لبس لنا أن نقول ان المد في ( قال ) آت من واو 


متتحركة والأصل ( قوال ) وكذا في ( باع ) فانها من ( بيع ) + والحقيقة ٠‏ 


أن الفرق كير بين هذا المد والواو المتحركة والياء المتحركة في ( فقول ) 
و( بسع ) «وعلى هذا قلا ريصح أن يكون أصل قال وباع ( فقول ) 


وعندى ان الواو المتحركة لا تختاف كثيراً عن الناء كما لا تمختلاف 
كثيراً عن النون » ولا أريد بكونها لا تتختلف ان هذه من طسعة واحدة أو قل 
انها تنش نشوءاً واحدا وأن أحيازها متفقة » ولكني أنية أنه كيذه الاصيوات 
الساكلة: © :وزيا كان :سن م هنا ان ينان الواو المتتحركة والماء أو النون 


5-5 
ينا 


بقع كثير من الابدال نحو : « سه »و « نوه »و« فب »بر «قواب ع6 


ب 1١+‏ مه 


ممصي 


سد عاكلاني قار 1 الرية » لبر ا وف و وخر 
و« وفص »و « نقص » » ومثل هذا كثيراً نكا عد ويل هذا فد عل للماء 
والابدال بين الاصوات مادة مدخل في موضوع اختلاف الدلالة » 
فالابدال الذي يعرض الأصو ات ,يؤدي الى خلق معان جديدة ٠‏ 

ومخلص دن هنا الى أن درف اللن أو المد 5 محتفقل بهده الصفة 
ان لم يكن متحر كأ ومن هنا فان الواو المتحركةوالاء التحركة شىيء أخضر ٠‏ 

أقول ان قولهم : ١‏ قال « اصلها ( فول ) و ( باع )اصلها( بيع ) 
على هدا الأعدو من التعحديد غير سصبع 5 

واذا كانت الواو المتحركة المفتوح ما قبلها تقلب ألفاً ومثل ذلك الماء 
اللتحركة » فلم لم تقلب الؤاو ألفاً في ( عور)و ( حور ) ولم لم تقل 
حراكة الواو الضعيف الى الصحح الساكن قدلها كما في : ( إعوال )(1) 
و( اغيل 0" و ( استحواذ "7 و( أجواد)"» و( أطبب )2 
و ( اغحممت السماء )200 ومثل هذا ككثير ه 

ولم قالوا 00 غزوة » و «» غزاة »ا بو «2» طعام وق © فو « مز بورلثت » 
قحم ياه وناك امن 

وقد صرنا الى فلب الواو إياء لمناسة الكسرة السابقة كما في ( ص..ام ) 


)١‏ يقال : اعول الرحل و«المرأة وأعيلا . اذا كثرت عيالها 2 ويقال 
أعول أيضا اذا رفع صوته تالكا 

(؟١)‏ يقال أغالت المرأة ولدها أو اغيلته أي سقته الغبل وهو لسن 
المأتية أو الحبلى ٠‏ قال امرو القيس : 

فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فالهيتها عن ذى تمائم مغيل 

9 قال تعالى ( واسة<وذ عليهم الشيطان ) ويقال استحاذ ٠‏ 

62 ل ل . 

)2 : أطيب السيء اذا وجده طيبا ويقال : أطاب ٠‏ 

)0 0 : أطول وأطال بمعنى : قال عمر بن ابي ربيعة : 

صددت فاطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يدوم 

(90) بقال : اغمممت السماء وأغامت صارت ذا غيم ٠‏ ومثلها ( أخملت ) 


- 1١١ م‎ 


و( نيام ) و( صانة )و( حيال) و(فاس )هد و( حياض ) جمعا (فوس) 
و( حوض ) ولكن العربمة لم تتجر على هذا فقد فالوا (ر صوان ) كما قالوا 
( صيان ) وقالو ( قوام ) وفالو( حوار ) و( صوال ) و( صيال ) ٠‏ 


وحمل ما خرج عن قواعدهم المقررة على الشذوذ أو على اعتبار علة 
أخرى من عللهم الكثيرة غير مقبول ٠‏ 

وربما فاتهم ان يلاحظوا أن هذه المسائل في اجتماع الاصوات من 
امارات اللهجات الخاصة ٠‏ 

وربما استطعنا أيضاً أن نخد مما يقع في لهحاتنا الدارجة شيء يفيد 
في هذا الموضوع ألا ترى أن الكثير منا يقول : ( عامود ) في حين أن بيننا 
من ,يقول : ( عمود ) ٠‏ وقد أثار الاقدمون الى ان القصر والمد يعرضص 
لكثير من الأبنية كما في ( مخبط ) و ( مخباط ) و ( مسعر ) و ( مسعار ) 
وها اك لامر .8 رودن الطيس 1ن الذي متيل فقيل ) بالتعير 
لا ستعمل ( مسخاط ) بالمد وكذلك العكس ٠‏ ومعنى هذا ان هذا مما يحصل 
في اللهحات ٠‏ 

وطسعى ان هذه المسائل التي "تتعلق باللهجات قد تنكر لها اللغويون 
الاقدمون » وقد بلغ بهم الأمر أن حملوا على الخطأ والتجاوز الشيء الكثير 
الذي خرج بوهها الاسعروة او شاوه حسناً * 

قال سببويه : سمعنا جميع الشواذ المذكورة مُّعَلَّة أيضاً على القياس » 
الا( استحوذ ) و( استروح الريح ) و( اغيلت ) ٠‏ 

واذا كان على المتتخصص ف هذا الفن أن يعرف الأصول: في. اللففل 
وكف يعرض لها التدل والتغير فما أجدرنا ان بعد الشداة عن -حفظ قواعد 
آلة لا سسل الى ان يدركوها الا بالحمل والقسر ٠‏ ومن الأحسسن ان يقال 
لهم : أن ( قال ) و ( باع ) مضارعهما ( يقول ) و ( ,بيع ) بالواو والياء 
ومصدرهما ( قول ) و ( سع ) واسم الفاعل منهما ( فاثل ) و ( بائع ) واسم 
المفعول منهما ( مقول ) بابدال بياء المضارعة ممما مفتوحة و( مببع ) بابدال 
حرف المضارعة ميماً مفتوحة وان تجنب الطالب القول أن ( مع ) اصلها 


- 1١# ب‎ 


1ل 
+ كيس 
0 


( مبوع ) لان الذي يقول ( مبيع ) غير الذي يقول ( مبوع ) + ومعنى هذا 
ان الصمغتين وجدنا في وقت واحد وان المستعمل لاحدهما لا يستعمل الاخرى 
لست النائة بداية تاريتخة للاولى على أنهما بمعنى واحد ٠‏ 

وقد قالوا ان اأواو ضعيف لا ,تحمل الحركة ولذلك اما ان ييحدف 
الواو أو يتتخلص من الحركة بطريقة ما *٠‏ 

والحقيقة ان الواو لسل ضعفاً وأنه يتحمل الحركة غير ان الواو 
يحذف فى ألفاظ كثيرة اذا عرض له الكسر أو الفتح فنقول عدة وسعة 
وجهة ومثل هذا كثير جداً ٠‏ ولس لنا ان تقول مقالة الصرىيين 0 الواو 
عدات وفورظى متها مدق الاح موؤلك لان اناه ل على الكلفات تند 
التأست الذي قد ينصرف الى القلة والوحدة في الفاظ كثيرة ٠‏ 

والواو من المواد المتشابهة في اشة كثير من الافعال > ولذلك ترد 
الافعال بالواو والماء بمعنى” ٠‏ وأغلب الان أن الفعل اذا كان بالواو فهو 
لغة خاصة واذا كان بالاء فهو لغة أخرى ٠‏ 

ذكر ابن قنسة في « أدب الكاتب » باب فعلت ‏ بفتح العين ‏ في 
الواو والماء يع . وال ان 

يقال : كنوت الرجل ‏ وكنته » ومحوت الكتاب موه اناد 2 
وحثوت التراب الخو وحشته أحشه 5 وحنوات العود وحلته > ونقوت 
العظم واشته : اذا امستخرحجت نقضه وهو الم » وعزوت الرجل وعزيته : اذا 
نسسته الى اسه » وهذوت وهذيت » وفئوت الغلم وقشتها » ولحوت العصا 
ولحتها : اذا قشرنها » فأما « لحبت الرجل » من اللوم فالياء لا غير » وجببت 
الخراج وجبوته جباية وجباوة > وزقوت للطائر وزفيت » وطغوت يا رجل 
وطفيت » وصغوت وصفيت > وقلوت الحب وقليته » ومنوت الرجل ومنيته 
اذا اختبرته » وشأوت القوم شأواً وشأبتهم أي سبقتهم » وسحوت الطين عن 
الأرض » أي قشرته وسحته » وكذلك تقول في القرطاس > وطهوت.اللحم 
وطهنته » وأشتهو ا توقداناً وأنوآ » وما أحسن بد ىالناقة وانى ‏ بديها » ومأوت 


(8) ابن قتيبة , أدب الكائب ص 515 ٠‏ 
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السقاء ومأبته : اذا مددته حتى يسع وطلوت الطلى وطلته بمعنى ربطته » 
وحلوت المرأة وحلتها اذا جعلت لها حلياً » وحزوت الطير وحزيتها » وانوت 
به أمت إثاوة واثاية اذا وشيت به »م ورت الرجل ورثوته »2 
ورئأت أيضاً ء وسحخوت النار فنا أسعئوها سخوأ وسعضت" اسعخى سحخاً » 
وذلك اذا أوقدت فاجتمع الجمر والرهاد ففرجته » ولخوت الصبي ولخبته 
اذا سعطته ٠‏ وبعقب ابن قتسة على هذا الاب فذكر طائفة أخرى من الافعال 
جاءت بالباء والواو بمعنى واحد فذكر منها : 

تحيزت الى فئة وتحوازت أي انحزت > وتوهّت الرجل وتيهاته » 
وطواحته وطبحته وتسواغ الدم يصاحه وانبغ وتصواح و تصبستح اذا هاج , 
وتهوار الحرف ونهمر اذ انهار .وتضوع رربحه وتضسع » وشواطه وشيطه 
ودوختهم 'ندويسناً وديسختهم ولا وجل ولا تيجل ولا ناجل بغير همز وقد 
همزه قوم » و« ما أعسح من كلامه , ان سو ا 
بكلامه » أي ما التفت اله ٠‏ 

وقد انرد الأفعال مهموزة حيناً وبالواو أو الياء حينا آخر ٠‏ ومعلوم ان 
الطريقتين في ورود هذه الأفعال مرجع الى اختلاف القائلين ٠‏ 


ومن ذلك: « أراشات ببنهموور شت »» وه وائدت عليهم وأكدات 0 
قال الله تعالى : « ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها » و « ورخت الكتاب 
وار كه ونيز فيو في فانت »من الوقت و« أكفت الحمار وأوكفته » 
وهو الاكاف > و « أوصدت الاب وأصدته » وقرىء ه موصدة » بالهمزة 
وغير الهمز ٠‏ 

ويقال : ناوآت الرجل وناويته » و« رو”أت ف الأمر » وه رويت » 
وه أرجأت فى الأمر ؛ وأرجمت ٠‏ وأومست الى فلان واومأت > واخطأت 
وأخطبت وه اطفأت » و« أطفيت » وه رفأت الثوب » وه رفوت » 
وه أرفأت السفنة » و« أرفت ٠»‏ 

وهذه الافعال قليل من كثير مما ضبطه اللغويون ولم يفصلوا القول 
فبه « ولم ينسبوا هذه الطرائق الكلامية الى أصحابها لغلئة لغة قصيحة 
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وشوعها -حتى ادى ذلك الى الاجماع عليها ٠‏ ولعل في لغة الكتاب العزيز 
السيب الجوهري 2 أنحاز هده اللغات المخاصة ال اللغه الفصمحه العامة 
كما بدت في تمطها البليع الموحد ء 

وفد اتخدت العرسة من الماء والواو ومسلة لصرف الالفاظ الى معان 
ممختلفه > ومعنى ذلك ان الانتقال من معنى الى معنى صحه الانتقال من الماء 
الى الواو أو العكس نحو : البين واصله الظرف المكاني ( بين ) ثم انتقل الى 
الفراق والعد والوضوم وكلها مستفادة من الارف وهو الأصل ٠‏ ولما 
استفيدت هذه المعانى من اظارف قالوا : بان سين وفرقوا في المصدر فقالوا 

ثم انتقل بالكلمة انتقالا” آخر ققالوا : بون بفتح الباء وضمه وهو 
المسافة ما بين الشيئين ٠‏ قال المخلمل : يقال بنهما بون وبون بالفتح والضمء 

ومن هدا القسل الغسث المطر ٠‏ والغسث من الفاظ القران الكريم كما 
أن المطر من الفاظه أيضاً م غير أن الغيث قد .انسرف للخير والرحمة في 
الاستعمال القراني > وان المطر انصرف للششر والعذان ٠‏ 

وقد نولت العربة من الغيث وهو المطر الى الغوث بالخروج من الماء 
الى الواو للدلالة على المساعدة والخير والتجدة ومنه جاء غاث يغوث »2 
واغاث يغيث ومثل هذا طير وطور وشيب وشوب > وميت وموت » وغول 
وعبل ٠‏ 


دين المضعت والمعثل : 

ما زلنا :حمل على الخطأ أو على طريقة العوام في لهجتهم الدارجة 
فولهم ( استمرريت ) باسناد الفعل المضءف الى تناء الفاعل ٠‏ وفي العرسة 
الفصبحة شيء من هذا وهو لل ٠‏ ولعل قلته راجعة الى انه من القايا اللغوية 
الماك نشي ع ير ا ا ل لعي ون 
المائل في لغة التنزيل ٠‏ والى هذا ذهب المرد في شسرح كلمة « التقضبى » 
في قول العجاج : 

تقضى” البازي اذا البازي كسمره 
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والتقضي الانقاض والعرب تبدل الياء من أحد التضعيفين فيقولون 
( نظنمت. ) والأصل ( تظلنت ) لأآئه من الظن27 ٠‏ ومنه ( قصصت ) 
و م ظ 

و سبتطيع ان تتعقىب الصلة ,بين المضعف واللمعتل في كثير من الافعمال 
ومن ذلك : «:تسرٌى » أي اتخد سرريهة أي جارية كما تحد 0 6 » 

و « نقصى” » الأمر أي تقر اه وشبعه وهمذا المعلى ملحوظ في 

وه دستى » كما في قوله تعالى « قد أفلح من زككاها وقد خاب من 
دساها » وهذا المعنى ملحوظ ف « دسنس » وهذا يشير الى الصللة ٠‏ 

وفي قوله تعالى ( ثم ذهب الى أهله يتمطنى ) وهو من غير شك من 
المضءف بتمطط وهو ملحوظ في ( بتمداد ) الذي استحال في عاممتنا الدارجة 
( يتمداى ) ٠‏ 

وفي قوله تعالى : (.فليكتب وليملل الذي عليه الحق ) وقوله تعالى : 
( اولا يستطيع ان يمل فلبملل وليه بالعدل ) + 

وهو الفعل نفسه ( أملى ) كما في قوله تعالى : ( فهي نملي عله بكرة 
وأصيلا ) ٠‏ 

ومن هذا الماب : 

الد بي وهو المشى البطيء و ( دب ) بمعتى ٠‏ 

و( الضر ) بفتح الضاد وضمها و( ضير ) بمعنى ومنه ضار ,يضير ٠‏ 

و( حن )هن الحنين و ( حنا ) من الحنو * 

و( غض” ) و ( أغضى ) ٠‏ 

و( دك ) أى دق و( داك ) سعلى ٠‏ 


(5) المبرد , الكامل ؟/ ٠5لا ٠‏ 

) ابن السيد البطليوسي ؛ الاقتضاب /ا؟١ » ويبدو إن ( انسان‎ )٠١( 
: فالاصل ( اس ) وهو صوت يشير الى الموجود‎ ٠ و( ايسان ) من هذا الباب‎ 
ومثل‎ ٠ وفك التضعيف ينتهي الى التعويض وهذا يتم اما بالنون أو بالياء‎ 
٠ هذا حصل لهذه الكلمة في العبرانية فان ايشون وتعني الرجل وهى بالياء‎ 
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و(غم) و (غام ) بمعلى * 

و (طم ) الماء( وطمى ) .بطمي أي علا > 

و( الدجج ) الظلام الشديد و( الدجو ) بمعبى ومنه دجا يدجو * 

وهذه الشواهد نهدينا الى أن تقول : 

ان المعاني العرببة تؤدي بحرفين صامتين فالكاف والنون في (كن) تشير 
ال الرتجوى والكون مدوقد يعم عن بهذ ام التق ,والانشان نه هنذا 
الثنائي بمعنى ( جن ) التي استحالت بالتضعيف ( جن ) ٠‏ 

واذا كارن فى اللقة الفبرانة وجدنا ماده كن ه كنا فى ف العرية 
ومثله مادة فر »> ومادة در .٠ه‏ فهذه المواد تؤدي المعانىي 5 بحر فان » 
وما الحرف الثثالك الذى لصق بها كسعا عروعكىم الا لاكمال الاثنين 
وصيرورتها على ““لائة »وهذه المرحلة الثلائية متأخرة بالنسية للأولى » والفرق 
بين المرحلتين: بعيد جداً ٠‏ 

أقول أن هذا الثالث الطارىء على طريقة التضعيف زيادة فى الكلمة 
ولس بأصل » ذلك أن أحد هذدين الحرفين يتغير على طريقة الابدال مثال 
ذلك : 

كن" العربية. و كلن العبرية تصبيح كهن ٠‏ 

وهدذا الابدال وسيلة لا .سحاد معان جديدة مع ابقاء شي ء من المعنى 
القديم في هذا المستحدث الجديد لمحا للأصل ٠‏ ففى مادة كهن مازالت 
فكرة الاستتار والخفاء موجودة » ومادة ( در ) صمح « دهر » في العرسة 
وكذلك في العراضمة والفكرة في الدهر هى الدوران » ومن أجل هذا شهوا 
الدهر بالفلك الذى يدور ٠‏ 1 

ثم ان المضعف ولّد على طريقة الابدال والتعويض الفعل الاجوفءولذا 
فاننا تستطيع ان نتعقب الافعال فنقول ان ( كن" ) اصل ل ( كان ) وكذلك 
( عب ) اصل ل ( غاب ) م وان ( صر ) أصل ل ( صار ) ٠‏ 

وهناك أفعال معتلة جوف كثيرة لا سسل الى معرفة اصلها' المضعف 
وذلك لفقدان استعماله وبعد العهد به » فانقطعت الصلة » وأصصح لمحه من 
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الأمور الصعية «٠‏ ومن الادلة الت سئر شد بها 2 معر قة هده الاأصول 
المصعفة حملةه مصادر احتفظت بها العر بيه لهده الافعال الحو فاء و فى اشتها 
ما يؤيد هذا المذهب الذى ذهبنا البه وهى كما يأتي : 


غاب 
قال .يقبل 
حال 


المصدر 

كون و كينونة 

دوم 3 دوام 3 ديمومة 

بان > ونه 

ضير » صيروؤرهة 

سين #السيوورة 

عاب وغيب وغسة وعبوية 
شلولة 

حول حؤول حلولة 


هذه الافعال الجوف لها مصادرها المءروفة الشائعة في الاستعمل حو 
«ه كون » و « دوم » اما الككئونة والديمومة فهى تشير الى الاصل المضعف 
الذى انتهى الى الفعل الاجوف ٠‏ 

عق أن هذا التحون. .مق الشهقب الل النتل ل اقتضر_ على فقيل 
الاجوف فان هناك من الدلائل ما يشير الى ان من الفعل الناقص ما جاء من 
المضعف على طريقة فك التضعيف ثم التعويض فالفعل ( كنى ) في العربة 
و( كله ) فى العسرية هما من هذا اللاب ٠‏ ولابد من الاشارة الى ان الهاء 
المعوض في العبرانية يقابله شيء كثير في العربية » فالكنه بمعنى الحقيقة' 


هو من هذا الاب أيضاً ٠‏ 


74 
ب 


ومن هذه الافعال الناقصة التي كان لها مضعف في معناها ما يأتى : 
تمطى” » مطلّى وهو من مط" وقد سبقت الاشارة الى ذلك ٠‏ 


ر,دى 
سر أى 
ذرى 


وهو من رب 
وهو من ذر 


ل ؤرأؤا س١‏ 


نظن" وهو من تثلنن وقد سيقت الاشارة النه ٠‏ 


تلعى وهو أكل اللعاع هون اللا والمقصود بة الهندباء «٠‏ 
2 فن الانقضاض 


ونا وما قرف دان الست سل الى الأفعال فلن هذى الطريقة 6 اذ 
على طريقة التعويض + فلابد من الاشارة الى ان كثيرا من الافعال المصدرة 
بالنون قد استفادت النون بهذه الطريقة من المضعف الذى هو أصل نحو : 

نش 22 من قر كما ان هناك اقفر 

ونتل) من تل" 
ونثل ‏ من ثل” 
وانشر(''© من شر“ » يقال : شر اللحم » وما زلنا نقول : في لغتنا الدارجة: 
شر الثوب بمعنى نشره ليجف 
و نقص- من قفص وهناك ( وفص ) ٠‏ 

وبعد فهذا عرض سريع للافعال التى تعرض لها أحرف المد فتجعلها 
أفعالا” خاصة لست كالافعال الثلاثية الاخرى التي تتألف من الاصوات 
الساكنة ٠‏ 

وربما استطعنا ان نقول : ان هذه الافعال تشعرنا بالثنائي القديم الذى 
ابتدأت به الالفاظ العرببة ثم انتقلت الى مرحلة الثلائي التي صارت من 
مزات العرببة كما هى الحال في سائر اللغات السامية ٠‏ 


)١١(١‏ ونشس الخفسة وبقال : وشرها ٠‏ ولهذا جاء منشار وميشسار للألة 
المعروفة ٠‏ 


- 114 


أفعال خاصة<') 


نريد ان 'سسحث في هذا الفصل. ما أسماه النحويون الاقدمون بأسماء 
الافعال ٠‏ وهى عندهم اسماء قامت مقام الافعال في العمل ٠‏ وهي غير 
متصرفة فلا تتصرف نصرف الافعال اذ لا ختلف اشتها لاختلاف الزمان » 
كما لا 'تتصرف الأسماء اذ لا يسند المها فتكون منتدأة أو فاعلا؟ ولا سخر 
عنها فتكون مفعولا” بها أو مجرورة وبهذا القند خرجت الصفات والمصادر 
فانها وان قامت مقام الأفعال في العمل الا أنها تنتصرف "نصرف الأسماء فتقع 
مستدآة وفاعلا ومفعولا””'؟ ٠‏ 

وقد لمحوا فسها الفعلمة فقالوا : ان «رويد» متعد لانفعله « امهل » فيقال: 
007 زبداء واه صه » لازم لان فعله اسكت 00 كللهمأ ل ٠‏ 
ونالو © هفاك (نه سق« عنة اليد + روكذ اننوا اليذى اللواة. كثيرا 
من الصفات الفعلة + وقد اكتفى الكوفيون بهذه الصفات الفعلية في استعمال 
هذه المواد فقالوا : بفعللتها ٠‏ ذكر السسوطي : « وزعمها الكوفية أفعالا” » 
لدلالتها على المحدث والزمان ٠‏ وقال جمهور اللمصريين باسميتها + مدلولها 
لفظ الفعل لاا حدث ولا زمان بل تدل على ما ,يدل على الحدث والزمان ٠‏ 
وشل : بل تفيدهما ٠‏ 

2 ندرج تحت هذه التسمية حملة مواد : منها أسسمماء الافعال‎ )١( 
٠ وافعال خاصة أخرى‎ 


68 السيوطي , ممع الهوامع ٠١‏ * 
9 المصدر السابق ٠‏ 


٠و5!‏ ب 


وفالوا : دلالتها على الزمان بالوضع لا بالطبع وعلى هذا فهى اسم 
لعنى الفعل وهنو ظاهر كلام سسويهة ٠‏ وهى أسماء المصادر ثم دخلها معنى 
الفعل وهو معنى الطلب في الأمر أو معنى الوقوع بالمشاهدة ودلالة الحال في 
غير الآامر ٠+‏ 
اما التنوين الدى يعرض لطائفة من هذه المواد فهو لدلالة التنكير 
بمعلى انه اذا وجد دل على تنكير الحدث المفهوم من .اسم الفعل ٠‏ 
ومنها ما أصله ظرف أو جار ومجرود ٠‏ قال الرضي في « شرح 
الكافية » وهذا النوع لا يستعمل الا متصلا بضمير ميخاطب نحو « مكانك » 
بمعنى اثبت و «عندك ولديك ودونك» بالثلائة بمعنى حْذْ ٠‏ و (وراءك) بمعنى 
تأخر + و« امامك بمعنى تقدم ٠‏ و « البك » بمعلى « تنح » ٠‏ و« عليك » 
مت الوع ربولا قاس هذه في الأصح بل يقتصر فيها على السماع : 
وعلى هذا فان جمبع اسماء الأفعال منقولة اما عن المصادر الاصلية او 
المصادر الكائنة في الأصل أصواتاً او عن الظروف أو عن الجار والمحرور”؟). 
وجعلوا من هذا اللاب ما جاء على « فعال » للدلالة 3 الامر كقولهم : 
نزال ودراك بمعنى : انزل وأدرك ٠‏ 
0 ان الكوفين اعشروا هذه المواد مواد فعلة و فعلتها جاءت 
على الوجه الذى استفيد في الاستعمال ٠‏ 
ويح س0 ممخصوصة فلم اضرف 
عا الأفمال على انا شغى أن ننظر الها افراداً وذلك لان لكل 
تمتها اذ يناما وطريقة اي الالنتتمال: : 


() ما كان من أسماء الاصوات فاستعمل استعمال الافعال حكاية 
لتلك الاضوات نحو : « صه » بمعنى اسكت و « مه » يمعئى اكفف وايه 
مع عد اقيق 2 آف كا نمضن اتشعي و :وااو »مع الي + 
والاعرامة هن هذه الناتى ناي :يده الأصضواف ونا 1لا تعمل فى 
لغائنا العامة شيئاً من ذلك فنعرب عن الحسرة حكابةبصوت « آه » وما أشيهء 


(5) الرضي , شرح الكافية 11/5 ٠‏ 


<< 51١ 


3 ان السكوت يستفاد من حكاية صوت السين إو الصاد فاذا طلب 
السكوت جتنا بهذين الصوتين كأن نقول « إس » او « أص » وممجيء الهمزة 
شيء يقتضيه أخراج الصوت لان الصوت لا يقوم وحده فالهمزة واسطة 
يدرك بها الصوت الذى ا بعدها ٠‏ ومثل هذا جرى في فصبح العربة ٠‏ 
فالصاد في « صه » هو حكاية لصوت السكّوت او طلى له » اما الهاء فد جىء 
به لمكتمل لهذا الصوت المطلوب -حرفان فد خل في بناء الكلمات واقل شة 
للكلمات حرفان 'نم يصار من ذلك الى الثلائة ولعل التنوين الذى أشاروا 
اليه في « صه » و « مه » و «١‏ ايه » مفد هذه الفائدة فهو ينقل الثنائى الى 
الثلائي الذى ل 00 اللغات الباية + 

مانن ل سه و درل نمم روس 0 الل و 1 بل 
ه حداث » ٠‏ والتنوين الذى ,بعرض هذه الادوات لمس علماً للتنكير كما 
زعموا اذ لا معنى لكونها نكرة > كما ان التنكير يقتضي ان يكون مقابلاة 
لتعريف ٠‏ وينني على هذا ان هذه الادوات ان عرريت عن التنوين كان 
عرريها ذاك دلبلا على انها معارف ولا نعرف وجهاً لكونها معرفة كما لا 
يعرف وجه تنكيرها ٠‏ 

وقولنا «ه اف » في معرض الضححر و « اوه » في معرض الحسسرة 
والتألم جار على هذا النحو فهما صوتان يحكبان هذه الاحوال النفسية > 
وما زال شيىء منها باقاً في لهحاتنا الدارجة في ثير من بلادنا العرسة ٠‏ 
وأكثر هذه المواد بمعنى الأمر ولذلك تحد مها : 

د هات » بمعنى « أعط » وتتصرف بحسب المأمور افراداً ونشة وجمعاً 
نحو : هات » هاتا هانوا م هاتى > هاتين ٠‏ وثال الخليل : « أصل هات 
أت من آنى ا 1ن 1 

/ وهل + سني :نل وات أو اعقر رن جتد ران 
حقيقتها تتخليطا فزعموا انها مركبة من ( هل ) و ( أم ) ٠‏ أو أنها مركية 
من ( ها ) التنيه و ( لم" ) كما ذهب النخليل”2 وليس من دليل لغوي 

(5) المصدر السابق "/ ١م ٠‏ 

(5) المصبر السابق :/؟/! ٠‏ 


١550‏ ل 


تأريسني شير الى ذلك » والذي ,يؤيده الاستعمال أنها تعنى الافعال الطلسة 
المشاز الها ٠‏ 

وهد جاء في كتب النحو ان « هام » تلزم حالة واحدة فلا يلحقها من 
الضمائر ما يشير الى المأمور مفرداً أو مثنى أو جمعاً نحو :.هلم يا زيد» هلم 
يا هند ء وقالوا ان هذه لغة أهل الحجاز > وبها جاءت الآية : « قل هلم 
شهداء كم » وقال تعالى « والقائلين لاخوانهم هلم الينا » ٠‏ وذكروا ان لغة 
بنى تميم تستعمل « هلم » استعمال الامر المتصرف فبقال : هلم يا رجل 
وهلمي يا فلانة وهلموا يا رجال وهلممن يا نساء ٠‏ وقد قالوا بتر كب 
« حيهل » وخر عن دحي > يمني :«اعلم » و باعل > يبعى تكيلي فصاررت 
كلمة والحدة2)9 ٠‏ 

ومن هذه المواد « تعال » بمعنى اقل ويلحقه الضمائر المختلفة للاشارة 
الى: المفردة والمثلى والجمع 7 

(0) هما كان مصدراً في الأصل 0 استعمل هذا الاستعمال للدلالة 
على الطلب نحو « رويد » و« شد »06 بمعنى أمهل ٠‏ 

وربما استطعنا حمل ه فعال » نحو « نزال » وه نزاك » على هذا 
الاب فهي أحداث استعملت استعمال الأمر فنقلت الى الفعلية ال بحة + فاذا 
قلت حذار و كأنك قلت احذر العدو ٠‏ 

ا تقد : طلب 
إيقاع الفعل فوراً2'0 . 

كما نستطيع الحمل على هذا الوجه : « شتان » نمعنى « افترف » » 
و« بيطا ن » بمعتى « بطؤٌ » و « وشكان » بمعنى « أسرع » ٠‏ 

١س‏ أما هيهات فلم 'نستطع ان نهتدى الى أصلها » وقد حكى الصنعاني 
ستاً وثلائين لغة فنها ومنها هبهات وأربهات وهيهان وأريهان وغيرها ٠‏ 

وقد جاءت مستعملة للاعراب عن البعد نحو هيهات الأمل أى بعداء 


٠ لسان العرن : حرف الحاء‎ 27١ 
٠ السيوطي 0 الهمع ا‎ 0) 


الا 


ومثل هذه « هيت » بقح الهاء وكسرها وضمها ٠‏ 

وقد قلنا أنهم اعتبروا من اسماء الافعال ما كان ظرفاً نحو : دونك 
ومكالك ووراءك > وما كان جار ومجروراً نحو : اليك وعلك وهذه 
تستعمل استعمال الافعال وان كانت غير أفعال » وهى لا 'نشسه اسماء الافعال 
الاخرى وذلك لانها من لوازم الافعال ٠‏ 

وسدو انها استعملت استعمال الافعال من افادة التعدى واللزوم بحو : 
5 وا الكتاب » بمعنى اثست و « وراءك » بمعنى تأخر وذلك لتعلقها بالافعال 
كي حتى ادى بها الاستعمال الى الاستغناء عن متعلقاتها فنابت عنها ٠‏ ولم 
يكن هذا الاستغناء عن الافعال الا التماساً للايجاز الذى تقصد اله العرسة 
في كثير من الاسالسب ٠‏ والذي بسر الاستغناء عن الافعال وقيام الشرف 
مقامه ما ستدل عله من احوال الحملة قهذه الظروف اللنائة عن الفعل 
والقائمة مقامه لا ,يتأتى لها هذا الا اذا وقعت في سساق جملة طلسة ٠‏ قبطاب 
بها شئاً والمأمور هو المخاطم وعلى هذا فان محيئها على هذه الصورة كان 
من اسساب الاستفناء عن الفعل والابقاء على الجملة الطلسة مكتفية بالظرف 
او الحار والمجرور * 

وعلى هذا فان هذه المواد 'نتختلف عما دعى ب « اسماء الافعال » التى 
عرضنا لها »> قان "نلك مواد قديمه ا الاغزان تقو مد عالت 
نفسية وحكاية لها ثم توسع فبها فاستعمات استعمال الافءال ٠‏ وهي من أجل 
ذلك بداية ظهور الافعال في العرسة في مراحل نشوئها وتطورها ٠‏ 

أما هذه الغذثروف التى فامت مقام الفعل فلسس في شىء من ذلك نهي 
نقع في حيز الطلب فيكون لها شأن غير شأنها وهى ظروف منقطعة الى 
الظرفة فقولنا « مكانك » بمعنى و ا ع 0 
المدرسة » ٠‏ وعلى هذا فانه لا يؤمر بهذه الظر وف المتكلم فلا يقال : دو 
كما لا يؤمر بالحار والممحرور: الي وعلى” اب 0 
الى هذا النوع من الطلب لان المتكلم لا يأمر نفسه الا في محالات معينة أخرى 
لس هذا سسلها ٠‏ 

ولا يؤمر بهذه الادوات الغائب قلا ,يقال : مكانة م واله > ودونه وعليه 


١*5‏ سس 


لعدم تسر هذا التوع من الطلب ٠»‏ | 

وقد تناول اللاكتود المعخزومي هذه الغاروف في كتابه « في الحو 
الع 7 فقال : « وهذه الظروف من متعلقات الافعال » ولكن كثر 
استعمالها وحدها » لتؤدى الاغراض التى تؤدي بالافمال فى أقصر لفقل » 
وأسرع دلالة > فكأنها تحملت معاني الافعال التى تعلقت بها » ولسست هم 
الافعال ولا بأسماء الافعال » ولكنها ظروف استعملت حمث تستعمل الافمال 
التي لم .بصرح بها بدلالة فرائن القول ومناسيانه » كما تقول لمن تراه يسدد 
جينا : القرطاس وكأنك تقول له : ارم القرطاس ».ولا تحد فرصة ان 
تقول : : ارم > لان 0 بوشك ان ينطلق من فوسه > ولا 'تحد فر صة 
تسمح لك بالتصرربح بلفظ الفعل > ولا "تجد ازاماً علدك أن تصرح بالفعل » 
لان ملابسات القول نشعر به » وتنشير اله فكذلك اذا قلت له : مكالك مثلا ٠‏ 
وكأن 'نقدير الكلام امساح وا جارس لسر بر 
الفعل » فقد بقع المخاطنب في خطر قبل ان تنتهى من اللفظ بالفعل > أو لم 
تحد ما يلز مك بالتصرريح به » لان ملابسات القول »> واتهيؤ المخاطى بالتتحرك 
مما يدل على الفعل » ويشير الله فلا حاجة بك الى اظهاره ٠‏ 

فال المخزومي : انها كثرت في الاستعمال » وهذا صحبح » ثم نص على 
استعمالها الكثير ه وحدها » وكلمة « وحدها» يريد أنها غير مفتقرة الى 
فعل رسبقها ومحكها « وحدها » مكنها من أداء الاغراض التى نؤدى بالافعال 
في أفصر لفظ وأسرع دلالة » فكأنها تحملت معاني الافعال التى 'تعلقت بها ٠‏ 

وبهذا اللطف وهذه الدقة التدريحية في العرض يريد أن بقول الام تاذ 
المخرومي ان هذه الجمل لا حاجة بها الى الافعال وكأنه بخشى ان يقال 
له : انه متعلق بالعمل الدى سمه العامل والعامل هو الفعل قراح شر 
بلطف وكأنتك تشعر أن الفغل عند تحاضر وهو صاحب العمل > ألا ثرا 
يقول : فكأنها تحملت: معاني الافعال التى تعلقت بها ٠‏ 

وانت تشعر بسسطرة الفعل وفوانه وعمله في عرض السيد المخزومي 


06 المخزومي » في النحو العربي ص‎ )6٠( 


8 اه 


في المثل الذى ضربه فقال : كما تقول لمن تراه يسكد سهماً : القر 
وكأنك تقول له : ارم القرطاس » ولا 'نجد فرصة ان تمول : ارم » لان 
السهم بوشك ان ينطلق من فومه > ولا ”جد ورصة تسمح لك بالتصربح 
بلفقل الفعل ٠‏ 

وف هذا القول خشية من تقدير الفعل صراحة لثلا يقال : ان الماحث 
يشت قوةا الفعن واضاتة فى. العمل .+ 

واذا قلنا : « دونك الكتاب » لابد أن نقدر فعلاة استغنى عنه لمعر فته 
ولكثرة استعماله وفى هذا الاضمار نحقمق للايحاز الذى تتطلله العرمة في 
كت من منجالاك الذول © ولس آل بالكل 10 مده اارجة التصير يم بائذ 
الفعل ( خذ ) ولان المخاطب ,بوشك ان يأخد الكثاس +٠‏ هذه التفسيرات 
والتأويلات شيء لا سكن ان .يحصل في جميع هذه الاستعمالات ٠‏ ثم ان 
المخزومي ابتداً كتابه قائلا” ينبغي ان يكون النحو الجديد بعبداً عن التأويلات 
والتقديرات كما شغي ألا يلحأ الى استخدام المنطق والعقل في هذه المادة 
اللغوية والسبل الصحيح هو المنهج الوصفى ٠‏ 

وأنا ارى ان هذه التفسيرات التى جاء بها لسقول ان الفعل غير موجود 
ولا مقدر في هذه الاستعمالات » بعبدة عن المنهج الوصفي الذى اراد ان 
يأخذ به في هذه الماحث النحوية ٠‏ 

وقد أكد الاستاذ المخزومي هذا المنحى وهو اضمار الفعل في فصل 
آخر وأعاد فوله : « القرطاس” م2 سدة. سهماً © و كأن التقدير « ارم 
القرطاس » وفي هذا عدمتقدير فعل ناص واستشهد بما جاء في «الكنات»17 )١‏ 
من قولهم : « اتميمياً مرة » وقيسياً اخرى ؟ فلم نسب ( اتميمياً ) او( قسيا ) 
الى فعل ناصب بعيته محذوف > ولم ,يرد الى تقدير ذلك الفعل ٠‏ 

قال مسويه « انما هذا انك ريت رجلا في حال نلون وتنقل ٠‏ فقات : 
الما دزة:وتسا القرى ١‏ كأنك قلق حول تعوما عزة ‏ ونسا اخرى م 
فأنت في هذه الحال تعمل في تشيت هذا له م وهو عندك في تلك الحال فى 


٠ ١95/١ سسيبويه , الكتاب‎ )١١( 


135 م 


لون وتثقل » ولس يالة سد ذا عن أمر هو جاهل به ء لمفهمة اناه »6 
ويخره عنه > ولكنه وبخه بذلك » ٠‏ 

وأنا ارى ان هذه المسألة التى عرض لها الخليل حجة على السيد 
المخزومي فقد أوال هذه الجملة بقوله كأنك قلت : أتحول قسساً مرة ٠٠٠‏ الخ 
ومعنى هذا ان الجملة استغنت عن الفعل لمعرفته ولتردد ذكره ه 

ود حمل الاستاذ المخزومي على هذا التأويل مسائل عدة منها : 

)١(‏ المنصويات التي نقع في سياق فعلي > من نهى أو أمر كما مر 
من قوله تعالى : « انتهوا خيراً لكم » ٠‏ ظ 

(9) المنصوبيات أننى تقع في سباق فعلى لبس نهاً.ولا أمراً » كقولهم : 
اخذننه بدرهع فصاعداً » وقولهم : مررحياً وأهلا” ٠‏ 

(*) المصادر المنصوبة على الدعاء حو : سقماً ورعناً ٠‏ 

(5) المصادر المنصوبة على غير الدعاء » كأن تكون في سساق ( حمد . 
نحو : حمدا وفكر ا ماد سداق تعحب "ادو : عحياً » ححو : بهراً فى قول 
أبن أابى رسعه : 

قال قوم : انحمها ؟ قات : بهراً عدد الرمل والخصى والتراب 

(5) المصادر المنصوبة عد التشبيه نحو قولهم : فاذا له صوت” 
صوت حمار » ومررت به فاذا له صراخ” صراخ الثكلى > فانما نصب 
( صوت حمار ) و ( صراخ التكلى ) لانك مررت به في حال تصويت 
وصراخ © وكأنك فلت : ,يصوت أو يصرخ » ولم ترد الى ان تجعل من 
صوت او صراخ دفة للا قله او بدلا منه ء « ولكن 1 قلت : له صوت 
علم انه قد كان ثم عمل »59 ٠.2‏ 

() المصادر غير المتصرقة مما يازم النصب © ويمتنع عن ( أل ) 
نحو قولهم : سبحان الله ومعاذ الله ٠‏ 

(0) المشتقات الجارية مجرى الافمال المنصوبة على التشيه يحو 
فولهم : أقائماً وقد قعد الناس 5 أقاعداً وقد سار الركب ؟ وقد فسسر سسويه 


٠: 1/١ المصدر السابق‎ )١؟(‎ 
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هذا بقوله : « اتقوم قائماً وأتقعد تاعداً » وهذا التفسير يبتعد كثيراً عن 
التأويلات التي جاء الاستاذ المخرومي في مسألة « القرطاس » التي 
ذكرهاء وذلك لان سسويه لا ينكر تقدير الفعلالذى حاولاتكاره الخزومي 
بتفسير نوتأ ويه اكافة ان رخذ عليه تمسكه بالعمل الذى هو أصل 7 
الفعل كما يقولون ٠‏ 

(8) الامثال الماصوبة على التحذير نحو فو لهم : اياك اياك ان تعجادل 
في غير الحق وقولهم : اياك والكذب » وقوله نعالى : » نافة الله وسقياها » ٠‏ 

(و» الاسماء اللصوبة على الاغراء سحو قوله : 

أخاك اخاك ان من لا اخاله كساع الى الهحا بغير سلاح 

(+1) الاسماء المتصوبة على التخصيص » او الاختصاص > يحو 
قولهم : نحن العرب اقرى الناس للضيف ٠‏ 

(019) الاسماء الحارية محرى المشتقات منصوبة على التر بنج كما مر 
من نحو قولهم : انميمياً مرة وقسياأ اخرى ٠‏ 

(0 الصفات المنصوبة على ( الشتم ) سحو قوله تعالى : « وامر! 
حمالة الحطي » او على الترحم كالذى ذهب اليه الخليل في تفسير نصب 
( المسكين ) في قولهم : مررت به المسكين ٠‏ 

) المصادر المنصوبة على الأمر كقوله تتعالى : « قاذا لقيدم الدين 
كفروا فضرب الرقاب وقول الاعر وهو قطري بن الفجاءة : 

فصيراً في ممحال الموت ينا فما نبل الخلود بمستطاع 

وف هذه المواضع جميعها جاءت المنصوبات دون تقدير قعل ناصضب لها ٠‏ 
هذا ما ,قوله المخزومى وذلك لان ما يحط القول من « ملاسات وقراثن 
وتوفر الطلب. كل ذلك اذى الى النصب ٠‏ 

بقول الدكتور المخزومى في الامثال المنصوبة في با بالتحذير سحو : اياك 
والكذب وما يشثسه ذلك : المقام في هذه المواضع نصب » لانها داخله في 
ساق طلب » غير محمولة على اسناد وعلى اضافة » وائما تقول مثل هذا 
حين ترى راجلا بهم بالقيام بعمل ما > وندرك ان فيما يقدم عليه -خطر > نر,بد 


- ١58 


الى ان تشهه الى ما ,يواجهه > وتحذره منه » في أقصر لفظ > وأوجز عمارة 
فلا ترى لزاماً علك ان تذكر فعلا بعنته م بل لا تتحد فرصة ان ند 3 
فعلا” بعئه > فيضمر الفمل اكتفاء بقرائن المخطاب »> والملاسات المحيطة 
بالقول ٠‏ فالاسماء في مثل هذه المواضع منصوبة على التحذير »> والتحدير 
اسلوب بيعتمد على القرائن والدلالات التي تكتنف اللخطاب > ويكتفى قبه 
بذكر ما يراد الى التحذير منه > فلا يذكر معه فعل ٠25506‏ 

أقول : ان هذا التفسير وهذا الايضاح شيء قريب من الخيال والتصور» 
ذلك 'ان المتكلم يرى رجلا .يهم بالقيام يعمل فيدرك الخطر فسخطر له ان 
يسهه باقصر لفظ وأوجز عبارة » فلا حاجة الى فعل في هذه الحالة لانه لا.يجد 
فر صنة ‏ نكفي ان .يذكر الفعل ٠‏ وعلى هذا فماذا يصنع المتكلم ني 'الاغراء ان 
وجد الفرصة مواتنة ولس في السياق ما يشير الى هرب وفوع خطر ؟ 

أقول : هذا تفسير لا حاجة الله في مسائل لغوية مادتها الالفاظ ٠‏ وعلى 
هذا فاننا تقول ,تقدير الافعال لان الجمل جمل فعلية وقوانا بفغلية هذه التر اديب 
لا يفرض علنا ب ونحن باحئون وفق منهج جديد ‏ ان 'تمسك بتآثير هذه 
الافغال وعملها » وان نص هذه الاسماء الكثيرة لا بثير في انفسنا حاجة للبحث 
عن عامل فلس ذلك من منهحنا ٠‏ فاننا نكتفى بالاشارة الى ورود هذه 
الاسماء منصوبة ولا نقول بالعامل الناصب لها > ذلك ان المنهج الذى تأخذ 
انفسنا هو وصف الكلام الذى يستعمله المعربون ٠‏ 

أما الذهاب الى امثال التفسيرات التى جاء بها الاستاذ المخزومي فأمر 
بأباه متهمم جديد لا يكتفى بوصف العلاقات بين الكلمات في الجملة ٠‏ 
كما انه لبس من العلم في شىء ان 'تشع تفسيرات الخليل الفراهيدى الذى 
كان له منهجه في عصر بعد عن عصرنا الحاضر بمزاحل طويلة ٠‏ 

وف 'كتان.سسويه مادة كثيرة 'تنملق باضمار الفعل ومن ذلك“قوله:9* أ 
د هذا باب فا جرنى .من الامر والنهى على اضمار الفعل المستعفل اظهاره 
اذا علمت أن الرجل مستغن, عن لففلك بالفمل » وذلك قولك : زيدا 


(؟١)‏ المخزومي , في النحو العربي ص ٠ 5١5‏ 


نلهلاؤ ب 


وعمراً ورأسه »> وذلك: لايك رايت رجلا ضر ب أو يشتم أو دن 
فاكتفت بما هو شه من عمله فقلت : زيدأ أى أوقع عملك بزيد » أو رأيت 
رجلا يقول : أضر 8 شر الناس » فقلت : زيداً ٠‏ أو رآبت رجلا 
كعد ف طن ا 00 نقاق #عد يفك أو قدم 565 من ا » فقات : 
حددبثك »> استغندت عر: ن الفعل بعمله أنه مستخر” فعحلى هذا بمحوز هذا وما 
أشهه 9 

اما النهى ذانه التحدير كقو لك : الأسد الأسد > والحدار الحدار 
والصبي ال » فائما نهيته أن ,يقرب الحدار المخوف المائل > أو 
بقرف الاسف او ووط .د الصبي ٠‏ وان شاء أظهر مع هذه الأشياء ما أضمر 
من الفعلٍ فقال. : اضرب" زيداً » واشتم عمرأ » ولا توطىء الصصى” » واحذر 
اللعداد 6 انريم لاد + ويه د قوله : الطريق الطريق” > ان 
كاء فال © يل 7 الطريق أو تلح :عن الطر اجون 
خل الطريق لمن يني المثار به وابراز سرزة حبك اضطرك القدر” 

ومن هذا انقسل ما جاء في الكتاب : 

« هذا باب ما يضمر فيه الفعل المتعمل اظهار من غير الامر والنهى » 
ودرلهوسذات باك نا يقنوى نه القد قفون اللباره عد عع ل ناوي 


ونريد ان نعرض بي هذه « الافعال الخاصة » لطائفة من الافعال قد نم لها 
المناء الفعلي بطريقة خاصة ومن هذه الافعال : 
)١(‏ هرق 

بدو أن هذا الفعل قد جاء من « هراق » وهذا الفعل الاخير لسس 
من اشة الافعال الشهيرة » وعلى هذا فلابد أن يكون أصله « أراق » > 
والنظر في كتب اللنه المطولة يدل على هذا الابدال الغريب ٠‏ وهبّا الابدال 
فد عرض [هذا.الفعل في لغة عربسمة قديمة فحاء في شعر المتقدمين والجاهلين , 
مما ,يدل على أن إلهاء المدلة من الهمزة فى هذه الكلمة لغة من اللغات 
الخافنة وان الو نقد اللشرون اكب اللقة + 


٠ ١5١ ١59/١ المصدر السابق‎ )15( 


ب 6و1 ب 


قال الازهرى : هراقت السماء ماءها وهى تهريق والماء مهراق » 
الهاء لووك 1ه جشعراكة انها سد لماه الما عن دل عن سجزة اراق 
قال : وهرةت مثل أرقت” والأصل أرفت 1 23, 

ويدو أن من هذا الابدال حروف قليلة هى : هرحت الدابة 
وانحنها » وهئرت النار واتونها . كما يدو أنهم 'بوهموا أصالة الهاء 
فقالوا : أهرقتها فزادوا همرّة فى اول الفعل مرة” أخرى » وقولهم ال 
يمح ا حا ا ا للا 0 

راب كأس هر قتهاء ابن لؤي حذر الموت » لم تكن معرافه 
وانشد لللابغه : هه +٠‏ ه ا" على الانصاب من حجسد 
وفال امرؤٌ القس 

ول شفالى عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معوكل 

وكد حكى مسوبه أخر قكالاة هر اقه :أغرانا كسا حي امراق” 
بهربق » ومن ل 

فأصعدت كالمهر يق فضلة ماثه لصاحي سراب بالملا «ترفرق 

ولك جاه مدر من هذا الندل ف تزل قي الرحة : 

فلما دنت اهراقة الماء أنصتت ‏ لأعزلة عنها وفي النفس: أن أثنى 
وهكذا فان أصول هذا الفعل قامت على زيادة الهمزة في الاول > ثم 
ابدلت الهاء من الهمزة م ثم نوهمت هذه الهاء من اصول الكلمة ثم خرم من 
الفمعل شيء من أصوله وهو عين الكلمة الاصل وُصار هر ق ٠‏ 


يقال : اتخمه الطعام » ومن غير شك أن التاء توهمت حرفاً من اصول 
الفعل وهى فى الحقرقة من ثاء المصدر « تيخمة » وتاء المصدر مدلة من 
الواو » ومادة الكلمة ( و خم م ) ٠‏ 
5 انهم 
انهمته فهو متهم » وقد نوهّمت التاء الاولى التى ادغمت في ناء افتعل 
)١3(‏ لسان العرب ( هرق ) ٠‏ 
#1 م 


اصلة. في الفعل 3 واعلس الطن إن ذلك حاء ‏ من 'ياء الملصدر 0 همه «ى وناء 
المصدر مدله من الواو ابضاً > ومادة الكلمة دو هام »)+ 
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(5) نقى 

وهو فعل جاء على صورة فضى يقضى فقال :تف .يقي » وفعل 
الامر : تق "تال الشعمى : 

تق الله لا تنظر اليهن يا فتى وما خلتنى في الحبم ملتمساً وصلا 

وهذا الفمل قد حصل من باب نوهم أصالة التاء في « اتقى » ال 3 
على ( افتعل ) ثم خرم على هذا النحو فصار نقى بتقى تي ٠‏ وكأ الواو غير 
موجودة في بنائه في الأصل ٠‏ 
 )5(‏ نخد 

وهو فعل لابد ان يكون من أصل ( اخذ ) ثم بني على( افتعل ) 
فصار ( اتتخذ ) ثم خرم على هذا الحو فصار ( تلخد ) وكأن هذا الفعل 
جاذ بيدا نيعا عي اسيل ثنباء على ( فيل ) يكير اليون يبد توخي اله 
اصلة في بنائه وهكذا قرىء في لغة التنزيل : تخت عله اجراً ٠‏ 
(9) خنبى 

:بعال خنناه بخثه اذا صيره كالخنئى ٠‏ وهذا بناء خاص فى اشسة 
الاقعال ومن غير شك ان الالف الاخيرة زائدة م وهو من باب 02 الفعل 
من الاسم لضرورة خاصة + وقد “نوهمت الالف الزائدة الاخيرة اصيلة كما 
في بيت التنبى : 

خنئى الفحول من الكماة بصيقه 
ييه يورا 
وهذا النوع من التوهم حاصل في الافعال كثيراً م ولس هذا مما 
يمينا في هذا الماب ٠‏ 

هذا ما وددت ان اعرض له فى هذا الاب الذى بدا لي أن اقول فبه 
ما عندى مما أختلف فيه مع :!١‏ لنحويين الاقدمين كما اختلف قه مع طائفة 
من الماحثين في عصرنا هذا ٠‏ 


155 م 


خاءائر باعي 


اسهب الصرفيون الاقدمون في مادة الفعل م فذكروا الفمل الثلاني 
وابنيته وما ينصرف اليه من خصوصيات معنوية تخص وزيا دون آخر ٠‏ 
نم بحثوا في مزيد الثلاني ومعاني الزيادات > وبحثوا في الرباعي المجرد ٠‏ 
وختموا هذا الاب بالكلام على الابنة الغربة: من الافعال ٠‏ 

وقد فاتهم أن سحنوا في كبفية بناء هذه الأفعال » وكيف نشأت > وهل 
كان الثلائي اصلا في البناء م وما علاقة الثلائي بالمادة الثنائية. . كل هذا 
اغفله الأقدمون » فكان على أهل هذا العصر أن يتموا ما لم .بعرض له اونتك 
الأقدمون ٠‏ 

غير أنه لابد من الاشارة الى أن أحمد بن فارس المتوفى سنة هذناى 
قد أشار الى بناء الرباعى عامة في الافعال والاسماء وذهب الى أن الكثير من ذلك 
حصل بالنحت :٠‏ والللحت نر كيب بطرربقة -خاصة لا قاس فها > ومثل لهذا 
ه ضبط » وه ضبر » ٠‏ وفي قولهم : « صهصكق » من « مهيل » 
واه صلق »ء وفي « الصلد م ء انه من « الصلد » و «١‏ العدمء ٠‏ وملاك 
الأمر في هذا النحت أن الرباعى المنتحوت يأتى من مادتين ثلاستين على هذا 
النحو من الاعشاط في المناء 0 ْ 

وشذا أحمد بن فارس من اصحاب المعجمات في ذكره لطريقة بناء 


5# سس 


الرباعي في « مقايس اللغة » وسأتشع الرباعي في هذا المحم لانين قول ابن 
فارس في طريقة البناء ٠‏ 

ويفرد ابن فارس لا جاء من كلام العرب على أكثر من ثلائة احرف 
أبواباً يذكرها بعد اسشفاء الثلانى ٠‏ ومما جاء من ذلك وأوله ياءقوله0؟2 : 

اعلم أن للرباعي والخماسي مذهباً في القياس » يستنطه النظر الدقق » 
وذلك أن أكثر ما نراه مله متحوت ٠‏ ومعنى لتحت أن ولخد كلمتان وتديدت 
منهما كلمة تكون اخذة منهما جميعاً بحظ ٠‏ والأصل في ذلك ما ذكره الخدلل 
من قولهم : حيعل الرجل اذا قال حي” على ٠‏ 

ومن الشيء الذي كأنه متفق عليه قولهم « عبشسمي » وقوله : 
وتضحك منى شبخة عبشسمية كأن لم ترى قبلى أسيراً يمانا 

فعلى هذا الأصل بثينا ما ذكرناه من مقايبس الرباعي فنقول : ان ذلك' 
على ضربين : أحدهما المنتحوت الذي ذكرناه » والضرب الآخر الموضوع 
وضع لا ممجال له في طرق القباس ٠‏ 

قما جاء منحوتاً من كلام الرباعى أوله باء : 

للدي )مسري الللباء لالجل واد يحدف صقال « بلمم»). 
الا اسع يب ري ايم 
منالممالغة في معناه وهذا ما اشبهه توطئة للا بعده ٠‏ انتهى كلام ابن فارس ٠‏ 

أقول ليس ف ابلوم » نحت على التحو الذي ذكرء ابن فارس من 

كون المنحوت انا من مادتين ثلاثتين وحقيقته أن اليم زيدت على 
الاي ويم » كما تزاد الميم في أواخر كثير من الواد للغرض نفسه ٠‏ 
أما الواو فلا يداخل فى مادة الناء فهو نوع من أنواع المد ٠‏ 
نم ذكر ابن فارس : 

ومن ذلك « حشر » وهو القصير المجتمع الخلق ٠‏ فهذا منحوت من 
كلمتين من الماء والتاء والراء» وهو من بترنه فبتر > كأنه حرام الطول فشر 


(5) ابن فارس , معجم مقاييس اللغة 558/١‏ ببسم . 


"5 0007 


م 


خلقه'* والكلمة الثائنة الحاء والتاء والراء» وهو من حَمَرزت” وأحتثرت” ء 
وذلك ان لا تفضل على أحد بقال : أحتر على نفسه وعياله أي ضمّق 
عليهم ٠‏ فقد صار هذا المعنى في القصير لأنه لم .يعط ما اعطيه الطؤيل ٠‏ 

أقول : التوصل بلطف ودقة الى الأصلين اللذين جاء منهما المنتحوت 
لا يخلو من اقتيات واصطناع » وذلك أننا لا نلمح المعنى لكل 'من الثلاسين 
سسر ووضوح » ولابد من التعليل والتأويل حتى يتم ويلسجم للا المعلى 
المتحصل الذي تحمله المادة الرباعية المنحوتة ٠‏ وربما كان لمم الأصل في 
« بختر » أسهل من غيره كما سنرى في الأمثلة الني سسأتى ذكرها ٠‏ 

ثم قال : 

ومن ذلك ( بسحترت” ) الشىء ء اذا بد دنه ٠‏ والمسحدرة الككدر 
في الماء ٠‏ وهذه منحوته من كلمتين 5 بحثت الشيء في التراب - وقد فسر 
في الثلاني د ون الاو" الندي ,بظهر على البدن وهو عربي' صحيح 
معروف ه وذلك انه يظلهر مفرقاً على الحلد ٠‏ 

أقول : ربما صعب على الباحث أن يرد هذا الفعل الرباعي الى أصليه 
الثلائيين للعلاقة الضعيفة .بين المعنى التحصل في الرباعي ه بحثر » وبين 
المعنى المتحصل هن كل من الثلاثين + وسنحد أن سلوك هذا السسل في 
أغلى المواد التي ذكرها ابن فارس لم يسلمه من الشطط والتزيد ٠‏ وربما 
شعر بذلك ابن فارس نفسه فاحتاط في عبارته كما سنشين ذلك ٠‏ 

وسأعقب هذا القسم المتعلق بالمواد التي جاءت في مقايسسى اللغة بالمواد 
الرباعية التي سجلتها في العامية' العراقية لانبين طريقة البناء ٠‏ ومن المفد أن 
أذكر هنا ان الفغل « محثر » مروف فى عساميتنا البغدادية على القلي 
المكاني”” فهو « بحراث » فماذا كان يقول فيه ابن قارس لو جاء هذا الفمل 


و 


4259 أقول : ان القلب المكاني الذى قال به اللغويون الاقدمون شرء 
من ألوان الكلام في اللغات العامية ٠‏ وعلى هذا فانى استرجح أن تكون »جبذه 
و « صاقعه » وما الى هذا من الكثير الذى ورد في بان القلب » من باب اللغات: 
الخاصة أي ما يصطلح عليه اليوم ب اللهجات ٠‏ ذلك ان كلام العرب جرى 
على القصيح المشهور وهو « جدب » فى « صاعقة » * وممأ يؤيد هذا النظر 


5 0 


على الطريقة من القلى في كلام العرب ٠‏ أتراه يرده الى أصليه « ببحث » 
وهبثر »ام نراه يقول : من « بحث »و« حرث ٠»‏ 

ثم فال : 

ومن ذلك ( المعثقة ) وتفسيره خروج اماه من الحوضض ٠‏ ,يقال 
تتعشق الماء من الحوض اذا انكسرت منه ناحية فخرج منها ٠‏ وذلك منحوت 
من كلمتين : بعق وبثق » يقال اسعق الماء تفتسم” وبثقت في الماء وقد مضى 
50 

أقول : ذكر ابن فارس ان « بثق » مضى ذكره ويقصد في باب الثلائي 
ولكنه لم يذكر معناه هناك واكتفى بذكر المادة و كأنها من المشاهير ٠‏ وحقيقة 
اللثق خروج الماء ٠‏ 

نم فال : 

ومن ذلك ( ابلند ح ) وتفسيره اتسع + وهو منحوت. من كلمتين : 
من البداح وهو الأرض الواسعة من البلد وهو القضاء البراز وقد مضى 
تفسيرهما ٠‏ 

ثم فال : 

ومن ذلك فولهم. ( بلطح ) الرجل اذا ضرب بنفسه الآرض + فهي 
منحوته من مطح وأأبلط اذا لصق بلاط الأرض ٠‏ 

أثول * حو انن ارس هذا التدل. عن له سنوت + والنسي خلده 
مادة ضخمة تدخل في الكثير مما زاد على الثلائي ٠‏ وكأنه لا يريد أن 
يقول ان اللام في هذه المادة طارئة وهى ابدال هن الطاه في « بطنّم » 
بالتضصيف » فانه حىمث فك التضعصف حصل الابدال ٠‏ وهذا لون من الوان 
بناء الرباعي كما سئرى ٠‏ 

ومن ذلك قولهم ( بزمخ ) الرجل اذا تكبر + وهي منحونة من قولهم 
زمخ اذا شمخ بانفه » وهو زام > ومن فولهم برخ اذا تفاعس ومشى 


أننا نجد هئا القلب كثيرا في عاميتنا بالقياس الى الفصيح المليح نحسحىو 
د دحق »ه وقصيحه دم حدق » ,2 واد يواسئ » وقصيحةهة « يساروى », وغيرها ٠‏ 
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متازخاً اذا تكلف اقامة صلبه ٠‏ 

أقول : ان النحت قد يلمح في « بزمخ » للعلافة ,بين « زمخ » و «بزرخ» 
دون أن يكون في سلوك هذا السسل من شطط ٠‏ 

وفال : 

ومن ذلك قولهم « تبلخص" لحمه » اذا لظ ٠‏ وذلك من الكلمتين » 
من اللخص وهو كثرة اللحم » يقال ضرع لنخيص” » ومن البخص ولحمة 
الدراع والعين واصول الأصابم ٠‏ 

وفال : 

ومن ذلك ( تزعر )© آي ساء خلقه ٠‏ وهذًا من الز عسر 
والزعارة » والتبزع > وتمز ع الغلام ظرف * 

أقول : ان لمح النحت في هذه المادة بعيد > ذلك ان المادتين الثلائيتين 
لا نعمئان على تكوين هذا المعنى الحديد الذي لا يلمح الى الظرف وما يقاربه 

ومن ذلك ( المهنسة ) التسختر فهو من البهس صفة الأسد » ومن 
بنس اذا تأخر ٠‏ معناه انه يمشى مقارباً في تعظم وكبر ٠‏ 

أقول. : لسى في هذه المادة الرباعية ما يقوي القول بالنحت ذلك انه 
لا سبيل الى المح مادة ( بنس ) في الرباعي ( تبهنس ) ٠‏ 

وقال : 

ومما يقارب هذا قولهم ( بلهس )اذا أسرع ٠‏ فهو من ( ,بهس ) 

6 لم ترد هذه المادة في اللسان »2 دل جاءت في القاموس 5 واغلب 
الظطن أنها من الكلام العامي الذى يجد في عصر دون آخر ٠‏ فمن الجائز 
أنها لم تكن معروفة مستعملة في عصر ابن مكر”م الافريقي صاحب اللسان , 
او قل انها لم تكن معروغة في العافية المصرية او الافريقية بوجه عام في ذلك 
العصر . بل كانت ا ولهذا ذكرها المجد الفيروزابادي النى 
عرف كثيرا من ديار المشرق ٠‏ كما ذكرها !بن فارس من قبل + 

ونريد ان نعلق على هذه المواد مثل (. بزمخ ) ى ( تبلخص ) و 
المستعملة المأثورة ولم ترد حتى في أراجيز الرجاز ٠‏ وهذا يقوى عندى عاميتها 
وانها موضوعة مصنوعة ٠‏ 


“و - 


ومن ( بله ) وهو صفة الأبله ٠‏ 

ومنه ( بلأاص ) بمعنى هرب غير أصل لان الهمزة مبدلة من هساء 
والصاد مسدلة من سين ٠‏ 

أقول : .بريد أن ,يقول ان (بلهس) تتحولت بالابدال الى (بلأ ص ) ٠‏ 
ولا أرى وجهاً للدخت من ( بهس ) و ( بله ) لان مادة ( بله ) لا تلمح 
في المادة الرباعة المنحونة ..٠‏ / 

ثم ذكر ابن فارس بايا آخر من الرباعي فقَال27 : 

ومن هذا الباب ما .بجيء على الرباعي وهو من الثلاثي على ما ذكرناه » 
لكنهم يريدون فيه حسرفا لمعنى يريدونه من مبالغة » كما يفعلون في 
١‏ راقم لك سحلي )771 بكم هذه الزيادة تقع أولا” وغير أول ٠‏ 

وفال : 

ومن ذلك ( بلذام )7 اذا فرق فسكت ٠‏ والباء زائدة م وانما 
هو ينانق 51[ التو سكائه قل ذا لارصترلة + 

أقول : ان بين الثلاني والرباعي علاقة سنة »> وقد تكون هده الزيادة 
مقوية للمعنى أو موضحة له ,تشكل -خاص ٠‏ على ان الفعل رباعيته وثلائيته 
من النوادر التي لم .يعرف لها استعمال » وما أكثر ذلك في المعجم القديم + 


وقال : 

ومن ذلك ( برعم ) النبت اذا استدارت راؤسه + والأصل راع اذا 
طال ٠.‏ 

وقال : 


ومن ذلك ( البر كلة ) وهو مشى الانسان في الماء والطين > فالاء 
زائدة وانما هو من نر كل اذا ضراب باحدى رجليه تأدخلها فى 


(6) معجم مقايبس اللغة 555/١‏ 7 58505 . 

)0 الزرقم الزاء والقاف الشديد الزرقة ٠‏ 

7( الخلين بفتح الخاء والماء والخرقاء « انظر مادة ( خليه )2 ف 
اللسان ٠‏ 

(6) في المجمل بالدال والذال ٠‏ 


# “اا هب 


الأرض عند الحفر - 

قال الأخطل : 

رمك ور انق جتهديهااوسيكة ‏ اظن عن باهر كن 

اول أن وش لجعي المحصال #الديادة لامكو انه يكون ابوعناً 
من المالغة للمعنى الاول ٠‏ 

وقال : 

ومن ذلك قولهم ( بلسم ) الرجل كرآه وجهه ٠‏ فالميم فيه زائدة » 
وانما هو من المسلس » وهو الكتثب الحزين المتندم ٠‏ قال : 

ْ * وفي الوجوم صفرة وابلاس * 
أقول : ان زبادة اميم كسعاً 2 الكلمة 6 كثير ق الرباعي 


5 
جسن ١‏ حمست عر 000 مس الم صر صن 


ابن بالماع م ل وحلقم وز ردم 8 

وقال ابن فارس : 

ومن ذلك ( سعثرت نفسى ) فالعين زائدة > وانما هو في الباء والثاء 
والرافءة | 

أقول : لا أدري كيف علل الرباعى بزيادة العين في هذا الفعل » في 
حين أنه قال بالتحت في ( بحثر ) من مادني ( بحث ) و ( بثر ) ء 

ولسن هذا هو الصواب عندى ٠‏ فان كد الفعلين مادة واحدة فان 
( بعثر ) هي ( بحثر ) والمسألة تتعلق بالابدال بين الحرفين ٠‏ وعلى هذا 
فان الأصل ( بحثر ) ثم حصل الابدال ٠‏ 

ثم .يعقب ابن فارس هذا الياب باب آخر يعرفه بانه وضع وضعاً؟ ٠‏ 

وهذا التعريف المقتضب يشير الى حيرة ابن فارس في فهم هذا النوع من 
الرباعي » ذلك أنه لم يعرف الأصل الذى جاء منه ويمثل له بجملة من 
الأمئلة النئن أولها اللاء ومنها : 

العا : المرأة القصيرة م و.حمار ل ل شن, 
السر قع القصير ء 


(5) ابن فارس : معجم مقايبيس اللغة /١‏ ه568 . 
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التلعق © الس ف اللميتكتة السرعية ب بر ميل 0 الليح 
شرشره * 

بَراشم الرجك اذا واجماء 

وذكر ابن فارس في كتاب الثاء من معحمه في « باب ما جاء من كلام 
العرب على أكثر من ثلانة أحرف أوله ثاء مواد" منها : 

( الثر مطة ) م وهي اللشق والطين ٠‏ وهذا منحوت من كلمتين من 
الشراط والر مط » وهما اللطخخ ٠‏ ,يقال شراط فلان اذا لطخ بعسب وكذلك 
رامط ٠‏ 
أقول : وهذه من النوادر أيضًاً وما أكثر ذلك في الرباعي والخماسى ٠‏ 

ويبدو أن الوضع أو الاصطناع قد فشا في الابنية التتي على أكثر من 
ثلائة أتحرف ٠‏ 

وقال : 

ومن ذلك ( اسحر” ) القوم ف أمرهم » اذا شكو! فنه وترددوا من 
فزع وذعر ٠‏ وهذا منحوت من الشبج والنجرة ٠‏ 

أقول : والشبج معظم الشيء ووسطه » وثمسج الرجل اذا أقعى على 
أطراف قدسه ٠‏ أمأ الشحرة ف الوادىي فهي وسطه وما اسع مله + ويتسين 
من هما أن كلا المادتين يفندان شتا واحداً وهو الانساع والشمول » ولست 
أدري كيف تم الدحت على قول ابن فارسن »> وهال يشعر المنحوت بشيىء من 
هذا المت © وعلى هذا نلعن من الصوات المول بالتحت في ( اسجر ) + 
واكر الظن أنه من الموضوعات التي وضعت دون أن يكؤن هناك اتصال بمادة 
ثلاثة ٠‏ 

ويوجز ابن فلرس الكلام في كتاب الحم من معحمه على ما جاء من 
كلام العرب على أكثر من ثلائة أحرف أوله جيم فقول” © : 

وذلك على أضرن : ففنه ما بحت من كلمتين صحيحتى المعنى مطزردني 
القاس ء ومئه ما أصله كلمة واحدة وقد الحق بالرباعي واللخماسى بزيادة 


) 6 لم ترد هذه المادة في اللسان ف 
)15١(‏ ابن فارس , معجم مقاييس اللغة ١/ه‏ عنم “اام ء 


ب ١5+‏ ب 


فيكف 


تدخله ٠‏ ومنه ما يوضع: كذا وضعاً ٠‏ 

فمن المنحوت قولهم للباقي من أصل السعفة اذا قطمت ( جِنذمُور ) 
قال 2" )2 : 
بنانتين .وجذموراً أقم بها صدر القناة اذا ما انمسوا فزعا 

وذلك من كلمتين : احداهما الجذم وهو الأصل » والأخرى الجذ د 
وهو الأصل ٠‏ 

أقول : 

وكأن ابن فارس قد وجد في هذه الكلمة صدق ما ذهي الله من 
وجود البحت في هذه المادة فقال : وهذه الكلمة من أدل” الدليل على صحة 
مذهبنا في هذا الماب وبالله التوضيق ٠‏ 

وفال ابن فارس : 

ومن ذلك قولهم للرملة المشرفة على ما حولها ( جمهور ) + وهذا 
من كلمتين من جمر » وقد قلنا ان ذلك ,يدل على الاجتماع » ووصفنا 
الحمرات من العرب بما مضى ذكره » والكلمة الأخرى جهر » وقد 
فلنا ان ذلك من العلو ٠‏ فالجمهور شيء متجمع عال 5 


أقول : ان ( الجمهور ) يدل على التجمع وعلى هذا فهو الصق 
(١‏ جمر ) ولا أرى:وجهاً أن يكون في ( جمهور ) مادة ( جهر ) التي تفيد 
العلو » ذلك:ان العلو لا يلمح في الكلمة المنحوتة ٠‏ 

والذي يبدو لي أنه من.( جمور ) ,تشديد المم وتيويض.الهاء. من 
احدى المسمين » وهذه طريقة سنحدها في كثير من المواد الرباعة ٠‏ 

وقال ابن فارس : 

ومن ذلك قولهم للأرض الغلبظة ( جمسعرة ) ٠‏ فهذا من الجمع وعن 


٠ الحمر‎ 


35١‏ الينك لعد الله سس سمسسر 5 بس بى ١‏ داه وكانت قد قطعت ىَ اللسان 
مادة ( جذمر ) ٠‏ ْ 
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أقول : هذه مادة تشعر بالئحت من الأصنلين الثلائين اللذين ذكرهما 
ابن فارس ٠‏ وسأورد من الرباعي العامي هذه المادة وهي ( جعمرة ) وهي 
تختلف عما اثمته ابن فارس بما نسميه ب ( القلب المكاني ) ٠‏ 

غير أن ابن فارس يعود ثانية” الى هذه المادة فيذكر أنها منحوتة أيضاً ٠‏ 
ولكنها في هذه المرة من (جمع) و(معر) والمعر وهو الأرض لانبات بها ٠‏ 

وهذا القول الثاني يدل بوضوح أن ابن فارس في حيرة > ولهذا فهو 
منتخط متردد > ذلك أن القول بالنتحت آمر يلمح بالنظر الصائب » واللطاف 
في تناول المواد وان افتقر الى القاس والتقدير » ولهذا فقد كان على من يبحث 
أن يكون حذراً دقيق النظر في القول بالتحت فلا ,يقول ببه الا متى اشعر 
بدذلك بوضوح وجلاء ٠‏ 

ويعود ابن فارس فيقول : | 

ومن ذلك قولهم للقصير ( جعبر ) وامرأة جعيرة قصيرة ٠‏ 
ولن350) : 

* لا جعمرريات ولاطهاملا * 

شكون من الذي قبله »> ويكون الراء زائدة ٠‏ ظ 

أقول : ذكر ان ( جَعْبر ) من مادة ذكرت قبلها وهي ( جر عب ) 
التي جاءت من الجعب وهو التقبض والجرع التواء في قوى اللحبل » والراء 
زائدة ٠‏ وفىي كلتا الكلمتين الراء زائدة » واراد ان يقول : ان القلب 
“المكانى قد دخل في هذه الادة ٠‏ غير أن ( جرعب ) معناها الجافي » وهو 
معنى بعيد كل البعد عن معنى ( جعبر" ) + وما أظن ان القلب المكاني يغير 
في معاني الالفاظ على هذا النحو من المعد.* 

والذي أراه أن ( جعسر ) للقصير و( جعمرة ) للقصيرة لم تخرج 


٠ ) الرجز لرؤية في ددوانه ١؟١ واللسان (جعبر طهمل‎ )١6( 

ويبدو لى أن مقالة الاقدمين بنسية الوضعم الاصطناعي اللغوي لرؤية 
وأبيه العجاج لها ما يقويها » وهو أن كثيرا من الغريب الدى جاء في ارجازهما 
لم يعرف عند غيرهما , وان الكثير منه من ابنية غر بية ليس متمشهورة فيفصيح 
العربية وريما افتقرت الى خصائص الفصاحة الاخرى ٠‏ 
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عن مادة ( جعمر ) والباء في ( جعبر ) مبدلة بالمنم ٠‏ 

ومن ذلك قولهم للححر ( جتدل ) ٠‏ فمن أن يكون نونه زائدة > 
ويكون من الجدال وهو صلابة في الشىء وطي وتداخل » يقولون حلق 
محدول ٠‏ وريحوز أن ,يكون منحوتاً من هذا ومن الحند » وهي ارض صلبة٠‏ 

أقول : قوله : ان يكون نون ( جندل ) زائدة ليس بصحيح فهىي 
نعويض من الدال في ( جدال ) بالتشديد ٠‏ فان فك الادغام .يؤدي الى هذا 
العوض وهو كير في الفصيح واكثر منه في العامي ٠‏ وسلرى ذلك عند 
الكلام على الرباعي العامي ٠‏ 

م جنم اين فارس اكثات الجيم بالمواد ل وضعت وضعا وقهى نلك التى 

لا يقول في بنائها شئأ ومنها : 

أقول : هذا المناء من الاشة الغريية فان ( اجلنقلى ) لسس على صنغة 
معروقة مشهورة وهو من الفرانئد الرائب ٠‏ ومثل هذا فولهم ( اسلنقي ) 
في المعنى نفسه واحبنطى للمنتفخ بطنه ٠‏ والذي آراه ان هذه الافعال مما لا 
تدع شكا في ان الوضع والاصطناع قد حدما في العرببة وان شيئا كثير ا من 

ومثل هذا المجلعسي” والمحلحّد” للمستلقى أيضاً ٠‏ 

ومذكر ابن فارس فى كتاب الحاء مما جاء من كلام العرب على أكثر 
غم ااه الى 2050 با يال 

ومنه ١‏ الحلقوم 1 ولسس ذلك مون ولكنه مما زددت فه الحم 3 
الال الحلق ٠‏ والحلقمة ٠‏ قطع الحلقوم ٠‏ 

اقول : هذا صحميح وزيادة الميم في هذه المادة واضحة ولكن ما يال. 
ابن فارس لم يقل هذه المقالة في ( بلعوم ) وحسسها مما يد فيه الواو والمم 


: ١58-155 معجم مقابيس اللغة ؟/‎ )١5( 


"15 س 


ولسس كذلك فان حروف المد لا مستمر من الاصول فى اشة الاسماء اذ لو 
كانت منها لكانت -حلقوم خماسسة ولسست رباعية وهذفا خلافى ما اتفق عليه ٠‏ 
وفال : 

ومنه ( المحلقن أن امس ,ذلك أن بلغ الا رطاب ثلشه 5 
وهذا مما زيدت شه النون+:وآثنا هو من الحلق:2 كان إلا رطاب إذا ,بلغ 
ذلك الموضع منه فقد بلغ الى حلقه ٠‏ وريقال له الحلقان » الواحدة جلتائةء 

أقول : كما يزاد المع في آخر المواد الثلانية لتكون رباعية كذلك 
يزاد النؤن في مواد كتيرة.من اجل هذا ٠‏ والفصيحة في هذا مثل العامية "كما 
ستشين ذلك هي عرضنا للر باعي العامي ٠‏ 
وفال : 

ومن ذلك ( احرتحم ) للا بل > اذا أرند بعضها على بعض > ؤاحر :مجم 
القوم اذا اجتمعوا ٠‏ وهذه فيها نون وميم » واثما الأصل الح راج ©:وهو 
الشعح ر المجتمع الملافء 

أقول : وهذا الفعل من الافعال التى كثر:الاستشهاد بهاافي كنب الصرف 
واللخة > ولكنها افتقرت إلى الاستعمال الشهووعء والزيادة كما ذهب ابن فارس 
:واضحة بلة ٠‏ وأريد أن أزيد اشيئاً .وهو أن الفغل مصروف في العامية 
الغدادية > وعند العامة ان ( حر جم ) معناه ست في مكانه دون حرآك ١لا‏ 
يقوى على عمل أي شىء »> وفي هذا المعنى للح لشسيء من معنا 'في اللغة 
الفصحة ٠‏ 
.وقال لبن .كارس : 

ومن ذلك ( محترش ) القوم : حشدوا .والتاء.فه زائدة وانما الاصل 
'الحرش ٠و‏ التحريشس + ؤاقنة إيضا أن .دكون هر حدر :وأصله حار العخيمةه 
وما اطاف به من و تجمحوا .واظاق بعضهم بعض تقد 
صارت "الكلمة؛ اذا .من .ناب النعدت ٠‏ 

أفول:: لم 7 ابن فارس على دسنة. من -هف!:الفعل > :قنا.هو فال .بز ياذة 
التاء عاد فمال الى القول بالنيحت وللتوصل الى -القول بالحت سفاك مسيلا 
غير ممهد وتشيث بالضعيف من العلافات 'المعنونه + وعلدى أن زبادة التاء 
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أهر صحبح يدل على أنهم قالوا . حر قت لسلسم اذا اغرريت” وألقست 
العداوة ٠‏ 

ومن المفيد 9 ددن أن الفعل ( <: نحترش ) موجود فى العامة ١‏ لعراد.ة 
ومعناه قريب من ( حراش ) المذكور وهو التفرب من احد من الناس بقصد 
الاذى وانارة العداوة والغضاء 

وقال أبن فارس ق» كتان البخاء مما لجاع من كلام العرب على اكثر 
من ثللايه آحر ١‏ فلك . وميه ( المخر نطم ( الغضمان ٠‏ وهده ومحو به من 
خطم وخرط. لأن |اتشوى. بخروط بزاكل :وأبه *.والشطى :الف 
وهو شمكم بأنفه ٠‏ قال الراجز في المخر نطم : 

باهيىء مالى فلقت مسحاو ري وصار أمثال الفنا ضرائري 

والمخر شم مثل المخر نطم ٠‏ 

من ذلك ( خردات ) اللحم : قطلعته وفرقنه ٠‏ والذى عندى فى هذا 

اله يفيه بالحب الدى ١‏ بسمى الخرد ل » وهو اسم واقع فيه الانفاق بان 
العرب والعجم وهو موضوع من غير اشتقاق ٠‏ ومن قال خر ذ ل جعل الذال 
بدلا" من الدال ٠‏ 

أقول : هذه طريقة من طرائق صوغ الرباعي وهو اشتقاقه من أسماء 
ع سن بح سن صن ان ند 2د 5 
الاعمان كما اشتق ( خر دل )عن الخردل » و ( فلفل )من الفلفل © 
و( ترجس ) من النرجس و ( رالا ) من البراناء ٠‏ 
وفال : 

ويقولون ( خَلَص" ) الرجل » اذا فر والباء فيه زائدة وهو من 
خلص ٠‏ وقال : 
ش لا رانى بالبوان حصبحصا في الأرض منى هر با وخلبصا 
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“بن 


أقول : يبدو لي أن الباء غير زائدة » وان اللام هي الزائدة والأصل 
خبص لا خلص »وي ( خيص ) معنى الخلط. والحيرة والذى نشبص 
هو الذى اختنط عله الأمر ٠‏ وقول الراجز : 

٠ 6. 6086 ٠‏ 068 في الأرض منى هربا وخسصا 

بتخرج على هذا المءنى من الخلط والحيرة لا فرة ٠‏ 

بعد فالكلمة مما يستعمله عامة العراقين في عصرنا في هذا المعنى 
الدى شرت الله ٠‏ 
وهال : 

و.يقولون ( اللخسيصة ) : اختلاط الأمر ٠‏ فان كان صححاً فالنون . 
زائدة وائما هو من  (‏ خيص ) »2 وبه سمي" الخشص ٠‏ 

أقول : وهذا من المادة السابقة والابدال بين اللام والنون كثير في 
العررية . 
وفال أن فارس : 

و ( الخرطوم ). معروف » والراء زائدة » والأصل فيه اأخطم ٠‏ 

أقول : هذا هو الوجه » ولكن لم" قال باللحت في ( مخرنط, ) 
و( مخراشم ) وكلها منساوية في كونها من أصل ثلائي زيدت فيه الراء ٠‏ 

وعندى أن الراء في هذه المواد جاءت تعويضا من أحد من حر فين 
بعد فك ادغامهما ٠‏ ألا نرى ان ( خطم ) بالتشديد حين ,يفك الادغام يحصل 
فيه هذا التعويض » كما سنعرض لذلك في كثير من الافسال ٠‏ 


فق كاف الدال 00 أبن فارس 5 بان م سجاء من كلام أنورب 
على اكثر من لائة احرف مواد على حصو ما ذ ريه في الحصروف 
الأخرى ٠‏ 

وهده المواد بصورة عامه #حملنى على القول :أل معسحمات العر بسة 6 
هذا الباب حفات بالغريب المهجور الذى لم .يسلم من الوضع والاختراء 
قانت واجد في هذا الباب كلمات بتيمة وأقصد بالشيمة ما لم تدخل في 
الاستعمال المشهور القصبح > ثم انها بعد ذلك غريبة الابنية تفتقر الى شير ء 


د 


كير من تناسق الاصوات واسحامها ٠‏ 

تقد شك أهل الللاغة في لفظة ( الهسخع ) وذلك أن الكلمة الفصيحة 
علد هم ما تماعدت فيها مخارج الحروف كما قال الخليل ٠‏ وفاتهم ان يقولوا 
شيا في اجلنظى واحر تبى واسلتقى والجلتفع والجحخد ب 
والبحراج والسرعس والسر قطة والحز سل والح.وكر والحلّق 
واحتطى والخبتعة والخثار م والد لميض والد ملص والد فنس 
1 م إنفاق و الا د عنكار و الد مك و لد عفن 1 مثل هذا 5 عه 
في جسع كتب اللغة المطولة ٠.‏ 

وعندى ان جل هذا مما اصطنع اصطاعاً فبقى حبسا في هذه المطولات٠‏ 
غير انى اخترت من ممجموع هذا ما توسمت الصحة فيه ولا سيما ما وجد 
نظيره في لغتنا الحديثة فصبحة ام عامة ٠‏ 

وهم ذ كره ايف فازسن يفن كتان: الدال .مق هذا النات 5( الد عل ) 
وهو الحمل العظلبي 0 ") وهو و م كلمتين من و ملك اللسىء اذا 
جعده ومن عل * 

أقول ان هذه المادة ما زالت في عاميتنا ( د عبل ) ومعناها كور 
الشىء فصار كالكرة التى تتدحرج ٠‏ وفي هذه الدلالات ما يشعر ولو قاللا” 
اع 
وقال ابن فارس : 

ومن ذلك ( الدأعثور ) وهو الحوض الذى لم يتدُوق في صنعته ٠‏ 
وهذا مما زيدت فه العين » وهو من ( دثمر ) ٠‏ ويجوز ان يكون من 
(دعث ٠.)‏ ظ 

أقول : وعندى أنه من ( در ) أولى » وذلك لان ( الدعث ) الحقد 
وبصد هذا عن المعنى المتحصل بالزيادة ٠‏ والدى يقوي عندى هذا المعنى ان 
المادة موجودة في عامستنا الحاضرة ( د عثر ) والدعثرة في لسان اهل هذا 
العصر عدم التنوق في الملسس كقولهم علان مدعثر ( بالبناء للمفعول ) ٠‏ 


٠ الدعبل فى المعجمات المطولة : الناقة القوية أو الشارف‎ )١9( 
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وذكر أن فارس في كتاب الراء من هد النان 
) ربكت ) الللحم” رعسلة اذا قطمته ٠‏ قال : 
ات اك 0 
| 100 الملوك حو له مرضا” ا 

فهذا ممأ زيدت فه الباء » وأصله من رعل » والر علة ما ,بقطع 
من ادن الشاة وربترك معلقا .ينوس ٠‏ 

أقول : ان هذه المادة حية في العامية المتداولة في العراق ( رعل ) 
ومعناها فقدان المحسن و١‏ لتنوق في المللس بححمث سدو الرجل ( مرا علا ) 
فاقدآً للر شافة وال سحام أمسل الى الضحخامة والانساع ١٠‏ وحمله هده المعانى 
شوى عيدى أن هذا الفعل العامي صب على طر بقة النحت من م وعسل 
وكلا الفعلين ,بدلان على التجمع والكثرة والانضمام » وشيء من هذا المعنى 
ثابت لهذه المادة في المعجمات المطولة فالر عبلة ما أأخلق من الثوب ووب 
ارول عل + ولريب منطين الال + 
وفال ادن فارس: 5 

ومن ذلك (الرجحن ( وهو الاثل ء فالنون زائدة لاه من ر جره 

اقول 5 وهذا صعدم 6 

وذكر أبن فارس ف 5 الراء من هذ 3©) , 

فمن المشتق الظاهر اشتقافه فولهم ) الزار قم )2 أجمع أهل اللغة ان 
اقيئلة من الزرق > وان المنم شه زاكدخ ٠‏ 

أقول : ان زيادة المسم في الآخر مما جرت عله العربسة وهو في الكثير 
الغالب ,يراد به نوع من المبالغة فان ( ز رقم ) كما ذكر الليث”' "© الشديد 
الزرفه 3 قال : بقولون اذا اشتدت زرقه عالن الوا : انها أزرواء راقم ٠‏ 
وزيادة الم في آخر الكلمة مما جرت عليه العرببة طببعة” وذلك ان اميم 


زر بادة الذون مس روفة ة للمصير الى ال ررباعى + 


٠ 6٠١ معجم مقابيس اللغة 509/19 ب‎ )١1( 
٠ ) ويروى أيضا مغر بلة كما في 0 ( غربل‎ )١( 
5 معجم مقابيس اللغة رن‎ )١19( 

+. اللسان زرك‎ (١ 


- ا١ة:مق‎ 


وكما تزاد الميم في الآخر نزاد في حشو الكلمة حو : ( ازمهر ) 
في قولهم ازمهرات الكواكب اي ازهرت ولمعت ٠‏ 

ومثل هذا ( زمجر ) فهي من غير شك من ( زجر ) ٠‏ ”© 

وفي كتاب السين مما ذكره ابن فارس جاء : 

( الهم ) اذا تغير لونه فاللام شه زائدة » وانما هو من سهم 
وسخيية سنهم اذا تغير والاصل السهام ٠‏ 

أقول : مثل هذا الفعل ما نجد في العربية الحديثة وهو ( سلهم ) 
والمعنى واحد ٠‏ 

ومن ذلك ( السسر طم ) الواسم الحلق والميم زائدة وائما هو 
سعراط اذا بلع ٠‏ 

أقول : هذا يؤيد ما ذهبنا اليه من زيادة الميم في الآخر للمبالغة ٠‏ 

وهكذا يستمر ابن فارس في ذكر ما جاء من كلام العرب على أكثر 
فد ةا الحراق موا و للق على الأحسر ف الت نذا يها الموات. + 

وقد قلت : ان ابن فارس قد قال بالنئحت فى كثير من المواد » ولكنه 
مم ذلك إيقف حائراً في مواد كثيرة ايضاً ينمتها بأنها وضعت وضعاً » ومعنى 
ذلك ايه لم 7 وفيا من وجوه المناء وصيرورتها على كدر من كالاية 
احرف ه٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن كثيراً من الافعال الرباعية مما جرى على 
ألسنة العامة في بنداد أو في غيرها من صنع المعربين ٠‏ أقول من صنعهم لانه 
لا نستطيع ان نعرف أصول لك الافعال الرباعية ولا ما يقرب منها في 
الفصيح المسهور » فقد ينطلق أحدهم بناء من اربعة احرف على « فعلل » 
بتصور فه صاحه ان ده غيده الاصوات على هذا النيحو تغيد اللغط. والهد ر 
او ما أشيه ذلك ٠ه‏ ربما كان هذا المعنى من باب -حكاية الاصوات التى جرى 
ها اللمان هد 2 

وأنا لا اشك في أن الغرائب من المواد في العربة التى لم خرج الى 
الاستعمال المشهور مصنوعة موضوعة » وعلى هذا نستطبع ان نفسر كثيرا 


- ١4ه‎ 


وإذا أحكا النظر في (جمهرة)!' '2 + ابن دريد وحدنا مادة عر سة ذات 
ابنية غرية وأن معنى واحداً تتوارد علمه مثات من الالفاظ ٠‏ فاذا الخذنا 
شدة الخلق وقوة الناء في الاسان والحوان كالحمل واللاقة على سسل 
المثال » وجدنا طائفة كميرة من الالفاظ تتناول هذا المعنى + ولمست (الحمهرة) 
بدعاً بين كتب العرببة فهى كلها تحوى من هذا |! لغريب الشيء ء الكثير ٠‏ 

ويبدو أن شيئاً كثيراً من هذا الغريب الذى لا يدل الا على معان 
يسيرة موضوع مفتعل ٠‏ 

وقد اورد السبوطي”" "© طائفة من هذا مما روي ولم يصح ولم 
يلدت »> والسسب فى عدم بوت هذا النوع عدم اتعال د لسقوط راو 
00 ويالتة م اد ل يي راي مور 
بنقل هذه الالفاظ من « الحمهرة » 

وكان ابو منصور الازهري صاحب ٠‏ التهذيب » قد ذكر في 
« مقدمته »(' > : « وممن الف في زماننا الكتب فرمى بافتعال العربية » وتولد 
الالفاظ » وادخال ما ليس من كلام العرب في كلامها : ابو بكر محمد بن 
دريد صاحب كاب « الجمهرة » وكتاب « اششستقاق الاسماء » م وكثان : 
« الملاحن » وفد حضرته في داره سغداد غير هرة فرأيته بروي عن حاتم 
والررياشي وعبدالرحمن بن أخي الأصمحي : ومسألت أبراهم ,بن محمد 
أبن عرفة عنه فلم يعبأ به » ولم يوثتقه في روايته + والفبته أنا على كبر سنه 
سكران ل كا يسشر على الهم من سكرء » وقد تصفحت تك الذي 
أعاره سم « الجمهرة » فلم أر د » لا على معرفة ثاقة » ولا قريحة جبدة ع 
0 الكتاب على حروف كثيرة انكرتها ولم اعرف مخارجها 
فاثتها في كتابى في مواقعها منه م لأببحث أنا وغيري عنها » . 


(١؟)‏ إبن دريد : الجمهرة , الجزرء الثالث ٠‏ 
229 الازهعرىي » مقدمة التهذيب ٠‏ 


ب ١86+‏ مهب 


وقد دافع عنه السبوطى في « المرهر »”* "2 فقال : 

« معاذ الله هو بريء مما رمي به » ومن طالع « الجمهرة » رأى 
نحرايه في روايته » ٠‏ غير ان السيوطي حين ست في « المزهر » ان في 
العربية ما لم .يصح ولم يشمت »> أنى بشواهد كثيرة أخذها من « الجمهرة » ٠‏ 

وسئل عنه الدار قطان (* ") 7 شو أء لا ؟ فقال : تكلموا فه»”! '6, 


وفال حمزة : سمت ابا بكر الابهرى المالكى يقول : 

جاست الى جنب أبن دريد وهو يحدث 5-7 جيزء فيه ما قال 
الأصمعى » فكان يقول ىق واحد : حدنا الررياشي 5 وي ار : حدئنا 
5 ا » وفي آخر حدثنا ابن أخي الأصمعي عن الأصمعي »> كما يجيء 
على قله كه 

وفال المسعودي في « مروج الدع +030 : « وانتهى « ابن دريد:» 
في اللغة وقام مقام الخلل بن احمد فنها » وأورد أششساء في اللغة لم توجد 
في كتب المتقدمين » ٠‏ 

1 وبعد فاذا كان هذا مما يؤيد القول ان في العرسة الفصحة كما اسستتها 
معجمات اللغة افتعالا” واصطناعاً وكذباً فحقيق بنا أن نقول : ان عامة السوم 
لا تخلو من اصطناع وافتعال ٠‏ 

غير أن الافتعال في عاميتنا الحاضرة لم يكن كالافتمال الذى تعمسده 
. اللغويون الأقدمون وقصدوا المه اظهاراً للعلم وادعاء” بالمعرفة » بل ان هذا 
مما يجرى .به اللسان عفواً وبداهة ٠‏ ظ 

وسأعرض للافعال الرباعمة في العامة العراقبة صوباً المواد على الفلاء 


(5؟) السيوظي , المزهر ٠ 99/١‏ 

(55) هو علي تن سر ابن أحمد بن مهدي أبو الحسن البغدادي 
المععروف تت الدارقطنى الحافظ. المسهور المتوفى سنة ٠‏ عانظر الخطي 
البغدادي ؟5١/5؟‏ »اس خلكان ( نشر محمد محيالدين عبدالحميد ) 5595/5 ٠‏ 

(591؟) القفطي » انباه الرواة 95/9 ٠‏ 

590؟) شرح مقصورة ابن دريد اللخطيب التبريزي ( دمشق . المكتب 
الاسلامى ) المقدمة ٠‏ 

(4؟) المسعودي , مرؤج الذهبٍ 41!//58؟ ٠.‏ 


_- ذه ١‏ شه 


الاببجدي » شارحاً كيف نمت هله الابنية موضحاً الطرق العامة التى جرت 
عليها العامة في بناء الرباعي ٠‏ 


حرف الباء 


ومما جاء من الافعال الرباعية على ألسنة العامة مما أوله باء ما يأتى : 
( ببحرث ) ومعناه .سحث عنثاً ويقابله في الفصيح د ببحثر » كما أشرنا اليه 
عند الكلام على (١‏ بحثر ) الفصيح ٠‏ والعامية :تحرى على القلب المكاني 
عوغط 6 لا كان من الفصيح » وقد اسلفنا الكلام على هذا ٠‏ وقد ذهب 
ابن فارس الى ان « بحثر » جاء من « بحث » و « بثر » + ولكنه عاد في 
امار ه وثان تقاض ذكر » زيدث نه النين .وهى :فى النظقة ميدلة من 
الحاء ٠‏ 

ومن ذلك ( بحواش ) ومعناه في العامية حفر باصبعه قليلا” قصداً 
في البحث عن شيء ٠‏ 

وسدو لى ان في هذا الفعل طريقة في بناء الرباعي وهي زيادة الواو 
ناثئة في البناء فالاصل الثلائي هو « بحش » وهو من غير شك من ( بحث ) 
الفصح على طريقة الابدال بين الشين والناء ٠‏ 

ومن ذلك ( بحلق ) ويقابله في الفصبح ( حملق ) والحملقة معروفة 
فى الفصيح وهى دوام النظر وتثبيته ٠‏ والفعل العامي ( بحلق ) هو صورة 
من الفصيح بابدال الباء بالميم في الصيغة الفصبحة وبالتزام القلب المكاني ٠‏ 

ولابد من القول مي طر بقة بناء هذا الفعل » ولما كانت الصورة الفصبحه 
هى التى ولدت الفعل العامي » فان معنى ذلك ان الميم زيدت على الثلا” 
( حلق ) > وهذا المم ضان باو" فى. العابة ٠‏ والدلالة المعنوية التى يضفها 
الفعل ( حلق ) لتكوء نالرباعى هي ان دوام النظر .ستدعي هذا الفعل الذي 
بفد الاستدارة حتى يكون النظر قاب واضاً . 

ومن ذلك ( بخنق )0 ويرد في الاستعمال مزيدا بالتاء ( تسخنق ) 


(59) القاف الفصيحة تلفظ بالعامية بالكاف المفخمة التي تنطق 
كما ينطق الحرف اللاتيني ‏ ج)ء ئ 


ب 1695 هس 


والمعنى هو وضم البخنق وهو البرقع القصير ٠‏ والفعل معروف في فصبح 
العربيه + ويدو آنه من الثلائي ( اخنق ) زيدت عله الياء ٠‏ 

ومن ذلك ( بربج ) بمعنى استقر في فغدته واسترخى » والتربخ في 
فصبح العربية شيء مثل هذا ٠‏ وليس من شك ان الفصيح هو ( ربخ : 
ولكن العامة تزيد كثيراً في صدر الفعل والزيادة من جلس عين الكلمة ٠‏ 
ومن ذلك ( ببربع ) بمعنى أكل حتى شبع ويستعمل مجازاً بمعنى أقفاد 
وأشقع * وهو كالفعل !| سابق اشر من الثلاثي ( ربع ) ومصدره « الرسم 
ودلاته ق العاممه الزمان والمكان الدى بعمر فيه الرببع من خضرة و حر 
ا | 

ومن ذلك ( بربد ) بمعنى قوة“ض وحطم ولا نعلم كيف انم هذا 

ومن ذلك ( بربش ) بمعنى بحاول النظر فلا .سصر بوضوح و كأن 
جفنه يرمشان ٠‏ ومن غير شك ان الاصل اثلاثي هو ( رمش ) ثم دصل 
الابدال بين الباء 0 وهذا كثير ف م الاي الاوك و فو رن ددن 
هو ا كر رضي . ا عم تق الافان من 
الاسماء ٠‏ 

ونن «للشيز عر طم )يفت أن دل لزعل شنت على اجر 
بسئء بعلم الرضا والفبظ ٠‏ والبرطام والبراطم في فصيح العرية الر - 
الضخم الشفة ٠‏ وشفة برطام ضخمة ٠‏ والبرطم في العامية الشفة الضخمة٠‏ 
وعلى ١‏ هذا والجيل 0 من د وما اكثر ما تصاغ الافعال من اسماء 

ومن 0 برقم ) والقاف في النطق العامي كاف غليظة كما يبنا ٠‏ 
والفعل يعنى ألقى عليه السرقع » والبر فع معروف ٠‏ ومثل هذا ما استعمل 
في الفصيح > واشتقاق الفعل من الاسم ٠‏ 

ومن ذلك ب( بركش ) وهو , بمعئى خدع واحتال » وليس لنا فعل غصبح 
يقرب من هذا ٠‏ وأظنه مقلوب ( كربس ) مع الابدال بين السين والشين » 


ب “مما 


والكربسة في العامية ان تدفع الرجل فتوقعه في هُوآة ٠‏ وليس شيء من 
الي يقرب من هذا فالكر باس تون..وغو تارسي معرب + ومن ذلك 
(.نسمى )هق بمعلى دق المسمار أو سمر أو مسمر والاء ابدال بالمدم 
والفعل مصوغ من الاسم وهو مسمار ٠‏ 

ومن ذلك ( يعلج ) وهو بمعنى أن يشتكى الرجل من ألم في بطنه ٠‏ 
واظنه من ( بعج ) الفصبح وبعج البطن شقه ٠‏ ثم زيدت اللام في العامة ٠‏ 
ومن ذلك ( بلس ) بمعنى صيره محتالا” شطاناً ومن غير شك أنه مأذوذ 
من ( ابليس 6 ثم يد الباء في الاول لمجحانس عين الفعل كما رأينا في اتعال 
آخرى وهذا سببل من سبل العامية في بناء الرباعي ٠‏ 

ومن ذلك ( بلعم ) واستعماله بزيادة التاء في الاول ( تبلعم ) وهو 
عش عاد بيلراويه بوذلاك دائل عن أل يترا للا ينيز بعر > 
واشتقاقه من اللعوم وهو محجرى الطعام في الحلق و بلعم اللقمة أكلها ٠‏ 

ومن ذلك ( بهذل ) بمعنى حقر وويّخ وهو من ( بذل ) وفي 
الفصبح المشهور الابتذال والتبذال » وابتذال الثوب وغيره امتهانه + والذال 
ترك التصاون والمذلة الثوب الخلق والمتذل لاسه ٠‏ 

وكأن العا ( هذل ) من هذا بزبادة الهاء ٠‏ وشل انها منحوتة من 
( ب يل ) و( بذل ) ولبس يشت عندى هذا القول ٠‏ 

وفي كتب اللغة ( البهد لة ) بالذال المهملة وتعني الخفة كما وتعني 
ضرباً من الطير أخضر وليس الفعل العامي من هذا ولا قربا منه ٠‏ 

وقد يكون الهاء في ( بهذل ) العامة نعويضاً من الذال اذ الأصل فى 
( بهذال ) ( بدأل ) بالتشديد ثم فك الادغام ثم علو ض وهذه طريقة في 
بناء الرباعى فى العامة كما سئرى ٠‏ 

وقد آثرت أن الحق الفعل ( برجم ) وهو بالاء الفارسية المقابلة ل 2 , 

اللانشة وبالجيم الفارسية ٠‏ وكان الطبيعى ان يلحق هذا الفعل بالافعال 
المبدوءة بالفاء ولكني الحقته بالافعال المبدوءة لان هذا الحرف يبرسم بالباء 
كما في القارسية ٠‏ وهو من ( يرجيم ) الفارسية ومعناه عند النتجارين ضبط 
| الألواسم بالمسامير ٠‏ 
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حرف الناء 


ومما حاء من الافعال الرباعية في العامة مما اوله تناء ابيا : 
( ترخم ) واظنه من ( تركم ) وهذا من ال ركم وهو جمع الشيء 

فوق شيء تجعله راكاماً والر كام الرمل المتراكم والسحاب المتراكم ٠‏ 

والفعل العامي يفيد ما بيجتمع في الصدر من اخلاط عند الاصابة 
بالز كام ٠‏ والخاء في العامية قد تقابل الكاف في الفصبح على مسل الابدال ٠‏ 

ومن ذلك ( تمسر ن ) وتشرن جلد الانسان أصابه نوع من الورم 
والتشقق 'تحة لللمرد وربما جاء هذا من لفظة ( تشرين ) من اسماء الشهور ٠‏ 
ومن ذلك ( نر يع ) وهو من ( راجع ) ومعناه تتجشسنا وهو معروف 
وصيرورة الفعل رباعا كان بزيادة التاء في الاول ٠‏ 

ومن ذلك ( تتححر ) بسعلى الانتفاخ من الغضب وعدم الرضا ٠‏ 


حرف الجيم 


ومن ذلك ( جر بن ) بمعنى اداّعى وتظاهر والحقيقة على عكس 
ذلك ٠‏ وهو من ( الجراب ) الكيس المعروف ٠‏ وصوغ الربلي كان بزيادة 
النون وقد رأينا ان الفصبح قد اعتمد هذا السبيل في بناء الرباعي ٠‏ 

ومن ذلك ( جرذم ») بمعنى سنب الحذام وهو الداء المعروف ٠‏ 

واظن أن الراء جاءت نعويضاً من الذال في ( جذام ) بالتشديد ٠‏ 

ومن الم يس وس اليا يبد وليك بالسيا فالشى 
ال الذدى يقتقر الى التنوق والاسحام ٠‏ وربما قاربه في 
الفصيح ( جعبر ) والجعبر القعب الغليظ الذى لم ييحكم” نحتهاء٠‏ 

وبين الفصبح والعامى ابدال بين المع والماء ٠‏ 

ومن ذلك ( جلفط ) وهو من الجلفطة وجمعها الجلاقط وهني 
فطع اللحم التي لا َو كل لاشتمالها على العروق ولح فوا سياه امسر 
اللصوغ من الاسم , يستعمل مجازاً بمعنى لم ,بحسن الكلام نطقاً ومعنى” ٠‏ 

ومن ذلك ( جللوز ) بمعنى تكلم بما يحمل على الملق والز لفي وهو 
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من الجلواز وهو فارسبي معرب ٠‏ 

ومن ذلك ( جددل ) وآصله من ( جدال ) بمعنى اسقط ولكن 
العاسة تعوض من الدال الاولى بعد فك الادغام نوناً وهذا التعويض كير 
في العامة فلل في الفصيحى ٠‏ 

وقد آئرت ان الحق الافعال المدوءة بالجيم الفارسية بهذا الحرف 
لاتشابه في الرسم ٠‏ ومن ذلك ( جقلب ) وهو من ( قلب ) الفصيح زيد 
هذا الصوت الدخل فى أول الفعل ٠‏ وهذا الفعل العامى معروف في غير 
العراق من الملدان العامة غير ان الحرف الزائد مه هو الشين كما هبي الحال 
في سورية ولبنان سقولون ( شقلب ) ٠‏ 

ومن ذلك ( جنكل ) وهو رباعي مصوغ من الاسم ( جنكال ) ,بمعنى 
الكلالس ٠‏ 


حرف الحاء 


ومن ذلك ( حترش ) واستعماله مزيداً بالتاء هو الغالب ( تحترش ) 
ويتحترش بغيره بتحراش بهم أي بحتك بهم قصد اثارتهم او اغضابهم ٠‏ 
وف اللغة الفصحة : محترش القوم : حشدوا »> ويقال : سعى فلان ببن 
القوم فتحترشوا عله كلم يدركوه أي سعوا وعدوا عليه ٠‏ اما بناؤه على 
هأة الرباعى فكان بزيادة التاء ثثاسة ٠‏ 

وج خلاقه زاجم فى ع والتسبالة مدي ] بالناف كنقازر (سترن قير 
الغالب ٠‏ يقولون فلان يتحترف أي لم يستقر فهو متحرك لا ,يسلاك سلوكاً 
مقولا” فكأنه يثير هذا على ذلك متسساً في احداث بليلة وعدم استقرار ٠‏ 

وفي المعحم : حرف عن الشبيء بحر ف حرفا واتحرف وتحراف 
عدل ٠‏ 

ومن ذلك ( حرجم ) بمعلى ثبت في مكانه حائراً مندهشاً لا حير 
جواباً » وأكثر ما يكون ذلك من الغبى ٠‏ وعندى أن هذا الفعل جاء من 
( حرج ) ثم زيدت عل دالمميم في الآخر كما رآأينا في قير هذا المكان ٠‏ وفي 
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فصيم العربمة حبّر جم" الابل رد” بعضها على بعض واحرنمجمت اذا ردداتهاء 
فارئد بعضها على بعض واجتمعت ٠‏ 

ومن ذلك ( حكتراش ) واستعماله مزيداً بالناء فيقولون فلان 
يتحكر ش وييقصدون به ماقصدوا ب ( ,شحترف ) السابق ٠‏ واظنه مقاوب 
( ,تحر كش ) » واذا كان هذا فهو من ( حرك ) وزيادة الشين في الآخر ذات 
قلآلة خعتوية ميمة .وعدم اول.هزة غركن فها لتل هده الزبياة فد فالشين 
تشير الى كلمة ( شيء ) وهذه الكلمة ترمز للقلة » ومعنى ذلك انه ,يتتحرك 
حركة مّاء أي حركة قليلة » وهذا من سمل العامية المعروفة فيتكوينالرباعي 
وغير الرباعي + وربما كان شيء منه في الفصيح غير ان اهل اللغة لم .يعرضوا 
لهذا بشيء من البحث ءالا نرى ان الفءل العامي (د قنّش) بنطق القاق كالكاف 
النفلة حي انراق قلاة” ولاو م بولذلاك مدععدمو يردا الفدل [لمعدي» 
2 تعلم مهنة من المهن او مادة من المواد او درس من الدروس ٠‏ 

ومن ذلك ( حلفص ) بمعنى تتحرك ٠‏ يقولون ( فلان ما يحلفص ٠‏ 
على سبيل العامية اى لم يعد في طوقه الحركة والهروب ٠‏ واظنه مسن 
( خلص ) مع الابدال ثم زيدت الفاء حشوا + 

ومن ذلك ( حصسرام ) فيقولون : الدم يحصرم في الاصبع أي يتجمع 
ويظهر من خلال الحلد نتيجة لرض الاصبع او سقوط شيء تقل عليه 
مثلا + وهذا من غير شك من مادة ( حصر ) ثم يدت اليم وقد تكون من 
الحصر م وهو حب العنب قبل ان ينضيح ٠‏ وقد يرد في الاستعمال ماوب 
هذا الفعل وهو ( حر مص ) ٠‏ 0 

ومن ذلك ( حسقل ) فقولون : فلان ,يحسقل القضية أي أنه لا 
يذل في الصرف ٠‏ فهي شيء من ( بخل ) والكلمة مأخوذة من ( حسقيل ) 
من الاعلام العبرانية التى اختص بها اليهود قديمأ وحديثاً ٠‏ وكأن في هذا 
اعترافاً ضمئياً ان ( حسقمل ) رمز للهودي بصورة عامة الذى من خلقه 
الاقتصاد والدخل + 

ومن ذلك ( حقرص ) وتنطق القاف كافاً ثقيلة + وفلان يتتحقرص 
أي لابشت في قعدته » ولس بمنها ومادة ( حرقص ) الفصبحة علاقة 


بالإه4ة! - 


فالحر قوص قْ الفصمحة دو اسة صغيرة تفرص وتشةق الاغشسة الحلدية ٠‏ 
وسدو أن 2 المادة الفصحة الاصل الثلافى ( قر ص (« م ز بدت العحاء 
اولا مع حي نعل القاب ٠‏ 

ومن ذلك ( حنيط ) بمعنى اظهر الانتفاخ من الغضب » وهو بزريادة 
اللون م وقد 5008 النون وها مر الماء بعد فك الادغام ف ( احسطل ُ 
ومادة ( حل 2 الفصبح نعنى الا نتفاحح 6 وحصبط حلده وار 1 0 
وغير مهموز الممتلىء غضبا ٠‏ 

ومن ذلك ( حند ل ) واستعماله مزيداً بالتاء ( يتتحندل ) هو الكثير 
الغالب ٠‏ ومعناه ( يتعلق ) و ( بتأرجح ) يقال للطفل الذى يعلق 
نفسه على حامل من خشب أو حديد ٠‏ واللون ثيه تعويض من الدال بعد 
وك الادعام فق ) يد ل ) ومادة ( حدل 1 الفصحة تقد المملان بصورة عامة 
فالااحدل هو المائل 553 قال الفر'اء وريما كان بان العامي والفصيح بوع من 
العالاقة ٠‏ 

ومن ذلك ( حنفش ) يقولون حنفش الولد على صاحه بمعنى 
توب وانئصب كما يفعل الديك مثلا” حين ينها لخاصمة ديك الخره 
والنون من غير شك زائدة ٠‏ وفي الفصمم احر نفس الديك ها للقتال 
وأقام ريش عنقه + وقد يكون الفعل العابي من كلمة ( حافيش ) التي تعني 
الحيّة العظيمة الضخمة الرأس ٠‏ 

حرف الخاء 

ومما جاء من الافعال الرباعة مما أوله اخاء ما يأنى : 

( خربش ) واظن أن الباء فيه مسدلة بالميم فالاصل ( خرمش ) وزيادة 
الراء فمه واضحة والأصل ( خمش ) ٠‏ وربما كانت الراء تعويضاً من المم 
في ( خمششى ) باتشديد بعد فك الادغام + ومعنى الفعل لا سخرج عن معلى 
الثلاثئي ( خمش ) فيقولون : سخرمش الصغير باظافره كما #خرمش القطا٠‏ 


ةا - 


ومن ذلك ( خربص ) وهو من الخيص بمعنىالاختلاط نحو : تخربص 
الخبط » بمعنى اختلط فلم يعرف 9 ٠‏ والراء زائدة وقد تنكون تعويضا 
عنى حو ما أشرنا اليه في الفعل السابق ٠‏ 

ومن ذلك ( خربط ) ومعناه يقرب من الفعل السابق والخر 
الفوضى وعدم النظام ٠‏ وبناء الفعل اما ريكون على طريقة التحت بين ( -خلا. 
وان خبط ) بعد ابدال الراء من اللام الاصلية ٠‏ وأما ان يكون الراء تعورظ 
من الياء في  (‏ خل ) بالتشديد بعد فك الادغام ٠‏ 

ومن ذلك ( خرخشس ) بمعنى احداث صوت يشعر به من اجتماع 
الخاء والشين «الاصل ( خشس" ) نم يدت الراء والنخاء ٠‏ 

ومن ذلك ( خرطئشى ) ومعناه ( خرط ) والخرط نزع الاوراق من 
النسجرة او نزع القشور او ما أشبه ٠‏ والاصل الفصيم ( خرط ) ؤممجال 
استعماله واحد شقال خرط العود والشبجر واللحاء وما اشبه ذلك ٠‏ 

وزيادة الشين في الآخر نرمز ل ( شيء ) والشىء ,يرمز للقلة فكأن 
( خرطش ) أقل من ( خرط ) في المعنى , 

ومن ذلك ( خرطم ) وهو من ( خرط ) بزيادة الميم ومعناه خرط. 
ولكن بغير انتثظام فكأن العنقود المخرطم هو الذى لم يبخرط جميع حبه : 
وربما استعمل في مجالات أخرى كأن يقال في طفل ملىء وجهه بالشور 
والدمامل ( تخرطم وجهه ) ٠‏ وفي قصيمح العربية ( خرطمه ) اصابٍ آخر طومه 
او عو جه والمخرنطم الغضبان المتكبر والأصل في الرباعي الفصيح الاسم 
( خرطوم ) ٠‏ 

ومن ذلك ( خر مش ) وقد أشرنا اليه في ( خر بش ) ٠‏ 

ومن ذلك ( خنزر ) ومعناه خزار بقوه ولس من شك ان النون 
انعو دص من الزاء في ( خو” ر ) المضعف بعد فك الادغام ٠‏ والتعويض بالاون 
أت في الثلية فيل فى التصيم نما تين + 

ومن ذلك ( خنطل ) يقال ختطل ) الولد بمعنى كسف والسمرت 
نفسه ٠‏ واللون من غير شك كالتون ف الكلمة السابقة فهي تعويضن ٠‏ 
والأصل الفصح قد ستعد عن هذا الممنى فان ( الشطلل ) هو المشطرب ٠‏ 
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اما العث للخنطيله الهى القعلعة منْ الابل والمقر ااانا وهذا نا ار 7 
عل الدهثةوالاتفمال او اللخوف او الغصب ٠‏ يي من غبر شك وي 
من الفاء في حفر بالتشديد بعد فك الادغام ٠‏ ومقلوب هذا الفعل ( فندخر ) 
اعد وو ا المتحصل في 
ومن ذلك ( تروط ) وهو بسمنى ( خرط ) والواد من غير شا 
زالدة عينيو ا + 


حرف الدال 


ومما جاء في كلام العامة مما أوله دال من الافعا لالرباعية ما يأتى : 
ولي ) انبعت :دلت ال دكات دون أن مقيعن بيه + بو لاصتال الثااان. عو 
( دلب ) والحاء زيدت حشواً و ( دلب ) هى ( درب ) بابدال اللام بالراء 
وف النعيم ( اذرب زاف نوكل الوب وقد كون فو عدا الت عه نستطيع 
به فهم الفعل العامى ٠‏ 

وربما استطعنا لمح أصل هذا الفعل ؛ في( د حب ) ٠‏ وي اللغة الفصحة 
يعلى هذا الفعل ( داقع ) » ودحب الرجل دفعه » والفعل ( دحب ) 
فصييح عامي ولكنه في العامة يكون ( ( دحم ) » ولهذا كان من اعلام العامة 
( دحام ) بتشديد الحاء على ( فعتال ) وكأنه صيغة مبالغة ٠‏ وهذا الاسم ا 
يكون الا عند العوام ذوى الاصول اللدوية ٠‏ 1 

ومن ذلك ( دربك ) وهى تعنى دق الطبمل او الطبطة بصورة عامة ٠‏ 
والاصل الثلاثنى هو ( د بك ) والراء زائدة وزيادتها حاصلة من التعويض من 
الناء في ( دبك ) بالتشديد بعد فك الادغام ٠‏ 

نيدن ذلك دار دن ١‏ على تعد موت كاك و 
ولا نعلم اصله الثلاني فلسن هناك علافه بين. المتحصل من الرباعي وبين 
الثلاني الفصبح ( د رد ) والر د في اللغة ذهاب الاسئان ٠‏ 


-  ؤ56‎ 


ومن ذلك ( دارادام ) ومعئاه هو معنى الفعل السابق ٠‏ ولا نستطيع 
أن نين اصله الثلابي بوضوح ٠‏ فقد يبدو أنه منحوت من ( داراد ) أى 
ذهيت اسئانه و ( ددم ) ومعئاه “حاتت اسنائه ٠‏ ويتتخرج عن هذا أن من 
ذهت اسنانه وأتحانت لا يفصح في الكلام + وفي ( در دم )العامي شيء من 
الت ++ 

ومن ذلك ( داراداق ) وهو ,يعنى حكاية صوت الضحك » او حكاية 
صوت الماء ينصب من مكان إلى آخر ٠‏ 

ولم اهتد الى أصل ملائي يرجع اليه هذا الرباعي » وربما كان موضوعا 
على أربعة احرف قصداً في حكاية هذا المعنى ٠‏ 

ومن ذلك ( درفع ) ومعناه ( دفع ) والراء قبه زائدة وهي تعوبض 
من الفاء في ( دقع ) بالتشديد بعد فك الادغام ٠‏ 

ومن ذلك ( درمك ) يقال : درمك الثوب بمعنى وسنيخه ببحبث 
صارت فبه بقع من القذر والوسخ ٠‏ ولم اهتد الى شيء من أصل ثلاثي لهذا 
القفك + 

ومن ذلك ( دعسل ) ومعناه جعل الشيء على هأة الكرة ودحرجة 
هذا الشىء أيشا ٠‏ والاصل الثلاثي لهذا الفمل هو ( دبل ) » وقي قصبح 
العربية دبل الشيء جمعه » كما تجمع اللقمة بأصابعك »> والتدبيل تعظيم 
اللقمة وازدرادها + وريما كان هذا الاصل الذى جاء منه ( د عمل ) العامي» 
ومعنى ذلك ان العين زائدة + وليس من علاقة بين ( د عبل ) ويعنى النافة 
المسئة وهذا الرباعى العامي ٠‏ 0 

اوفع ذلك ( دعثر 5 لم يعن بللاسه من حيث النظافة والنثلام ٠‏ 

وأكير الظن ان الاصل الثلاثى هو ( در ) والعين زائدة + وفي فصيح 
العرمة ( سف دائر ) يد العهد بالصقال والددر بفتحتين الوسخ وقد 
دمر دثنورا اذا اسك +٠‏ 

ومن ذلك ( دلغم ) بمعلى عبس واتجهم وجهه ء والاصل الثلاني لهدا 
هو ( دغم )ثم زيد اللام » وف فصيح العربية الدأغمة والد غم من الوان 
الخل : ان يضرب وجهه وجحافله الى السواد مخالفاً للون سائر جسده ٠‏ 


أكل - 


والادغم في العامة ما مال الى السواد وهو لون غير حميب الى. النفوس ٠‏ 

وم لله يزه مسن )مقن شبك يالك تومن ولت مو دون دري فونه 
ومن غير شك ان الفعلٍ مأخوذ من اسم هذه الآلة » ومعلوم ان العامة “نفك 
ادغام الباء في ( دوس ) وتعوض اللون من الباء الاولى فيكون ( دوس ) 
ثم اشتق الفعل الرباعي من هذه الصيغة فظهرت النون شه ٠‏ 

ومن ذلك ( دنفش ) بمعنى انتفش مزهواً ٠‏ ويبدو أن الاصل !لاني 
هو ( نفش )ثم زيدت الدال في اول الفعل ٠‏ 

ومن ذلك ( د هرب ) وممعناه ( دحرج ) والأصل الثلاني هو 
( درب ) والفعل مشتق من ١‏ لاسم ( د رب ) والكلمة من الاصول 
المشتركة بين الفصح والعامى ٠‏ والهاء ففها زائدة أو انها تعويض من الراء 
في ( دراب ) بعد فك الادغام ٠‏ 


حرف الذال 
ومما جاء من الرباعي في العامية العراقية مما أوله ذال ما يأني 
( ذر بن ) ومعناه فسد واتسخ وهو من الذر ب وفي اللغة الفصحة : 
امرأة دار 2 و الذام به الصخابة السليطة اللسان القاحثشة ٠‏ وي هذا 
ومن ذلك 53 ذرنح ) د استعماله مزيداً باتاء ( مذ رنح ) 
ومعناه 'تكلف الضعف والعحز وعدم الاستطاعة ٠‏ 


حرف الراء 


ول ار باعي هما ا, وله راء في هذه العامة ما يأنى : 
زر 0 ومعناه معروف » فهو من الفاظ التحارة أي أن النضاعةالمسعة 


لم تخسر .ولم انر بح وباحت 7 الملل + وطر به بناء هدأ الفعل أنه اخد 
من هذا الاسم المر كب > وذلك ف العامة او قل أهل هذا الفن قد ركوا 


الاسم حتى ظهر التركيب في الرسم فقالوا ( راسمال ) بغير همز ( راس ) 


"كا ب 


ومن هذا المركب جاء الرباعي فعلا” شهيرا في الاستعمال الحديث ٠‏ 

أقول : ان هذا المركى اعشر كلمة واحدة ولذلك جمعه أهل التحدارة 
والماحثون في علم الاقتصاد الحديث على ( رساميل. * ٠‏ 

ومن ذلك ( رعسل ) والمرعل بزنة اسم المفعول هو من لا يعلى 
بلناسه وهأنه بصورة عامة +٠‏ وفي اللغة الفصصبحة ر عيل الثوب فترعل : 
مزأقه حتمزق » والرعوله : الخرقة المتمزقه ووب عر عل ممزق ه٠‏ 
0 رعسل أي ذات لان : 

ولست على بقين من الاصل الثلائى لهذا الفعل الرباعي ذلك أن 
زارجل © الثلذ بعد ى هماه عن الرباعي وانتتمالة: + 

ومن ذلك ( راعتواط ) بمعنى ( شق" ) مع إحداث صوت واضح 
هو صوت الشق والمشقوق الذى يناله هذا الفعل هو القماش والجلد واسحوة ٠‏ 

والاصل الثلاني هو رعغط ومعتاه ( شق ) والواو زيدت حموا فيه ٠‏ 
وأظن أن هذا الفعل من حكاية صوت الشق ولس له اصل فصيح ٠‏ 

ومن ذلك ( رقطش ) وتلفظ -القاف كافاً “قيلة كالكاف الفازسية ٠‏ 
ومعناه ( يرقتط ) أي يحدث النقاط والبقع على القماش أو الجلد أو حوه 
بقصد التزين وهى من الفاظ أهل الصناعة ٠‏ والشين زيدت في آخر الفحل 
لحاجة معنوية فقد تكون رمزاً ل ( شيء ) والشيء يشير الى القلة في العامية 
في افعال عدة ٠‏ وقد يكون الفعل ملحوتاً من ( رقط ) و ( رفش ) ٠‏ 


على انم سم 


ومن ذلك ( راهدان ) والرهدانة الأناة والتروي ء والمر هد ن هو 
المستقر في مكانه والمرتب في اموره عامة ٠‏ اما ( الر هددن ) الفصيح فهو 
الاحمق + وهذ! من المحم فى العد بين العامة والفصيحه ٠‏ 

ومن ذلك ( رهْوال ) أي سال منه اللعاب ٠‏ وهو الر وال من القصب 
بمعلى اللمان ٠‏ وعلتدىي ان الهاء 'نعوريض من الواو في ( يوك ) بالعادد 
بعد فك الادغام ٠‏ ومن العجبي ان الفعل الفصبيح ( رول ) لا .يعنى ( سال 
الله ») اذ يقال : روكل الخز بالسمن والوداك غرويلا اي دلكها دلك 


15 هس 


حرف الزاي 


ومن الافعال الر باعية الي اولها زاء مما حرى فى الداصسة ما 5 ١‏ 
( زحلف ) بمعنى أزاح قليلا وهي من ( زحف ) واللام زائدة حشواً ٠‏ 
والفعل مما شاركت به العامة الفصبحة واستعماله في الفصيح كاستعماله في 
العامة ٠‏ 

ومن ذلك ( زحلق ) والقاف تنطق كافاً 'تقلة كانها حرف جع 
اللانيشة ٠‏ والزحلقة مثل اازحلفة » وهى الدحرجة قدلا ٠‏ وهى فصيحة 
ابضا ٠‏ واللام فبها زيدت على الأصل الثلاثي ٠‏ 


ومن ذلك ( ز عسل ) يقال ( الطفل ,يزعبل بلعسه ) اي ,بعسث ويكسر 
ويتلف ٠‏ .ويزعبل الرجل اي لا يعمل عملا منظماً مثمراً ٠‏ والزعبلة 
الانساخ والفوضى ٠‏ واظن ان الفعل اقيم على مادة ( زبل ) والز بل 
والزيالة الفضلات التى "ترمى عامة » وني الفصيم الز بل ' السرمين ٠‏ 
وقد تكون العين تعويضاً من الباء في ( بل ) بالتشديد بعد فك الادغام ٠‏ 

ومن ذلك ( زغلط ) يقال زغلط في اللعس بمعنى لم ,يصدق في اللعب ٠‏ 
والفعل منحوت من (ز غل ) و ( علط ) ٠‏ ولبس شيء منها في الفصيح ٠‏ 

ومن ذلك ( زنبر ) يقال ( زئبر وجهه ) أي احمر” والتهب من تأثير 
الحرارة او الشمس ٠‏ وهو من ( زبّر ) بالتشديد والنون تعويض من الباء 
بعد فك الادغام ٠‏ 

من ذلك ( زنعر ) أي صاح بصوت يشبه صوت الحمار ٠‏ وهو من 
( زعر ) والنون تعويض من العين بعد فك الادغام ٠٠‏ ويبدو أن ( زاعر) 
الثلاني هو من ( زآر ) بالهمزة ثم حصل الابدال ٠‏ 

ومن ذلك ( زهلق ) والقاف تلفظ كافاً ثقيلة ٠‏ والمزهلق بزنة اسم 
الفاعل ما علته الزهلقة وهى لزوجة كربهة علامة فساد الشىء ان 
كان هما بز كل © ْ 
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حرف السين 

ومما جاء من الرباعى مما أوله سين في عاميتنا الحاضرة ما يأتى : 
( سربت ) وهو ,دمعنى ضرف وطرد وأبعد » ,يقال : سربت الرجل الخادم أي 
صرفه وأبعده » ومن غير شك أن الأصل الثلائي في هذه المادة هو ( سرب ) 
والسار ب في فصي العربية الذاهب على وجهه في الأرض > والسير إة 
بالضم المذهب والطريقة ٠‏ وشين مان هنا ان الناء زيدت للمصير الى 
الرباعي ٠‏ وزيادة الناء كسعاً واردة في العامة ٠‏ 

ومن ذلك ( سربس ) وهو بمعنى جعله يسرب في الماء آي يسري على 
سطح الماء ٠‏ وهذا الفعل كنظيره الفعل السابق من أصل ثلاثي هو ( سرب ) 
وقد اسلفنا الكلام عليه ٠‏ والسين الاخيرة زيدت كما زيدت التاء في الفعل 
السابق ٠‏ ومن ذلك ( سروط ) وعو بمعنى ( استرطا ومعنى ذلك أن 
الأصل الثلاني هو ( سرط ) ومعناه معروف » والواو زيدت حشواً ٠‏ 

ومن ذلك ( سرريف ) ومعناه ترطب كثيراً وجرى ماؤه + وسدو أن 
الآأصل الثلائي الذي انبنى عليه الرباعي هو ( سرف ) ٠‏ وفي استعمال مادة 
( سرف ) الفصبحة شيء يثبت هذا الاصل الثلائي » فقد جاء : ذهب ماء 
الحوض سر فا أي فاض من نواحه ٠‏ وعلى هذا فان اللاء زيدت حشوآ 
لنمتضير الى الرباعي ٠‏ 

ومن ذلك ( سكتر ) وهو بمعئى ( سربت ) الذي سسق ذكره أي 
صرف وأبعد وطرد + ولم نستطع أن نعرف الأصل الثلائي الذي جاء منه على 
كثرة ما قلناه على وجوهه كلها ٠‏ 

ومن ذلك ( سلطن ) أى جعله سلطاناً أو صيره سلطاتاً » والسلطان هنا 
لبس مصدراً كما في اللغة الفصبحة أي بمعنى السلطة بل هو بمعنى صاحب 
السلطة أي ما يقابل الملك أو الأمير كما استعمل عند العثماسين فى هذه 
الدلالة ٠‏ 

وكان ينغي أن اعرض لهذا الفمل مع الأفعال التي اشتقت من إسماء 
الأعيان وسياني الكلام عليها ٠‏ ولما كان لهذا الفمل العامي عل قصبح 


دل همكؤ'ا. 


يقترلة واياء: فى كاذه نشسيها (تطلط ) ثرت أن ادرحة هنا 

وقد زيدت النون على الثلائي فصار رباعياً وهى النون في ( سلطان ) 
نفسها + ومثل هده الأو ها سا ذكره في أفعال رباعيه اشرق 01 

ومن ذلك ( سلقط والقاف فيه تلفظ كافاً 'قلة جرياً على العاسة 
العراية ٠‏ وهو بمعنى ( اسقط ) أو ( القى ) ٠‏ ومن هنا يتين أن الأصل 
الثلاني هو ( سقط ) ثم بدت اللام سكي ا ىف الفعل ٠‏ 

ومن ذلك ( سلهم ) يقال ( سلهم العين ) بمعنى كان اعس الطرف » 
والأصل الثلاثي بنى عليه الرباعي ( سهم ) والسهوم في العربة العبوس ع 
ورجل مسهم الجسم ذاهبه في الحب ٠‏ ويشين من هذا ان اللام زيدت حشواً 
كما هو الحال في الفعل السابق ٠‏ 

ومن المفيد أن شير الى ان ( سلهم ) كجعفر : الضامر والطويل « 
والناقة من المرض » ولس هذا مما نحن فيه من العامبة ( سلهم ) ٠‏ ولكن 
هدا ) السلهم ( المتغير ٠‏ وقد اسلهم لونه 0 ظ 

ومن ذلك ( سنكر ) وهو يقال لمن كان في سورة الغضس دو وكأنه 
في سكرة ٠‏ والأصل الثلاني هو ( سكر ) والنون زائدة وقد تكون تعويضاً 
من الكاف في ( سكر” ) بتشديد الكاف بعد فك الادغام ٠‏ 


حرف الحين 

ومما جاء من الرباعي مما أوله شين في اللغة العامية ما يأني : 

( شخبط. ) وهو بمعنى أحدث خطوطا غير مننظمة وكتاببات غير 
000 

والنحت واضح في هذا الرباعي » فهو من ( شخط ).و ( خط ) ومعنى 
( شخط ) مثل ( خط ) الفصبح ويسدو أنه من باب حكاية الصوت لعمللة 
البخْط ٠‏ والخط معروف وهو الضشرب ٠‏ 

ومن ذلك ( شربك ) بمعنى ربط وأعاق وهو منحوت من ( شرك ) 
و ( شبك ) ومعنى ( شرك ) في العرببة الفصبيحة حبائل الصيد التي تنشير 
شقع قها الطائر مربوطأً » وشبك شيء يشسه هذآا٠‏ 1 


ا - 


ون ذلك و شميظ ) اسع ع فون يدر جرواس رحد ) 
و( عبط ) والفعل الاول حكاية للصوت الذى ييحدث من شق الجلد او 
القماش ٠‏ ومعنى ( عبظ ) شيء ء مثل هذا > ففى فصيح العربية : ع عبط الدسحه 
نحرهاء 

ومن ذلك ( شعوط ) يقال شعوط الخيز أو اللحم أي مسبَه 
الشعواط » والشعواط في لغتنا العامة رائحة الاحراق » فكأن ( شعوط الخز ) 
احرقه ببحبث ظهرت رائحة الحرق ٠‏ ومنه ( شوتط الصقيع النبت )7 "© في 
الفصيحة أي أحرقه ويتبين من هنا أن مادة ( شوط ) هى الاصل الذي 
جاء منه الرباعي » ثم ريدت العين .حشوأ ٠‏ 


ومن ذلك ( شلتغ ) بمعنى سلك سلوك المحتالين ولم نهتد الى 
الاصل الثلانى الذي بنى عله الرباعى ٠‏ وسدو لى أن الفغل أخذ من مادة 
اعنجضية ٠‏ ولا. نعرف شيا يقرب من هذه المادة في الاستعمال العامى أو 
الفصبح الا أنهم يطلقون ( شلاغ ) بكسر الشين على أنه علم للمذكر في 
عصرنا هذا » وأكثر ما يكون ذلك عند القرويين من أهل جنوبى العراق 
00 
وسدو 7 يح الل الثاني الذي باه جه الزجلى واللاء 


ز بدت عدوا « 
بقال في عربيتنا الفصيحة : ثشواط اللحم انضحه »> وشوكط القدرا 
اعلاها + 


ومن ذلك ) ششيط ( 1 لمعب | نفسو هئ الغضب وز! + وهو من 
( شبط ) في العامة بمعنى ( نزا ) والنون تعويض من الاء في ( شسّط ) 
بتشديد الباء بعد فك الادغام ٠‏ وأكبر اللن ان الفعل الثلائى مأخوذ من 


(50) « اللسان » شواط الْسيء لغة في شيطه ٠‏ وشناط الشسيء شيطا 
وشنياطة احترق , وخض بعضهم به الزيت والرب ٠‏ وشاطت القذر شيطا 
أحثر فنك « وحو”ط القدر وشيطها اذا أغلاها ٠‏ 


25 003 


( شبوط ) وهو ضرب من السمك في العراق يكون دقيقاً في جملته بالنسبة 
الى اضروب الاخرى + ومما يؤيد هذا أنهم يشبعون في استعمالهم, المامي 
هذا الفعل بفعل آخر .يقرب منه في أصوله الصوتية ومعناه فيقولون ( شبط 
لبط ) للدلالة على النزوان والوثوب السريع ٠‏ والاتباع في العامبة كثير » 
وربما كان الاتباع في الفصحة شسئاً من بقايا اللغات الخاصة التي لا ترقى الى 
اللغة المهذبة العاللة ٠‏ 

ومن ذلك ( شنتر ) واستعماله مزيداً بالتاء ( 'تشتتر ) هو الغالل » وهو 
بمعنى لم يظهر كالرزين الوقر » وانما كان فيسلوكه لخفة ورعونة + ولبس 
بين المادة الفصيحة والعامية علاقة معنوية ٠‏ يقال في الفصمح : شتتر ثوبه أي 
مزقه ومادة ( شتر ) نعنى الشق ٠‏ 

ومن ذلك (شتتف) يقال: شنتفالثوب فهو مشتتف أي قصير ممم 
شتف الحارية أي جعل لها شدفاً أي قرط في أذنها ٠‏ 

ومن ذلك ( شنهق ) والقاف تلفظ كافاً نقلة ومعناه احدث أصواناً 
مزععجة ٠‏ وربما كان الفعل منحوتاً من ( شهق ) و ( نهق ) والشهيق معروف 
وهو التنفس ء والنهيق صوت الحمار ٠‏ 

ومن ذلك ( شيمص ) بمعنى هرب » والأصل الثلاني ( شمص ) وهو 
معروف ثي العامية والفصيحة > ثم زيدت الياء » وأكبر الظن أنها تعويض من 
الدواب أي طر دها طر دآ نشسطاً أو عشفاً ٠‏ 

حرف الصاد 

ومما جاء من الرباعى مما أوله حرف الصاد ما يأنى : 

( صخمن ) وهو من الصعخام أي السسخام في اللغة الفصبحة وهو ما 
يعلق على ظاهر القدر من همسادة سوداء ٠‏ والمادة النالاسة هى 
( صيخم ) زيدت النون في الآخر فصارت رباع.ة + ومن المفيد أن “شير إلى أن 
الصاد ندل بالسان كني حاورت العخاء قُْ النطق العامى 7 فالعامى يقول 
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( صلخي ) ويريد بها( سحي ) » ويقول ( مصحخنة ) ويريد بها 
( مسسلخنة ) ويقول ( صخونة ) ويريد بها ( سخونة ) وغير هذا كثير ٠‏ 
رقف نجاد يقي مق ذلك قواللقة | اللصودة نقد بوره الصمخب والسحخي ٠‏ وقد 
يؤدي هذا الابدال تشيراً في الدلالة كما في ( صمخمته الشمس ) أي لفحته ٠‏ 


ومن ذلك ( صركم ) بالكاف الثقبلة وهي القاف فى اللغة الفصبحة ٠‏ 
واكثر ما يستعمل هذا الفعل مز يدا بالتاء ( نصركع ) ومعناه خاق كأنما 
صعق صعقاً وهو من ( صقع ) ومعناه ( ضرب ) والراء فيه زائدة أو هل 
تعويض من القاف في ( صقع ) بالتشديد بعد فك الادغام ٠‏ والصرقعة في 
فصيح العربية تعني الفرقعة ٠‏ 

ومن ذلك ( صفرج ) أي صار مائلا” للصفرة > ومعنى ذلك ان الجيم 
زيدت للمصير الى الرباعي ٠‏ وسدو لي ان الحيم مبدلة بالشين الذي يرمز 
ل ( شيء ) وهو يرمز للقلة ٠‏ 

ومن ذلك ( صفرن ) وهو كالفعل السابق في افادته المل للصفرة والنون 
زريدت كسعاً للمصير الى الرباعي ٠‏ 

ومن ذلك ( صلمع ) آي صيره كالاصلع عند حلق شعره ٠‏ والأصل 
الثلاني الذي بني عليه هذا الرباعي هو ( صلع ) والميم زيدت حشواً ٠‏ وهذه 
الزيادة في الفصحة أيضاً ٠‏ 

ومن ذلك ( صنبر ) بمعنى أظهر وادعى والأصل الثلاثي هو ( صبر ) 
والنون تعويض من الاء في ( صمر ) بالتشديد بعد فك الادغام ٠‏ 

والذي نقول ان الباء قي الفعل ابدال بالواو فالأصصل القصبح هو 
( صوار ) بتشديد الواو م حصل الابدال في اللسان العامي الدارج اكنحا 
حصل بذلك شيء من الحديد في الدلالة 8 

ومن ذلك ( صندح ) .يقال صندحه الحلاق أي حلق شعره وجعله 
مصندحاً أي كلمسطح أو كالأصلع ٠‏ ومن غير شك ان الثلائي قبه هو 
( صدح ) والنون تعورض من الدال .في ١‏ صدح ) بالتشديد بعد فك الادغام ٠‏ 
وق قصيح العربية ( الصنداح ) الحجر الحريض ء 


- ١5و‎ - 


حرف الضاد 


ومما جاء من الرباعي مما أوله ضاد في العامة العراقية ما يأتي : 
( ضجور ) بمعنى أضجر والواو زيدت حشواً للمصير الى الرباعى ٠‏ 
ومنه ( ضولع ) بمعنى ( ضلع ) في مشيته والواو زيدت حشواً ٠‏ 


حرف الطاء 


ومما جاء من ع الرباعي مما أوله طاء ة في العامية العراقية ما ,يأتى : 
( ظرنق ) والقاف نلف كافا ثقبلة بمعنى أحدث اصواتاً مزعحة » وهو 
من الطرق والطبطية به وكلاهما يفيد الصوت + وينجم عن هذا أن ( طربق ) 

مويه بن لين الأسلين + 

ومن ذلك ( طرخم ) يقال ( طرخم ) صدره أي امتل من 'اخلاط 
السعال ٠‏ واظنه من ( ترخم ) أي أن الطاء مبدلة بالتاء م و ( رخم ) من 
(دكم). 

ومن ذلك ( طرطب ) أي بلل بالمباء وهو من ( رطب ) والطاء 
زدائدة قْ أؤك الفمل ٠‏ ش 

ومن ذلك ( طنبر ) بمعنى ظهرت أمارات عدم الرضا والغضب على 
وجهه > أو كأنه انتفخ مما به من كدر ٠‏ والنون زائدة على طريقة التعويض» 
وفي الفصيح ( طتبل” ) حامق بعد تعاقل + ولسسى من علاقة في الدلالة 
بين الفصيح والعامي ٠‏ 

ومن ذلك ( طهمج ) والمطهمج هو السمين القببح + وفي الفصيح من 
العربية ( الطهمل ) الحم مم القببح الخلقة ٠‏ ولم نهتد الى الأصل الثلاني 
الدى جاء مله ٠‏ 


جرف العين 
ومما جاء من الرباعي في اللغة العامة مما أوله عين ما يأتي 
( عثول ) بمعنى لا يعمل عملا ذا نديجة أي يعبث > وقد يأتى بمعتى. 
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(يوستخ) ٠‏ والأصل (عثل) "ثم زيدت الولو حشواً ٠‏ وفي العربية الفصيحة 
( العتلوال” ) القدام المسترخي كالمثواثل + والكثير شعر الرآس 
والكبت © :واعتول مكل ضنون الأحمق: * ظ 

ومن ذلك ( عذرب ) والمعذر ب بزنة أسم المفعول هو الوقح الذي 
يسعى إلى الشير ٠‏ ولس في اللفة الفصبحة.شيء من هذا ٠‏ ولسنا على يقين 
نام من آمر الثلاني من هذا الفعل ٠‏ 

ومن ذلك ( عشير ) بمعنى ( احترم ) وهو فعل مصنوع من الفصيح 
( اعشر ) فقد حذفت الهمزة وابقبت التاء توهمأ لاصالتها ٠‏ وهذا النوع 
من التوهم موجود في غير العامبة ومن ذلك ( نخد ) و ( تقى ) فقد 
'نوهمت الاصاله في الناء في هذين الفعلين ٠‏ وحققتهما الزيادة ٠‏ 

ومن ذلك ( عريد ) بمعنى اعلل 8 كلامه وتحاوز الحدود ٠‏ دفي 
الفصيح عربد السكران أي تكلم وتصرف على النحو المعروف بين السكارى 
وهو العربدة + ومن هذا ( عربد ) المؤذي لنديمه في سكره ٠‏ ولا نلمح 
الاصل الثلائي من هذا الفمل ٠‏ 

ومن ذلك ( عربش ) بمعنى تفرع واشتبكت فروعه ٠‏ يقال : قماش 
معربش أي مطبوع بنبات او اغصان مشتبكة ٠‏ والاصل في هذا ( عرب ) 
ثم ريدت الشين 2 الآخر ٠‏ 

ومن ذلك ( عروج ) أي ( عوج ) يقال : عرو ج الطريق .كما 
يقال عروج القضبة أي لم ينجزها وأعاق سيرها عن فصد + والراء تعويض 
من الواو في ( عوآج ) بالتشديد بعد فك الادغام ٠‏ 

ومن ذلك ( ععصصران ) بمعنى استعصى .وصعب ٠‏ والاصل الثلائي 
هو ( عصا ) ٠‏ والفعل الفصبح ( عصى. ) يائي. الآخر > الا أن العاسة عدلت 
عن الماء الى الواو > وهدا العدول من الباء إلى الواو كثير في العامة ٠‏ 
والنون زامدة في الآخر ٠‏ وربما كان الفغل العامى مأخوذاً من ( عصا ) 
الاسم وكأن المعنى أصح صلا كالعصا ٠‏ ْ 


الا سس ا 


(1؟) لعل الاصل هو « العثير » ثم عرضن الابدال ٠‏ 


لازا م 


وحن :دللتة:( فتن )دمع انكمش وصار ذا طات كثيرة ٠‏ والادل 
الادي خر رع )م زيدت الشين في الآخر ٠‏ وقد يكون منحوتاً من 
( عكن » و ( عكش ) والمعنى المتحصل من هذين الفغلين ,يؤيد ظاهرة 
اللحت في ( عكنش ) ٠‏ وقد برد هذا الفعل في الاستعمال الدارج على 
القلب المكاني فقال ( عكنش ) ٠‏ 

ومن ذلك ( عنجحر ) بمعنى أصابه 2 رأسه وسبب له عندا ارزة 
نشحة الضرب ٠‏ والرام ن المعنجر هو الكبير الذى يبرل من جميع جهاته 
على خلاف الألوف ٠‏ وفي العربية الفصيحة ( عشجر ) بمعلى مدا شفشه 
وفلمهما ٠‏ والاصل اثلائي هو ( عجر ) م جاءت الدون 'نعويضا عن الجيم ' 
في الفعل المشدد العين ( عجّر ) ٠‏ 

ومن ذلك ( عنفص ) والاصل في استعمال هذا الفعل للحصان الذى 
لا يستقر بل مجمح ويتأبى على صاحبه ويضرب الارض بقوائمه » وهذا 
هو الاستعمال العامي ثم استعير للناس يقال : عنفص الرجل أي تصرف 
تصرف الحصان اللجحموح ولخد بزعق فى كلامه دلالة على نكوصه وعدم 
رضاه ٠‏ 

وق الفصيح من الكلام إن ( العشقص ) الالتواء في الانف » .والعفوصة 
المرارة والقيض ٠‏ والمعفص : الجاربة النهاية في سوء الخلق ٠‏ 
والعنتفص : المرأة البذيثة القلملة الحاء والداعرة المخثة والقصيرة المحتالة 
والمنشه الريم » والتعتفص الصلف والخلاء والخفة ٠‏ والنون زائدة للمصير 
الى الرباعي ٠‏ 

ومن ذلك ( عنقر ) والمزيد بالتاء هو الغالس فى الاستعمال ٠ه‏ يقال : 
فلان بتعلقر أي ب القول ويبالغ شه ويزيله زينة كاذبة » والذى 


اوس ا 


عندي أنه مقلوب ( - بتقنس ) كما سياتي في حرف القاف. + .و1 نون هن عير 
شك حاءت على طريقه التعويض التي درا الها كر 0 
حرف الغين 


ومما جاء من الافعال الرباعية مما أوله غين في اللغة الدارجة ما يأتي 
( غربل ) بمعنى صفتى الحب. والذر واعحوهما ف الغروال والمصدر الغريله٠‏ 


ولا ندرى ها.اذا كان الاسم مأخوذ من الفعل أو العكس » ثم أننا لم تهتد 
الى الاصل الثلاثي الذى بنى عليه الررباعي ٠‏ 

( غشمر ) بمعنى -خدع .و كذب وهى بالغين في اللسان العامي القروي 
او الدوي وبالقاف عند أهل الحواضر ٠‏ ولم نهتد الى الاصل الذي -جاءت 
منه ٠‏ وقد نشعر بأن اصلها أعحمى ٠‏ 

وقد جاءت ( غشمر ) في بيه العرسة والغشمرة انان الآمر من 
غير تثبت والتهضم والظلم » وتغشمره اخذه قهراً ٠‏ وسدو أن هذه المادة 
في اللغة الفصبحة امت على ( غشم ) فالنشم هو الظلم ٠‏ 

حرف الفاء 

ومما جاء من الرباعي مما أوله فاء ما .يأني 

امن ستية واالق 12140 )أ فصل ٠‏ وري 
فصيحة كما هى عامسة ٠‏ واللون زائدة للر باعي ٠‏ 

ومن ذلك ( فرطن ) والغالب في استعماله مزيدا بالناء ( يتفرطن ) 
هو بمعنى بتصرف كما بريد متحاوزاً الحدود + وهو من التفريط ومادة 
فرط ) هى الاصل الثلاثي ٠‏ واللون زائدة ٠‏ 


ومن ذلك ( فرقس ) والقاف تلفظ كافاً 'قلة : وهو بمعنى ظاهور 
اتتفاخات على الحلد من جراء الكى + والاصل الثلائنى هو ( فقس ) 
الراء فهى تعويض من القاف في ( فقس ) بالتشديد بعد فك الادغام ٠‏ 
ومن ذلك ( فرقط ) والقاف تلفظ كافاً قلة ٠‏ وهو بمعلى 'نفرق ,بقال: 
شعر الصبي مفرقط اي متفرق + وهو منحوت من ( فرق ) و ( رقط ) ٠‏ 
ومن ذلك ( فر فم ) بمعنى خفق واضطرب يقال : فرفح الغريق أي خفق 
واضطرب تشحه التعب والارهاق ٠‏ ولا تعر ف ا عن الثلانى الذى شي 
عله الرباعى ٠‏ اما الفر فح في اللغة الفصيحة فهو الارض الملساء ٠‏ 


ومن ذلك ( فرقم ) بمعنى أحدث انفجاراً واصله ( فقنّع ) والراء 
تعويض من الراء بعد فك الادغام + ومن المفيد أن نشير أن ( فرقم ) في 
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اللغة الفصصحة تعنى عدا شديداً + وفرقع فلالا لوى علقه ٠‏ 

وهذا المعل قد يرد في الاستعمال العامي في صورة أخرى وهى أن 
القاف فيه تلففل كافاً 'ثقلة وهو يعلى احراق السمن بحمث يتم الاحراق 
ويسمع له ما يشبه صوت الانفجار - 

ومن ذلك ( فر كث ) بمعنى فرق السيء اذل كان مفيتيناً ق حتفت 
نثال قر كم الرمان اق كرك لحي «وافحي 3 للقه © بوجيدو انه مجرت مر 
( فرك ) ومعناه ( دلك ) و( فراث ) ومعناه نثر ٠‏ والمعنى المتحصل من 
هذين فيه شيء من كل منهما ٠‏ 

ومن ذلك ( فر هد ) ومعناء في جنوبي العراق ( ا ) 
والفر هود هو البعدت . والمفر همد سارنة ٠‏ ولا نعرف له اصلا 
ثلاثاً ٠‏ غير أن هذا الفعل يستعمل مزيداً بالتاء فى لغة أهل بغداد وما 
جاورها من انحاء المنطقة الوسطى > وهو يفيد الانساع والرحب ٠‏ شقولون . 
المكان متفرهد » والناس تفرهدوا في مستقرهم ٠‏ وهذا من لطف الدلالة 
ومن غرابة الاستعمال ٠‏ 

ل ا يك ا 
والناعم التارث وولد الأسد ٠‏ والغلام الممتلىء الحسن > والفلرهود ولد 
الو عل ٠‏ وهذا بسد عما بحن فيشبون ادن الفائة + 

وق ذلك رز تلطع ) بعش لى صيير الشيء مقلطحاً أي مسطيحاً 
واسعاً ٠‏ والثلائي فبه هو ( فطح ) واللام زائدة حشواً او أن هذه اللام 
تعويض من الطاء في ( فطعم ) المشددة الطاء بعد فك الادغام + وقد دون 
اللام مبدلة بالراء من ( قرطح ) + وفي عربيتنا الفصيحة ( فطح المكان  )‏ 
جعله عرريضاً ومثله ( فرطح ) بالراء وفلطح القرص سطه وعرضه وراس 
فلطاح ومفلطح اي عريض + 

ومن ذلك ( فَشْحَ ) يقال فلخم الردل أي اأشقد. نه الححر والنعب 
من العطش وما اشمه ذلك ٠‏ وقد يستعمل منه الوصف للشىء المحترق !و 
لأ او شك أن يمحترق ٠‏ ولم اهتد الى شيء من أصله الثلاثي + وربما أداق 


من ( الفحم ) 
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ومن السام الى لحرت و ا اال لان 
أي ضسط في مكانه قلا يملك عنه حولا ٠‏ ولم اهتد الى أصله الثلائي 
كما أن ليس في الفصبح ثنيء مئه ٠‏ 

ومن ذلك ( فنغر ) يقال : فنغر الجرح ا ا ا 
من غير شك من ( فغر ) م جاءعت النون 2 ل طربقة التعوريض !١‏ 
عضت ا ا م الاقعال الرباعه 1 
ومادة ( ففر ) في اللغة الفصحة واردة ٠‏ يقال : فَغر قام " المع 
ا ل ل قوه ه واشغر * 

ومن ذلك ( فوعر ) بمعنى اشتد حره ٠‏ يقال : فوعر الرجل ٠‏ 
وهو هن ( فعر ) الثلانى م ربدت الواو حسوأ ٠‏ ولا شيء من ذلك فى 
00-0 


حرف القاف 


ومما حاء و الرباعي في العاضة من أوله قاف ما ١‏ 

( قحور ) يقال : قحور الشيء ع انين الا تر ون 
هأة داثرربه + وقد ينطق القاف كان "تله لب 5 دماعه ٠‏ ؤفى فصح العر سة : 
فور الشئيء قطعه من ومطه خرقاً مستديراً » والقلوارة ما قطم من جوائب 
الشىء * ورشضان من هذا ا الاصل الثلاني الدى إلى عله لد باعى العامي 
هو ( قور ) أما الحاء فهى زا اماد ال زباعي © أو الها حاءت خا 
طر بقه التعويض هن الواو في ( فو 0 ١‏ المضعف بعد فك الادعام + ورىهما 
ثانت منحوتة من ( فوار ) و( حوار ٠)‏ 

ومن ذلك ( قرضم ) والقاف نطق كافا ثقيلة ومعناه قرض قليلا” ٠‏ 
والنحت واضح في هذا الرباعى فهو من ( فرض ) و ( فضم 4 ٠‏ 


ومن ذلك ) فر طئْب ( بمعسى قص واقتطع قلل ٠‏ والقاف 'تاشفل 
كافا ٠‏ ل صر ٠‏ والاصل ( قطف ) والراء جاءت على طريقة 


التعويض التى أشرنا اليها ٠‏ أو أنها منحوتة من ( قرط ) و.( قطف ) ٠‏ 


ت: :1106 ةب 


ومن ذلك ( قرفص ) بمعلى شده وامسك به وحبسه ٠‏ والقرفصة 
في قصيم العربية شد البد.ين والرجلين ٠‏ وأظن أن الراء تعويض من الصاد 
فى ( قفتص ) المضعف بعد فك الادغام » وذلك لان الثلاثي ( مفص ) في 
فصبح العربة يفيد المعنى نفسه ء يقال : قفص الظبي : شد فوائمه 
وجمعها ٠‏ والشيء قراب بعضه من بعض ٠‏ ومثله ( ففس ) على الابدال ٠‏ 

ومن ذلك ( ترفع ) القاق تنطق كافاً نقلة ء يقال : قرفم جلده أي 
لقن وتشقق ومكون عله ما يشه القشور من تراكم الأوساخ ٠‏ والاصل 
الثلائي هو ( ففع ) ٠ ٠‏ يقال في فصيح العربية في الكلام على ابن المقفع 
الكانب ا أ الى قر لله سنج اتن 1 0 
تقض ٠‏ وقد زيد الراء تعريضاً في العامية من الفاء في ( تفع ) المضعف 
بعد فك الادغام ٠‏ ؛ 

ومن ذلك ( قرمط ) والقاف:تلفظل كافا ثقيلة * والمعنى قرض قلا 
يقال ( فرمط ) الخز أي اده بالقرض من أطرافه ٠‏ وقد تملفتك إلقاف 
على حتقيقتها والمعنى ينصرف حينئذ الى شيء من الاستعمال المجازي ٠‏ 
يقال : قر مط في النفقات أي اقتصد وفثر ٠‏ والكلمة منحوتة من ( قرم ) 
و( قرط ) وكلنا المادتين يفيدان القطع ٠‏ 

يعن اللنء ( تريم) والقاى تلق 5ه »كاله الرسيت الآ ولدعنا 
أي ضربته على أصابع بدره واذته ولا تخلو القرمعة من أذى وسريح + 
والثلائى من هذا ( قمع ) يقال في العرببة الفصبحة : قمعه بالمقمعة أي 
ضربه بها ٠‏ 

والمقمعة كبكنسة : العمود من حديد 71 و كالحجن حب به اع 
القال > وتققية ,يشير يها الاسناق على برأسه ب والر: اء تعويض في العاسة 
من الميم ف ( قمّم ) المضعف بعد فك الادغام ٠‏ 

ومن ذلك ( قحظل ) والقاف تلفظ كافا 'مقيلة والغالب. في استعماله 
مطاوعاً ل ( قحطل ) يقال ( قحطله ) فتقحطل أي “شنجت رجله وتوتر 
عضلها فلم يطق المي ٠‏ ولم اعتد الى الأصل الثلائي الذي بني عليه 


د كلا! هس 


الرباعي ٠‏ غير أن كتب اللغة أشارت الى ( قحطر ) بالراء يقال فحطر القوس 
واتّرها ٠‏ والمراة جامعها ٠‏ وقد يكون بين العادي والفصبح علاقة والابدال 
طارىء ولسس بشيء ٠‏ ْ 

ومن ذلك ( قشمر ) وهي ف لغة الحضريين العاميه تعني ( خدع ) و 
( كذب ) أشرنا الى ذلك في ( غشمر ) ٠‏ 

ومن ذلك ( قشول ) والكاف تنطق كافاً ثقيلة » وهو بمعنى أنى على 
جميع ما في الدار سلياً ٠‏ ولم نهتد الى الأصل الثلائي الذي جاء منه هذا 
الرباعي ٠‏ 

ومن ذلك ( قلوط ) والقاف ننطق كافاً ثقئلة ٠‏ وهو بمعنى عذاب ٠‏ 
وهذا من غرائب العامة مما لا نستطيع رده الى أصوله التي اخذ منها ٠‏ 

ومن ذلك ( فلفس ) والمقلفس غير المقبول منظره وصورته + وهو 
مما لا نستطيع رده الى أصوله ٠‏ 

ومن ذلك ( قننص ) والقاف 'نلفظ كافاً 'نقيلة والمعنى قعد منتصبا على 
قدسه وبهبأة مجتمعة + واظله من ( قمص ) ثم ابدلت الباء بالميم وهذا الابدال 
كثير في العربية فصبحها وعاميها ٠‏ شم ان النون جاءت تعويضاً من الباء في 
( قنص ) المضعف بعد فك الادعام ٠‏ 

ومن ذلك ( قنعر ) وأكثر استعماله مزيداً بالتاء ٠‏ يقال : فلان يتقنعر» 
والمراد يتقعر والمعنى العامي هو أنه يتصنع في كلامه وسلوكه > وفي فصبح 
العربمة التقعر في الكلام اخراج الكلمات بهنأة يتقعر معها جهاز النطق ٠‏ 
والنون تعويض من العين ٠‏ 

حرف الكاف 

ومما جاء من الافعال الرباعية مما أوله كاف في اللغة العامة ما يأتى : 

( كربح ) بمعنى أوقم وصرع والاصل ( كبح ) والراء جاءت على 
لريقة التمويضن اتن أشرنا الها غين..هرة + :وهذا الرباءى. من لتر لد 
بين الفصحة والعامه ٠‏ ْ 

ومن ذلك ( كربس ) وهو بمغنى ( كربح ) أي أوقع ٠‏ ومن غير 


لات 


شك أن الاصل هو الثلائي ( كبس ) ثم جاءت الراء على طريقة التعويض» 
والثلاني ( كبس ) في العامية معناه : جمع وصف يقال : كبس التمر أ 
ضمه في وعاء خاص مصنوع من خوص النخل على هبأة الحصير ٠‏ 
والكاف ينطق جيماً فارسية ٠‏ وفي فصيمم العربسة بقال : كس الكثر والنهر 
يكسهما طمهما بالتراب م وذلك الثراب كنس بالكسر + وكيس رأسه 
فى قويه غناك صلل ليد ».وكيس الداز حبني عليد .ةبده انار 
للفعل ( كس ) لا تقرب من الرباعي وهذا من اسرار الزيادة في العربية 
في 'نوليد المعابي واختراعها + ومن المفيد ان نشير الى ان كي 
في اللغة تمنى مشي المقيد ٠‏ وهو مكرس الرأس اي محتمعه ٠‏ 

ومن ذلك ( كريل ) يقال : عمل مك ربل اي غير دقيق ولا أسق موربما 
كان فبه شيء من ضخامة مقيتة ٠‏ ولا نعرف له اصلا” لاثياً » ولكن ربما 
بقال : لان الراء جاءت 'نعويضاً من الاء فى ( كسل ) بالتشديد » غير أن 
١‏ قبل ) الثلى ي لا تفيد ما يقربها من معنى الرباعي + 

ومن ذلك ( كردح ) ,يقال الم رجله أي اصابها خدوش 
نشحة سقوط او اصطدام ٠‏ وفي كتب اللغة : تكردح 'ندحرج وتكر: 
وكردحه صرعه ٠‏ والاصل الثلاثي هو ( كدح ) والراء جاءت على 
طريقة التعويض التي أشرنا اللها ٠‏ ومن معاني ( كدح ) خدش »© وبه 
كدح اى خدش والجمع كدوم وتكدام الجلد تخداش > وحمار مكد “سح 

ومن ذلك ( كردس ) أي جمم وضم ٠‏ وفي فصيح العربة 
( الكردومة ) بالضم : قطعة عظيمة من الخبل ٠‏ وكل عثلمين التقيا فى 
مفصل » وكل عظم عظمت نحضته ٠‏ والكردسة الوثاق + وهشى في 
تقارب خطو كالقيد والسوق العنيف > وكرد س بالضم جمعت يداه 
ورجلاه والمكرد س الملزكز اللخلق ٠‏ وتكردس : انقبض واجتمع ٠‏ 
والاصل الثلاني هو ( كدس ) والراء جاءت على طريقة التعويض المشار 
الها ٠‏ وفي كتب اللثة إن ( الكدس ) أشراع المثقل في السير ٠‏ 

و( الكداس ) و( الكد سان ) الحب اللحصود المجمبوع و (كداس) 


غلاؤا - 


بالضم ما كد س من الثلج ٠‏ و ( الكداسة ) ما يكدس بعضه فوق بعض ٠‏ 
وفي العامية تنصرف مادة ( كدس ) كذلك الى 0 والضم ٠‏ 

ومن ذلك ( كردش ) يقال 0 العظم أي أكل ما يلصق به من 
لحم ٠‏ والاصل الثلاثي هو ( كدش ) ثم جاءت الراء نعويضاً من الدال 
تكن ) بالتشديد بعد وك الادغام + ومعنى ( كدش ) في العرسة 
الفصيحة ( خدش ) يقال : ( كدشه )اى خدشه وضربه ساف أو رمح 
ودفعه دفعاً شد يدا * وفقطعه وساقه وطرده ٠‏ ويقال : أكدشت منه عطاء” 
وكد شت أصصلت 0 

ومن ذلك ( كحوش ) بالكاف وقد 'نرد بالكاف الثقملة فتكون منقلية 
عن قاف وهو بمعنى قنش واخد من الشىء » ولا عرف له اصلا” ٠‏ وهو 
ب غواك الناةاءء ْ 

زفق ذلك( كي كشن ) تال 3 كركتن القرى د أئ أل مصددية مله + 
ولا نعلم من أصله شيا كما أنه لا قرابة ببنه وبين ( كر كس ) في اللغة 
الفصحه ١‏ 

ومن ذلك ( كرمش ) بمعنى تقض يقال : ( تكرمش ) اإلجلد 
اي تقبض من اللرد او الحر ٠‏ والاصل فه ( كمش ) والراء جاءت نعويضاً 
من الميم في ( كمش ) المضعف بعد فك الادغام ٠‏ وتكمّش الجلد مثل 
الكيدن آى تكن «اللحلت. + 

ومن ذلك ( كشسمر ) وهي في العامية القرروية في جنوبى الءراق 
وهى ( فشمر ) في ب ا يي في ( فشمر ٠)‏ 

ومن ذلك ( كعبر ) يقال : كعبر الشيء أي لم يتقن عمله فسجاء غير 
منتظم الشكل نخر جح مله نتوءات لا “تحمله مقبولا + وبالكعابير جمسع 
ار : وهى في العامية ما تجمّم وتضعخم ونتأ ار ميج العرسة 
ان الكعسرة بضمتين وتشديد الراء ما يرمى من الظعام اذا نُقنَّى ٠‏ وكل 

ندم كالكون واعفل القند اللستهيوا صل الر أب + والووك الضيت .م 

1 اكعب ) و( كبر ) وفى معنى كل من هدين الثلاثيين 
شيء يدخل بي مدلول ( كعبر ) في الفصيحة والعامية ٠‏ وقد ,حصل في 


د هلا١ا‏ 7ب 


هذا النعل: ان سيول لآق نالناء تهون :رز كتوق ) وهو ينه الى الثبيه. .+ 

ومن ذلك ( كلفت ) بمعئى ملأ الفراغ يقال كلفت السفينة أي 
ملأ الشقوق والفروج بين ألواحها ٠‏ والاصل هو ( كفت ) ٠‏ وفي فصيح 
العربية الكفات بالكسر الموضع كنك له القييه اا بيعب وييجمم ٠‏ 
واللام زيدت حشوا ٠‏ 


حرف اللام 


ومما جاء من الرباعى في العامية مما أوله لام ما يأني 

( لخط ) وهو مقلوب ( خليط ) وهو من ( خلط ) و ( خبط ) 
9 نحا فحاء ( خلط ) كما سناه في حرف المخاء ٠‏ 

ومن ذلك ( لعوس ) وهو بي لغة القرويين يفيد ( وس-خ ) ولست 
على علم بالطر بقه التي نم بها ناء الرباعي 1 

ومن ذلك ( لعبط ) وهو بمعنى يحرك يقال : الرضيع يتلعبط ,بريد 
ينات ويتحرك حركات غير ارادية ٠‏ وأكير الظن ان الاصل الثلاني هو 
( لبط ) وهذا الثلااثى ,يفمد في العامية الحركة نفسها ٠‏ يقال : السمك يلبط ٠‏ 
وفي فصبح العربية ( لبط ) به الارض ضرب + والعين زائدة المدير الى 
الرباعى ٠‏ 

0 للك[ اليك ا#انقال + الفط سبي اقويية منعقويمحخة, والعدت. ‏ 
شه معأ وذلك تسكن صب او دهان عليه مثلا” ٠‏ وهذا اأر باعي متعحوت 
من ( لغم ) و( غمط ) والفمل الاول معناه في اللغة الفصبحة رمى باللخام 
وهو بد الحمل ٠‏ وتلفتّم بالطيب جعله فيها ٠‏ والفعل الثاني من صوره 
و تشتطك زيقال قط هله الترات غيان © 

ومن ذلك ( لغوص ) يقال لفوص الحلاوة اي أكلها بادارتها في فمه 

اعبال اللننان + وهو متتحورتف مق ( لقو 6و ل لومن مولن لذوا تكلم 
أي ادار الكلمات في فمه ٠‏ اما ( اللوس فهو تتبع الانسان للحلاوات 
وغيرها لأكلها واللواس بالضم الطعام ٠‏ واللواسة بالضم اللقمة ٠‏ وابدال 
الصاد بالسين كثير فى العاسة ٠‏ على أنه قد يأتى فى الفصح ايضأ ٠‏ 
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حأا ادو 


هما س 


ومن ذلك ( لهوج ) .يقال : هو بلهوج في كلامة بريد دور 43 
ولا يستقيم * يغوعق زاللوج يقال تل جر رن الل يق أي عواج ٠‏ 
والهاء اما أن مكون زائدة أو أنها جاءت على طريقة التعويض من الواد 
في ( لوج ) المضعف بعد فك الادغام + وقد يدل لوبي يه عل 
اك ا ا ا معنى آخر ء 
يقولون : خبز ملهواج بالجيم الثقيلة أي لم يتم خيزاه ٠‏ 


حرف اليم 

ومما جاء من الرياعي في العامة مما أوله ميم ما رياني 

( مخطن ) وهو من المخاط أي صار مخاطاً ٠‏ والاصل الثلائي هم 
امتعلك والنون اكد فى الاح + ْ 

ومن ذلك ( مرجح ) واستعماله مزيداً كثير يقال : ( تمرجح ) 
وهو عق الارضسويفة أى :ما ,تأرسع هلها هما يلسه (الصيان: + وال ززثنة 
للرباعي ٠‏ ولكن هذه الميم في الفعل الرباعي العامي مأخوذ من ميم الاسم 
وهو ( مرجوحة ) وهى الارجوحه ٠‏ 

ومن ذلك ( مرشق ) بمعنى رمى ٠‏ وقد تستعمل مجازاً بمعنى قذف 
بالسب والشتم ومختلف ضروب انين ٠‏ والاصل الثلاني ( دشق ) والمم 
ز.يدت .سسب الرباعى ٠‏ ومن المفيد أن نشير الى ان القاف شطق كافاً قله 
0 

ومن ذلك ( مرعد ) بمعنى مزق وقطع ٠‏ يقال : مرعد "بوبه ٠‏ 
والاصل الثلائي فبه ( مرد ) وني قصيح العربية ( مرد ) بمعنى قطع .ومز اق 
والعين زائدة حشوآ ٠‏ ظ 

ومن ذلك ( مرعط ) بمعنى شقنّق ومزاق وهو منحوت من ( مرط ) 
و( رعط ) وكلاهما في العامية يفيدان المعنى نفسه ٠‏ 

ومن ذلك ( مروج ) والكثير في استعماله أن يأني مزيدا بالتاء يقال : 
العمود يتمروج أي يتحرك ويتمايل* ويسدو أنالواو زائدة في حشو الكلمة٠‏ 

ومن ذلك ( ملغط ) وهو مقلوب ( لغمط:) وقد سيق اكلام عليه 


ب لثمأ مس 


في حرف اللام ٠‏ . 

ذا 3للغاءز مقلع ) تاكن ماله بور بالثاد.:ة ييقال: 3 الرم 
بتمقلج أي ترم في مشسته ٠‏ ولا عرف الاصل الثلائي الذي ينى عله 
الرباعي ٠‏ 

درف النون 

ومما جاء من الرباعي مما أوله نون في العامية ما ,بأتي : 

( #خبش ) بمعنى حفر قلبلا” أو تقب قليلا والأصل الثلاني هو 
( خب ) والثلاني يد هذا الممنى في العامية ٠‏ والمنخوب في الفصبيم من 
السكلام الذاهب اللحم المهزدل ٠‏ والشين زائدة في الآخرة وهي ترز 
ل ( شيء ) أي القليل وقد رآينا هذه الزيادة وما أقادته من دلالة معنوبة في 
عير هذا المكان وقد ببحصل ابدال الغين بالسخاء قال ( نشيش ) والمعنى 
نفسه كما تحصل ابدال المبم بالباء فيتقال ( نغمش ) وفي هذا شيء من المعلى 
نفسه يقال : هو يبلغمشس بالقلمى كناية عن كو نه ميحؤ با ٠‏ 

ومن ذلك ( خرص ) بمعنى احدث صوتاً فب غنج ودلال ٠‏ وأكثر 
استعماله مزيدا بالتاء ( تنعوص ) + وأ كبر الظن ان الواو زائدة . ولا 
عرق وبجياً هد اكلاتى من .سيك الأضل «النصييم , 

دمن ذلك ( نقبش ) والقاف اتلفظ كافاً نضلة * والممنى مثل ( نخبش ) 
والأصل الثلاثي ( نقب ) بمعنى ( ثقب ) ثم زيدت الثشين في الآخر رمر؟ 
ل( شيء ) الذي يضد القلة 0 

دمن ذلك ( نقرش ) يقال تنقرش وجه الصبي ) أي -حدنت فيه آثار 
نتسحة الدمامل والثور * والقاف ينطق كافاً نتلة + والأصل الثلاثي ( نقر ) 
والنفن مويو قن بمعنى اللخدش والشين في الآخر زائدة ترمز ل ( شىء ) أو 
مقتطعة منها لإفادج الثلة . 1 

ظ حرف الهاء 


ومما حاء سْ الرباعى ممأ أوله هاء ف العامية ما 9 . 
( هجول ) والمعنى أبعدم وطردء وحمله على الانتقال والاتعاد . 


ته امطاب 


والثلائي فيه مادة ( جول ) نم صدرت بالهاء لتكون على الرباعي ولتفمد هدا 
المعنى 1 

ومن ذلك ( هتلفت ) يقال هو ( مهتلف ) أي رث الملدس زري المنظر 
معوز ٠‏ والأصل الثلائي هو ( تلف ) ثم صدر بالهاء لافادة هذا المءنى 

ومن ذلك ( هربد ) والمعنى تكلم بصوت محمجمأ دون الاعراب عن 
معنى واضح + ولا نعرف وجهاً للثلاني من هذا الرباعي واكبر الظن أنه 
من مستدعات العامة في وضع الالفاظ وخلقها ٠‏ 

ومن ذلك ( هربش ) يقال هربش الرجل أي كبر وشاب رأسه ٠‏ 
وهذا نظير الفمل السابق من حبث عدم المعرفة بأصله الثلاني ٠‏ وهو من 
وضع العامة لهذه الدلالة +٠‏ 

وهن ذلك ( هدرس ) بقال ( تهدرس ) الولد ف مشمته أي اطمان 
في مشيته ونهادى + ولم نهتد الى الأصل الثلائي الذي بني عليه الرباعي ٠‏ 

ومن ذلك (هرول) والهرولة ضررمن العدو وهو فصبح كما هو عامي ٠‏ 
ومن ذلك ( هنجل ) والهنجلة ضرب من العدو بطيء ٠‏ ولا نعرف من أصلها 
الثلائي شيثا » غير أن النون زائدة في الغالب في مثل هذه الابنة + وهى 
تعوريض عن الجيم في ( هجّل ) المضمف بعد فك الادغام ٠‏ ْ 


حرف الواو 


ومما جاء من الرباعى في العامة مما أوله واو ما يا: 


( ورشع ) يقال - نور شعني أي اخد ني وعلب علي 58 ه وهدا 
مما لا نستطيع رده الى أصله ٠‏ وهو مما الختصت به العامة ٠‏ 
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1: 


ذو من يت ات و سهم وخارت قوأه ؟ وهو كنظير, 


زمن ذلك ١‏ وؤهدن ( جمعبى عش وعدم و وأغلب القن 2 الأصل 
الثلاني هو ( هدن ) ثم صدر بالواو فصار رباعناً م 


5 0 


ماحاء من الر باعي ماذو ذا من الاسماء 


انسعت العربمة فحاء فمها من مادة الفعل ما أسخذ منالاسماء وهذه الاسماء 
هي اسماء الأعان وغيرها ٠‏ وفيها ما جاء من أسماء دخيلة معربة ٠‏ 

ولم .يلتفت النحويون الاقدمون وعلماء اللغة الى هذه المسألة اللغوية 
الحقيقية بالدرس والبحث التفاتهم الى مسألة أخرى أقل منها شأناً هى مسألة 
المصدر والفءل وأيهما اشتق من الآخر ٠‏ وهذه المسألة لم تتخدم العلم 
اللغوي كما سنرى * 

وهذه المسألة من مسائل الخلاف بين نحاة البصرة ونحاة الكوفة 
وانتصر كل فريق من هؤلاء لرآيه مستدلا بأدلة عرض لها أبو المركات 
كمالالدين عبدالر حمن بن محمد بن عبيد الله بن ابي سعيد الأنباري النحوي 
المتوفى سنة لإلاه ه في المسألة الثامنة والعشرين من كتابه ( الانصاف فى 
مسائل الخلاف )20 فقال : 1 

« ذهب الكوفيون الى ان المصدر مشستق من الفعل وفرع عليه » نحو 
ضرر ب ضيرباً » وقام قاماً + وذهب البصريون الى ان الفعل مشتق هن 
المصدر وفرع عليه » ٠‏ 

ثم عرض لأدلة كل من الفريقين ودحض كل فريق لاقوال الفرييق 
الآخر ٠‏ وني هذا العرض الذي سجله ابن الانماري وشارك فه مادة ضخمة 
لم يغد منها العلم اللغوي فقد اتبع كل من الفريقين الجدل والمنطق في اثبات 


٠ ١545 ص‎ ١ ابن الاثبارى , الانصاف بم‎ )١( 


ب 5م4١‏ ب 


ما يرمى اله من المسائل النحوية ٠‏ وفي هذا ابتعاد عن النحو واساد له ٠‏ 
وجميع مادة الكتاب نجري هذا اللجرى الذي لا يفيد منه الباحث اللغوي 
ومن ذلك ما جاء من احتحاج البصريين في هذه المسألة قوله : 
ه وأما الصريون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أن المصدر أصل 
للفعل أن المصدر يدل على زمان مطلق ‏ والفعل يدل على زمان معين فكما 
ان المطلق أصل للمقمد فكذلك المصدر أصل للفمل » ٠‏ 


وفي عرضه لاحتجاج الكوفين قال : 

ومنهم من نمسك بأن قال : « الدليل على أن المصدر هو الأصل أن 
الفعل بصلغته يدل على ما يدل عله المصدر والمصدر لا يدل على ما يدل عليه 
الفعل > ألا ترى أن ضراب يدل على ما يدل عليه الضرب > والضرب 
لا يدل على ما يدل عله ضّرءب » واذا كان كذلك دل على أن المصدر 
أصل والفعل فرع لان الفرع لابد أن ,يكون فيه الأصل » وصار كما تقول في 
الآنئة المصوغة من الفضة > فانها ندل على الفضة والفضة لا تدل على الانية 
وكما أن الآنئة المصوغة فرع عليها ومأخوذة منها فكذلك هاهنا » الفعل فرع 
على المصدر ومأخوذ مله » ٠‏ 

هذا طرف من الأساليب التي درج عليها اللغويون والنحويون الأقدمون 
في مادة مهمة من مواد العرببة أكثروا فيها دون كبير جدوى » ذلك أنهم لم 
يفطنو! الى أن الكثير من مادة الفمل جاءت من أسماء الاعبان المختلفة كما 
مترى ٠‏ على أن من الحق أن نقول : ان ابا القتح عثمان بن جني فيالنصف 
الاخير من القرن الرابع قد أشار الى هذا فقال باشتقاق الفعل من اسماء 
الأصوات وأسماء الاعبان > ولكنه لم يفصل في ذلك التفصيل الوافي *واشتقاق 
الفعل من أسماء الاعنان أو قل من الاسم يبطل قيمة الجدل بين النحويين 
الاقدمين من حث الفغل والمصدر وعلاقة كل منهما بالآخر » وذلك أن كلا 
من الفعل والمصدر مادة متشابهة » أو قل ان كليهما مادة واحدة فكل منهما 
دال على حدث غير أن الفعل زمانه مقند معين والمصدر لا يستفيد الزمان الا 


ب ه©خمؤأ -س 


في حال اعماله كما هو معروف ٠‏ 

ولنعرض _لطائفة من الافعال «أخوذة من أسماء الأعان ٠‏ 

ومما أخد من أسماء الامكنة ما رياني 

( أنهم ) قالوا : أتهم الرجل أتى انهامة ٠‏ ومثله ( أعرق ) و( أشأم ) 
و( أصحر) و( أنجد ) و( أحزن ) أي دخل العراق والشام والصحراء 
ونجداً واللحزن ٠‏ 

و( أجنب ) دخل الجنوب ٠‏ و ( جنب ) اصابته الجنوب فهو 
ان 

و( أحرم ) دخل الحرم > و ( أروضت ) الأرض و ( أراضت ) 
الها الثبات ٠‏ ومثل هذا كثير والاستقراء ببهدى الى مواطن هذا الاشتقاق٠‏ 

ل ء الازمنة ما يأنى : 

( بكر ) يقال : بكر فلان بكو ا ؛) والبكرة أصل 
الفعل وهي اول النهار ٠‏ ومن هذا ( بكر ) المضعف وابتكر وباكر ٠‏ 

ومن ذلك ( حال ) يقال حل الغلام أي ى عليه حول + وأحال 
عليه الحول أي حال ٠‏ ودار محلة اذا أنت 1 وان ٠‏ وأحولت بالمكان 
وأحلت أقمت به حولا ٠‏ 

ومثل هذا ما اشتقت العربية من ( الحين ) أي المدة ومن ( الدهر ) 
د ( الربسع ) و( الشتاء ) و( الزمن ) و( السححر ) و( السنة ) و( الشهر ) 
و ( الصبح ) و ( الضحى ) و ( الظهر ) و ( العشوة ) و ( والفدوة ) 
وابحو ذلك ٠‏ 

ومثل هذا ما اشئق من مادة ( خلقٌ الاسان ) فقد أخذ الفعل من كث 
من أعضاء جسم الانسان ٠‏ كما أخذ الفعل من أسماء الثنات والحسوان دغر 
لامو ا ا الريام 

وقد أشار التحويون إلى شىء من هذه الأفعال الملأخوذة مرن اتسنا 
الأعمان فقالوا : .يرنأت الثوب أي صغته بالبرناء وهي اللحناء م كما قالوا 
بر حسمت الدواء أي وضعت فيه النرجس ٠‏ 


- كما 


ولغتنا الحداتة الفصصمحة والعاميه حفلت بهدا النوع من الافعال التي 
0 من الأسماء ا معرب الدخيله 5 وي الفتصيحة الجدينة ان هده الافعال 
ممأ بقاصيه موضوع الجديد من مواد العلم التحريبى + 

ومن ذلك قولهم ( بستر ) الرباعي بالماء الن ي هبي قل من الفاء > 
وى انستعمل حلي كم والحفوظل بالطر يقه التى ابتدعها الكيمياوي 


اسم الطرريقة من اسمه ثم صيخ 


الف ر سمي (تناعؤوو5) وعرفت به واشتق ص 


مون هده الطر يقه فعل لهدا المحنى 0 م نمل الى العرسه رباعناً كما مكثلنا '٠‏ 


ومن ذلك ( غلون ) .يقال في العلم الحديث « الحديد المغلون » وهو 
نوع من المدديد المطلي بمادة ما ٠‏ وهذا الفعل الر باعي في العرسة مبني من 
الكلمة الأععجمية التى تفيد الحقيقة العلمية المذكورة ٠‏ 

ومن ذلك ( كهرب ) يقال في العلم الحديث « كهرب المصنع » . أي 
جعل المعمل مسيراً بالقوة الكهربائية ٠‏ والفمل الرباعي مأخوذ من « كهربا » 
الكلمة الأعجمية المعربة + ثم تطور استعمال الكهرباء والافادة منه وتم 
ف العلم الحديث أن استحدثت القوة الكهربائية أو الثنار الكهربائي من 
تار الماء المندوق نتدحة لبناء السدود في عرض ماه الانهار والسحار والسحيرات 
الطسعية والاصطناعية » وسمي هذا النوع من الكهربائمة « الكهرمائية » 
بالافادة من النحت فهو كهربائية من تار الماء » ومن ذلك قالوا : كهسر م 
كن قالوا : لوم 5 

ومن ذلك ( مغنط ) ,يقال : حديد ممغئط أي حا بد ١‏ لست المغناطيسية 
وهي النخاصية العلمية المعروفة ٠‏ وقد أخذ أهل العلم فعلا" رباعاً من السكلمة 
العلمة ٠‏ 

ومن ذلك ( هدرج ) يقال : « زيت مهدرج » أي انه أمر”وا عليه 
عنصر السدروجن 3 ذلك مساعداً على جودته ٠‏ 

ونعود إلى ما في العامية من الافعال الرباععة المشتقة من الاسماء سواء 

كانت أعبحسة” أم غير أعسيسة : 


حي الح عمسم مم اع 


ومن ذلك ( جورب ) خجوريه اى 


1 [لمسة الحورب ومحورب 


ب لاما هب 


عن حم اج يي يي ب يومسسسم 


مطاوعه ٠‏ والجورب من اللباس «عروف وهو دخيل أعجمي ٠‏ 

مق ذلك دمض ).وأكثر ابالة فى تدان الناءاذلك ان الناء سد 
خشطه على الجدار حين يصف أحجاره لنأتي البناء مستقيماً مستوياً ٠‏ والفعل 
من غير شك مأخوذ من ( دمتور ) وهو كلمة أعجمية ٠‏ 

ومن ذلك ( داودى ) بمعنى دب مستكفاً وهو من مأخوذ من الدوه 
فكأنه دب 5 يدب الدود على الأرض + وهذا الفعل من أصلحيواني وما أكثر 
ما أعطت الأصول الحيوانية من أفعال ٠‏ والواو في الفعل من مادة الاسم ٠‏ 

ومن ذلك ( دولب ) ,يقال دوليه بمعلى خدعه وغشه وجعله في ورطة 
كما“ لو دار به « دولاب » والاسم « دولاب » وهو من الآألات الدوكارة 
لحر كه 

ومن ذلك ( خوصر ) وأكثر استعماله مزيدا بالتاء « تتخوصر » أي 
وضع يديه على -خصره اشارة للوقوف والثات ٠‏ وزيادة الواو على هذا 
الحو كثيرة فى العامة نحو : د واهن من المداهنة وسوراب من السرب 
وهو الدهاب / ه نوقل ؛ بالكاق الثقبلة لا بالقاف بمعنى نقل وبمدو أن 
هذه الواو قد نولدت من امالة الالف فهى : داهن وسار ب وثاقل ولحو 
لاه ١‏ 

ومن ذلك ( رندج ) يقال وندج انتحار الخقسة أي أمر علها الاداة 
البشيقاة عند النحارين بالر نده لاحذ شىء منها حتى 01 صقبلة نظيقة 5 
وهذه الاداة سن الدخيل الفارسي ف عاستنا العرافة يي أنهم حان أحذوا 
الفعل من ذلك ذيلوه باجم على نحو المعربات الفارسة المذيلة بالجيم 
نحو : بابونسج ولوزينج وساذ” ج ومالج وفالوذج وفالج ونسحو ذلك ٠‏ 

ومن ذلك ( زاتجر ) بمعئى صد أ .وهو من الز تحار أي الصد أ 
والزنجار ليس بعربي وانما هو كلمة أعجمية غرقتها العامبة دون الغصيحةء 
والز حبار والز نسجور في العرببة الفصحة ضرب من السمك ٠‏ 

ومن ذلك ( زنسجل ) بمعنى قنّده بالز نجل وال جيل يعنى السلسلة 
وهو من الدخل الأعحمي ي العامة العراشة ٠‏ 


ت كلما 


ومن ذلك ( زقنف ) يقال زقشه أي اطعمه الزقشوت والزقنبوت كلمة 
عاميه أعحسة وهي ' مده الل أو الزكوم ١‏ 

زر هن ذلك 0 أي 553 وصضار ال فخت والسعخت اكلية 
أعحمسة نوؤدى هذا المعنى الدى بحده 2 الفعل و« وقد كون سحدتن هن 
السسحتان وهو جلد الماعز اذا دب . 


ومن ذلك ( سكراب )أي قدم وتعطل عن العمل وأصابه اللى» 
يقال لم هو ممصو ع من الحد يد كالمكائن واتحوها ٠‏ ولو 00 2 
السكراب والسكراب الحديد الالى من بقايا المكائن مما لا فائدة كبيرة 


ي +* 


قنه ٠‏ وقد تستعمل الكلمة ( شكرات ( مدازاً كأن يتحدث الشخص عن 
نفسه شقول تسكربت أي لم سق فه بقبة من قوة ٠‏ ومن غير شك ان كلمة 
( سكراب ) أعجمية دخيله ٠‏ 

ومن ذلك ( سلح ) بمعنى صار كالسليوح > وهو الديدان الكيرة ٠‏ 
والاصل هو هذا الاسم ٠‏ وأكبر الظن أن اللام في ( سلبوح ) عوض من 
الناء في ( سبّوح ) المشدد الباء بعد فك الادغام ٠‏ « والسابحات » في قوله 
تعالى هي السفن ٠١‏ او أرواح المؤمئين > او النجوم ٠‏ 

ومن ذلك ( سثل ) يقال : سنيل الزرع أي ظهرت ستابله ٠‏ والاصل 
هو الاسم مسشله وهو معروف + 

ومن ذلك ( سودن ) أي أورثه السوداء وهو مرض من الامراض ٠‏ 
والاصل هو الاسم المذكور وانما صير الى الفعل الرباعى منه بزيادة النون 
في الآخر ٠‏ 

ومن ذلك ( سا ) وهو بالكاف الثقلة ومعناه ع النضاعة 
بالشكابين واحدها ( شكان ) وهو الحوالق ٠‏ والشكان كلمة أعحمسية 
عرفتها العامة دون الفصحة ٠‏ 

ومن ذلك ( شيطن ) يقال شيطنه فتشيطن وهو من الشيطان » 

ومن ذلك ( صلبخ ) بمعنى صار كالصلبوخ والصلبوخ هو قطع الحجر 

او الخصى الكيرة الصلبة ٠‏ 


كارا - 


ومن ذلك ) صخر جح )!ا أي صار كالسخر و وصوغع الرباعي 3 
بتذييل الكلمة بالجيم والاصل هو الاسم + 

ومن ذلك ( صنكر ) أي وقف كما يقف الصقر وهو من الطمور ٠‏ 
رصيرورة الرباعي من الاصل الحيواني قد ثم بزيادة النون ٠‏ 

ومن .ذلك و مغلم ) يقال صغلم الشىء تمتن اتسين حتية ٠:‏ 
والاصل الذى أخذ مله الرباعي هو كلمة مركبة ( صالغ سليم ) من الكلم 
التركى الدخيل في العاسة ٠‏ 

ومن ذلك ( عدر ؟ لمعلى أقام عدي 1 والمسكر هو ثكلة الحند 
والكلمة معر وفة 2 العامية والقصيحة 30 والاصل الدى اخدحئة ا لرباعى 

ومن ذلك ( عفرت ) أي صار كالم رادت وقد ,بعر ضص القلى لهدا 
الفعل فيصح ( عفتر ) والعفتر غية اع الاغتصنان: غنوه ” 7 


ومن ذلك ( عورض ) أي اع مر ص ووفف في العرض ٠‏ والواو في 
هذا الرباعي ربما جاءت من إمالة الالف في ( عارض ) نحو الضم ٠‏ 

ومن ذلك ( فين رخ ) يقال : فر عن وتفرع أي صار محرا 
مستبداً ٠‏ والاصل الذى أخْذ منه الرباعي هو ( فرعون ) ٠‏ 

ومن ذلك ١‏ فرنج ) يقال تفرنج أي انظاهر كالافرنج في كلامه ولماسه 
وعادانه ٠»‏ 

ومن ذلك ( فنطز ) أي صار ذا هوى” خاص ٠‏ والاصل الاسمي 
الدى بني عليه الرباعي هو مادة فرانسية شي 2952121514 + 

ومن ذلك ( ان ) بقولون تفرنس الرجل أي صار كالفرسمين 
ف مقاليرة: :+ 

ومن ذلك ( فتدل ) اني تلألا كالقنديل ٠‏ والتنديل معروق . 

ومن ذلك ( فنزع ) .يقال هو مقنزع في مكان ما اي واقف وحد .' 

ومن ذلك ( قولب ) أي. صبنّه في القالب ٠‏ والقالب على وزن فاعّل 
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ومن ذلك ( كرو ن)أي أده وغامه وهو من الكروان وهي وازسمة 
دخله معروؤة 2 العامة وهى جماعه الآابل أل تسيير : وقد عربت الككروان 
بكلمة ( قيروان ) في العصور الاسلاسة الاولى ٠‏ 


ومن ذلك ( كلبج ) وهو بالحيم الفارسية والمعنى قبده بالحديد ٠‏ 
والأسم الذى اخذ منه هو ( كابحة ) ٠‏ 

ومن ذلك ( كرزل ) وهو من الكرز ل ٠‏ والكرزل هو اليجمجارة 
ع اللي 

ومن ذلك ( كزبر ) .يقال : كزبر الحلد أي اقشعر وهو مأخوذ من 
الكزبرة من الاجزاء التى ,سعها العطارون من العلاجات ٠‏ 

ومن ذلك ( كلبس ) أي ربط بالسلك للسحلات والدثاتر نحوها 
ومو من 21105) . 

ومن ذلك ( كمرك ) وهى بالكاف الثقئلة ٠‏ والمعنى أن 'ستوفى 
الحكومة الضريبة الكمركية على البشائع المستوردة ٠‏ والاسم هو الكمرك 
وهو الضرية المقتضاة + 

ومن ذلك ( مسكن ) والكثير في استعماله مزيداً بالتاء أي صسار 
كالمسكين ٠‏ والاسم الذى أخذ منه الفعل هو « مسكين » ه 

ومن ذلك ( شتر ) يقال نشستر الجترح أي انثق الدم منه ٠‏ 

وهذا الفعل مأخوذ من الاسم « نشتر » مما يفيد هذا المعنى وهو 
كلمة أعجمية عرفتها العامية دون !لفصيحة ٠‏ 

ومن ذلك ( شن ) أي أشار الى عدف ء يقال هذا لمن يصوب 
بارا ناريا ٠‏ 

وكذلك يقال نبثسن البشاعة أي وضم « 'نشاناً » وهو علامة مأ ه 
والاصل الذى النذ منه الثلاثي هو الاسم نرشان ٠‏ 

ومن ذلك ( نكرز ) بالكاف الثقلة وأكثر استعماله مزيداً بالتاء 
( تنكرز ) يقال اتنكرز الغلام أي تصنع وتظاهر بالتمدن الكاذب في اللحديث 
,اللياس وسائر العادات ٠‏ والفعل يشير الى ان المتتكرز هو المنشنه بالانكذنز 


- ١51أ‏ سس 


ومن غير شك ان الاسم هو الدى اعطى هذا الفعل الرباعى ٠‏ 

ومن ذلك ( هندس ) بمعنى خطط ووضع مخططاً لمشسروع من 
المشروعات ٠‏ وهذا الفعل مأخوذ من الاسم المعر”ب ( هندسة ) ٠‏ وف لغة 
العامة يملون إلى الزاء بدلا" من السين رجوعاً الى الاصل الفارسي 
( هندازه ) الدى جاء مله ( هلدسة ) + 


ومن ذلك ( هندام ) وهو من الهندام اي الداس عامة ٠‏ 


 اةال‎ 


طر بقة قي بناء الرباءي في العاممة 


للعامية طرقها في الالفاظ واشتقاق الكلمات ٠‏ والاستقراء الوافي .يدل 
على هذا وقد بدا لي أن افرد فصلا خاصاً لافعال رباعة انبعت فنها ممكانسكية 
واضحة من حك الناء + ويقوم هذا البناء بتكرار قاء الفعل 6 او 
بتكرار عن الكلمة ووضعه فى الاول ٠‏ ومن هذه الافعال ما يأنى 9 

( يربع ) والمعنى شبع واط.أن والاصل الثلائي ( دبع © من 575 
ثم زيد الماء في الاول محاس.ة لعين الفعل في الثلائي ٠‏ 

ومن ذلك ( بربخ ) بمعنى استقر في فعدته واسترخى > والتربخ 
في فصيح العرسة شي ء مثل هذا ٠‏ والاصل هو ( راب ) ثم بد الماء في 
اول القعل ميحاسيه عن الفعل في الثلاني ٠‏ 

ومن ذلك ( دردق ) بمعنى سكب الماء مع الاشعار بصوت السكب 
وهو من ( درق ) م زيد الدال حشوا وفورفق جين الناء :في القلاتى.:* 

ومن ذلك ( طرطب ) والاصل رطب وقد سيق الكلام عليه ٠‏ 

ومن ذلك ( فرفط ) والاصل ( فرط ) ثم زيدت الفاء حثوا معدانسة" 
لماء الثلاثي ٠‏ ومعلى هدا الرباعى قر يسا مو الثلانى ٠‏ ,يقال فر قط الحب 
اي فرأقه ٠‏ ْ 

ومن هذا ( كمكشس ( والاصل كمش ) الثلاثي ثم زريد الكاف يوا 
مجحاسة لفاء الثلاني ٠‏ ويضد الرباعي معنى اللمس طلا لمر قه الشىء ٠‏ 
يقال يكمكش الاعمى ٠‏ ْ 

ومن ذلك ( لهلب ) بقال لهدت النار اى صار فها لهب ٠‏ والادلل 


ب “اةؤ هس 


الثلاني ( لهب ) ثم زيد اللام حشواً غلى الطريقة نفسها ٠‏ 

ومن ذلك ( مر مش ) يقال مرمش التعرالي الشا رو 
ولم يق منه + والاصل الثلائي ( مرش ) والمراش هو الخدش في فديح 
العرببة وقد زيد اميه حشواً محاسة للميم الاولي وهى فاء الفعل ٠‏ 

ومن ذلك ( مرامص ) يقال مرمص التمر أكله برغة ٠‏ والاصل 
الثلائي (مرص» والمرص في قصيمح العربة يعنى الغمز بالاصابع للثدي ٠‏ 
والمم زيد حشواً محاسة لفاء الفمل ٠‏ 

ومن ذلك ( مرمط ) ,يقال ( مرمط العلعام ) بمعنى آتى عليه ٠‏ والاصل 
الثلائي هو ( مرط ) بقال ( مراط الشعر ) في فصيح العرببة بمعنى 
تتفه ٠‏ والميع زيد حشواً محاسة لفاء الفمل ٠‏ 

ومن ذلك ( ملمس ) بمعنى لمس وفخص ٠‏ والاصل الثلائي هو 
) ل ا ا ل ل ل 

ومن ذلك ( نعنس ) بمعنى نعس وفتر ٠‏ والاصل الثلائي هو (نعس) 
3 ز.يد النون 00 محاسة للئون الاولى ٠‏ 
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اأضعف اذر باعي 


بعرف الصرفيون هذا الرباعي بالفعل الذي فاؤْه ولامه الاولى من جدنس 
واحد » وعبئله ولامه الثاسه من جنس واد اها نحو : زلزل ووسوس ٠‏ 
والحقيقة أن بناء هذا الفعل الرباعي يتم من ضم ثنائي مؤلف من حرفين 
صحبحين الى مثله ٠‏ فالثثائي في ( زلزل ) هو( زل ٠)‏ 


واضافة الشنائىي ا مثله تودي الى معنى القوة والزيادة والمالغه م وهذا 
هو الاصل في تنسميته عند الصرففين الاقدمين ب ( المضعف ) »> وذلك أن 
التضعيف عدهم يؤّذن دهده الممالغة المتسحصله من ضم الثنائى الى مشاه و« 
و نستطيع أن ستفقر ي من هذه الاقءال مادة تعر عن صوت شديد أو 
خشف وقد يكون في هذا الصوت لون من حركة ما » ومن ذلك مثلا : 
طقطق وقمقع وجمحع وطنطن وفحفح ٠‏ وفي هذا شيء من حكاية لصوت 
م م“ وضشه يا تنصعم الصلة دان انلصوت والمدلول وؤصضصو ندا بدمداعى لبد 
020517 و نستطيع أن نرد الىهذا جميع الكلمات التى تعرب عن 
الاصوات التي الصقها العرب بالمصادر التي تخرج منها هذه الأصوات ٠‏ 
وكأنهم لحوا فى هذا التضعف طريقة حسنة لحكاية الأصوات ولذا جاءت 
الكلمات الآنلة 5 العرسة : ددن وزمزم 007 و «حميح وصلصل ولقلق 
ومثل هنا من الأسماء صوصى وعوغى وعو عى وذلك 5-7 فْ العر به ٠‏ 


ومن الرباعي المضعف ما أعرب عن عيب من عيوب النطق ومن ذلك: 
التمتمة واللحلحة والخناخنة والتعتعة والتأتأة والوصوص.ة والوطوطة والتلثلة ٠‏ 


 ا١8ثه‎ 


3 يكون في هذا !١‏ اراي شي ننس الاتصاح عن جر جما دو 
د جد سما بمعئى مشى سرعة و بخطى وصيرة وغلغل ل بمعنى أسرع وشخشخ 
بمعنى أسرع ومثله فرفر وزكزك ودعدع ٠‏ ومئه مدهد قال 2 نهدت 
الام طفلها لمنام وكذا ذيدب ودلدل بمعنى حراك ودقع وكذا دغدغ وبدل٠‏ 

على 3 هذه الحركة المؤداة بهذه الطريقة من تكرار الاين 
الصحبحين تقتضى التكرار وهذا التكرار نلمحه في رآرأ اى لمم للسراب 
ورقرق للماء ولعلع للسسراب انض ولأيا وقد يكون هذا من اللؤْلوٌ وفىي 
اللؤلؤ حركة تنجم عن اللمعان والبر.يق ٠‏ ْ 

وقد جاء هذا النوع من المضعف الرباعى قي الأسماء كتر انيه 


ني 0 بس اج ين 


الفاظ الصعحراء وأوصافه حاء . يون 507 ع ومثله فب فك 


ومادة حكاية الأصوات قد اعطت الفاظاً هى من أسماء اللحسوان 
والطير وسار الدوان وقد لقف هده على هده الاحماء حكابة لأضنزاتها ٠‏ 
ومن ذلك : : صير صر بورع من الحشرات ومثله عفعق لنوع من 


2 ذلك : و طواط و وروار ورفراف وكلها من الطير ومثله 
ياعن ود لاتسفسن وز رزور ٠‏ 

وقد ورد من المضءف شيء يدخل في أسماء النبات والشجر ومن 
ذلك : سمسم ونعلع ومشمش وفلفل ٠‏ 

ومن هده المادة 5 ما يدخل قف 0 سياد ومن ذلك 


ومن هذه المادة بدذل الشىء الكثير من المانى التى تفيد الك* 
والمالغه دؤل الاعراب عن تحكا ره لصوت أو سان لحراكة مسار 5 متناو به 
وهذا كثير ومنه : نهنه بمعنى أبعد وفضفض أي صار رحباً وهو من الفضاء 


1ه 


ود عر ع بمعنى كير النبات وكثّره وكسكس يمعلى سحق وضمطع 


 ؤةئخ‎ 


بمعنى اضعف وطأطأ بمعنى حنى رأسه والطأطأ هو الارض المتخفضة ٠‏ 

في هذا القدر ايخاز وتلخص لورود هذه المادة في العرسة الفصصرحة ٠‏ 
وأريد الآن أن اعرض لا فى العامة العراشة من هذه المادة واستقراء 
العامية في هذا الموضوع يدل على أن سبيلها في حكاية الأصوات قد جرى 
كما حدث في الفصيح من العربية ٠‏ 

ومن ذلك : : لعلم للصوت الشديد العالي يقال لمن يتكلم بيضوت عال. : 

للع فوح بذلك صوت العارات النارية ٠‏ 

ومنه «ه بقسق » لصوت الماء حين يجرى في ساقية فيصطدم بصخرة » 

او يقال لصوت الماء وهو ينزل فطرات هسحدث صوت تشححة لذلك ٠‏ 


ومنه ( قرقر ) لصوت البطن و ( معمع ) لصوت الضأن و ( خاءنن ) 
ان اقرع ناريا و و علي ) بسي حال يوقا ردان من الفرح > 
و( كركر ) للضحك » و ( بشبش ) بمعئى ( همس ) و ( طبطب ) وهو 
العو الندطة الذى يسك صوت لاقي على باتك او متسب يناد" ٠‏ ومله 
( بسبس )لمن يتكلم .بصوت منخفض ٠‏ ومنه ( لقلق ) لمن يتقعر في كلامه 
باظهار الصوت وأظنه في العاسة مقلوب ( قلقل ) وذلك ان ( اللقلقة ) في 
العامة تنفد الكلام الذى يأتى فيه صاحه بالقاف كثيراً ٠‏ 

ومن ذلك ( دمدم ) بمعنى جمحجم في كلامه من غير افصاح دلبلا 
على عدم الرضى ٠‏ 

ومن ذلك ( نقنق ) والقاف تلفظ كافا “قيلة بمعنى يقاطع الآخرين 
في كلامهم كثيراً ولا يأني بشيء مفند في مقاطعانه وهذا من العادات 
المستتكرة ٠‏ وكأن هذا من نقبق الضفدع ٠‏ 

ومن ذلك ( دشدش ) حكاية لصوت الثوب الجديد عند لبسه أول 


مرة مثلا” ٠‏ 
وس ذلك ( جقحق ( بالجيم الفارسمة حكابة لصوت الدهن حان 
يحترق مثلا” ٠‏ 


-للإاةا - 


بصورة متقطعة فى هذه الأفعال الرباعة ومن ذلك : 

( زعزع ) بمعنى دفعم وحرك وأزاح ومثله ( زاحز ح ٠)‏ 

ومن ذلك ( ضعضع ) بمعنى أضعف نتيجة لحركة ما يقال : ضعضم 
الناء اذا احدث فيه خللا فاضطرب في تماسكه وقوته ٠‏ 

ومن ذلك ( خلخل ) اذا !حدث خللا في جسم من الاجسام فأدى 
ذلك الى حر كة ما ٠‏ 

ومن ذلك ( هدهد ) , سعنى أضعف ٠‏ يقال هدهد جسمه بمعلى 
اجهده فكآن كل عضو فيه لم ستقر في مكانه ٠‏ 

ومن ذلك ( هزهز ) للاهتزاز ,شكل مستمر وسطء ٠‏ 

ومن ذلك ( نعنع ) يقال اتعذمع عظامه أي كسرها وفتتها ٠‏ 

ب ا ل لي لا لمر 

وقد 'ستقري طائفة من هذه الافعال افادت من التضعسف الكثرة. 
والمالغة والقوة » وهذا كثير اريضاً والك ما ورد منه في هذه اللغة العاسة : 

(كدشيد )اع شد كيرا + 

و( ككب )أي كب الشىء كيرا بمعنى قنّه أي كواراه وجمله 
كالكرة ٠‏ 

و خرص )تال + شرفي اللاهن آي شرها معنب + 

و ( فلفل ) أي وضع الفلفل في الطعام + وقد يؤدي هذا الفمل 
معنى آخر فالشعر المفلفل هو الجعد غير السبط مثل شمر اازنج ٠‏ 

و( نسنس ©) يقال :سنس الوب أي مشى فبه شيء من فعل النار 
فدا كانه محترق ٠‏ 

و(لملم )اي له ما حوله من الاشباء ٠‏ 

و( لفلف ) أي اخذ كل شيء له وحاز عليه ٠‏ 

و( دقدق )أي دقق كثيراً في عمله وسلوكه وكل ما يتصل به ٠‏ 

و(علعل ) أي صبّره عليلا” ٠‏ 

و( غمغم ) يقال ( غمغم ) أي غم عليه الآمر ٠‏ 

زقد يرد عقا الرياس على عله الطريقة من نشي اللالين الى ينشنيها 


مةا ب 


في حين ان التلاتى من دلك الفعل الرباعي قءل نافص ومن ذلك : 

( كشك ) واستعماله مزيداً بالتاء يقال فلان يتبكبك اي يتباكى 
تظاهراً ورثاءاً د الثلائي ( بكى ) ٠‏ وقد جاء في قصيح العرية 
شيء من هذا فقولهم ( فضفض ) اي صار رحبأ وهو من الفضاء ٠‏ 

ومن ذلك ( نشنش ) وهو من الأفعال العامة ويعنى الاستمتاع 
والاطمئتان وهو من ( النشوة ) ومعناه معروف في الفصيح كما اذ غيل 
في العاسة ٠‏ 

وقد دل الاستقراء في العامة على أفعال رباعة مضعفة جساءت من 
الأسماء ومن ذلك : 

(د بر ب) يقال : فلان .يربرب أي .يتكلم ليظهر سخطه وغضبه و كأن 
الذي .يفعل ذلك يكثر من استعمال كلمة « الرب 6ه 

ومن ذلك ( رصرص ) وهو من الرصاص يقال ا البان 
أو القفل أو أي شبيء آخر ربطه أو شده بالرصاص "قوية واشيا ٠‏ ويقال : 
فلاز مرصرص على سبل المجاز أي صار كالرصاص صلابة وقوة ٠‏ 

وم دلق( سرض ) ا قد الاقياء ف حيس نبو اضر : هي الشيء 
اللضموم في قطعة من القماش أو القطعة نفسها ٠‏ 

ومن ذلك ( عبعب ) وهو من العب والعب في العامة ها فوق الحزام 
وهو حصز يكون بين الملابس التحشة والملابس الفوقية + وستخدمه العامة 
لحفظ بعض الاشاء مثل ككس اللقود وما آلى هذا ٠‏ وعبعب فلان أي ملاً 
عنه دا ويا .: 

هذا ايحاز لا في العامة من افعال رباعمة كثيرة وقد اجتزآت بهذا القدر 
لأظهر المعاني العامة التي .بنصرف الها الرباعي في هذا اللسان الدارج ٠‏ 


ؤؤةا م 


مازاد على الأفعال الر باعية 


وهذه افعال أخرى جاءت فى العرسة الفصرحة كما جاءت في العامة ٠‏ 
وأغلى هذه الأفعال من النوادر الفرائد التي قبعت في بطون المطولات من التب 
اللغة ٠‏ ألا ترى أن احرن<م واجلوذ واسللقى واحرنى واكوآأد” وازلعب” 
واشمخرة مواد نعاقتها العرسة وصارت شواهد يؤنى بها فى كنب اللغة و كتب 
اعرف 

غير أن مع هذا ما جاء واشتهر في الاستعمال نيحو : اطمأن واضمحل 
واقشعر واشمأز ونحو ذلك + 

وسسل هذه الافعال الرجوع بها الى الرباعي + وقد سبق الكلام على 


شيء من هذا * 


د «+” سه 


2 الحملة الفعليةه ( 


سم النحاة الاقدمون الحملة العربسة فسمين : اسمية وفعلبة +٠‏ وقد 
جرى على مل هذا التقسيم اللسكثير من النحويين في اللغات المختلفة + فقد 
صنفت الحمل في اللغات اللاتشة هذا التصنشف ٠‏ ولا يهمنا في هذه المسألة 
أن يكون اساس التقسيم أغريقياً فالعروف ان الاغريق الاقدمين آطالوا 
الحث في مسألة الجملة وتقسيمها ومسألة الاسناد فيها ٠‏ 

وقد يكون مسلماً ان العرب نوصلوا الى تقسيمهم هذا دون أن يكونوا 
تأئرين بنحو أجنبى » أو قل : انهم جروا على طريقة اجنسية كائنة ما كانت ٠‏ 

والجملة الاسمية عند النحويين العرب ما صدرت باسم » وعلى هذا 
فان الجملة الفعلية هي المصدرة بالفعل كما ذهب الى ذلك ابن هشام في 
كتابه ( مغنى اللبيب )”© + واتفق النحويون على هذا الاعتبار غيب أنهم 
اختلفوا في قولهم : ( قائم الزيدان ) فهي اسمية عند البصريين جرياً على 
اي فصر اللا اال 
كبانرا قاع وستعركن ليذه البالة + 

ولن تخرج في بسنا فى مسألة الجملة عن الاساد الجملة كيفها كان 
أسمية أو فعلمة قضمة اسنادية ٠‏ والاسئاد اللفوي علاقة وارتباط من 
طرفين موضوع ومحمول أو مسند أو مسند اله ٠‏ ولا بأس ان استعير هذه 
المصطلحات الفلسفية وهي المصطلحات التي أخذها العرب متأثرين بالقضصة 


١؟”‏ سا 


المنطقية عند الاغرييق ٠‏ والفعل والفاعل » في الحملة الفعلة العرسة » والمتداً , 
والخر في الجلة الاسمية لا يخرج عن طرفي الاسناد ٠‏ 

واذا كنا ندعو الى فهم النحو فهماً جديدا ينبني على وصف الجملة 
وعلاقة كل جزء من اجزائها ببعضها فمن اللازم أن نظل في هذا المنهجج فتنذ 
التعلئلات والتفسيرات والتخريحات التى تعدا عن المنهيج العلمي الصحيح 
فنظل في متاهات بعيدة كل البعد عن العلم اللغوي + واذا درج الباحث على 
تفسير الجملة الفعلية باختراع أسباب ومسوغات أدت الى تقديم الفعل فهو 
منته لا محالة الى نحو إيشسبه النحو القديم ولم يكن من اختلاف ببنهما الا 
في كون التفسير الحديث غير تفسير القدامى ٠‏ 

وقد بدأ بدراسة الجملة العربية التحويون ثم عقب على هؤلاء 
البلاغيون ٠‏ ولم يبتعد النحويون في هذه المسألة عن العلم اللغوي كثيرآ على 
نحو ما جرى للبلاغمين الذذين فسروا هذه المسائل اللغوية فلم يكتفوا بذكر 
العلاقة بين اجزاء الجملة بل جروا على نفسير هذه المسألة تفسيراً يقرب من 
توجيهاتهم البلاغية كما سترى ٠‏ ومن هؤلاء عبدالقاهر الحرجاني فقد ذكر 
في دلائل الاعحاز ما نصه : 

« ان موضوع الاسم على ان يشت به المعنى للشيء من غير أن .بقتضي 
تجدده شيثاً بعد شيء » واما الفعل فموضوعه على أن يقتضى "تجدد المعلى 
الثبت به شيئاً فشيئاً » بل يكون المعنى فبه كالمنى في قولك : زيد طويل > 
وعمرو قصير » فكما لا .يقصد ههنا الى أن نحعل الطول والقصر يتجدد » 
ويحدث » بل توجمهما » وتقضى بوجودهما على الاطلاق » كذلك لا تتعرض 
في قولك : زبد منطلق لاكثر من اانه لزيد ٠‏ واما الفعل .بقصد فه الى ذلك 
فاذا قلت : زيد هو ذا بنطلق فقد زعمت ان الانطلاق بقع منه جزءاً فجزءاً » 
وجعلته يزاوله ويزجه » وان شمّت ان 'نحس الفرق سمنهما من حنث بلطف 
ونام هذا الست : | 
لا يألف الدرهم المضروب صرتنا ‏ لكن يمر عليها وهو منطلق 


هذا هو الحسن اللائق بالمعنى » ولو قلته بالفعل : لكن يمر عليها وهو 


لي لي اك 


وهو ينطلق لم بحسن”2؟ وعلى هذا فالجملة الاسمية مادل فيها المسند على 
الدوام والشوت 7 

ومقالة الجرجانئ هذه في التمببز بين الفعل والاسم ينبني عليها التمييز 
دان الحمله الفعلية والحملهة الاسمية ٠‏ 

ومن هذه المقالة اتخذ الدكتور المخزومي”'؟ مادة” مبز فنها الجملة 
الفعلة عن الجملة الاسمية فتوصل الى أن الجملة الفعلية ما آفاد فيها المسئد 
وهو الفعل التجدد » أو التى ,يتصف فيها المسند اليه بالسند انصافاً متجددا ٠‏ 
وعنده ان التحدد حاصل من الفعل ٠‏ 

والجملة الاسمبة هى التي افاد فيها المسند الدوام والثبوت > أو التي 
ينتصف فيها المسئد النه بالمستد اتصافاً ثانا غير متحدد ٠‏ ومن هنا فالءخلاف 
بين الاسمية والفعلية 2 رآي الاسناد المخزو همي خللاف بان فعل متحدد وأسم 
نابت دائم ٠‏ وهذه التفائة الحرجاني الى الموضوع ٠‏ 


والذي أراء ان مقالة الحرجاني بحث أدبي قائم على الذوق وهو ان 
صلح في مادة النقد الملاغي فلا يمكن أن يكون ذا فائدة في النحو الذي 
لا يقل مثل هذه التوجمهات الفنية » بل سسله ذكر أقسام الجملة وعلاقة كل 
جزء بالآخر وما ,بطر على كل جزء من هذه الاجزاء من آثار اسميئاها 
اصطلاحاً الاعراب ٠‏ 

وعلى هذا فلا بصعم ان يتخذ البحث الحديث في علم النحو مادة لا 
تأنلف وطبعته ومنهجه وهي مستعارة من علم آخر كما استعار الأقدمون 
الاسلوب المنطقي العقلى في مادتهم النحوية فأفسدها ٠‏ والذي نعيبه على 
الأقدمين حصل مثله لدى نفر من الاحثين المحديين ٠‏ 

ومثل مقالة الحرجانى ما نقله الاستاذ المخزومي عن الخطبب القزويني 
قُُ « تلخشص المفتام » من كلامه 0 ذكر أحوال ده : « أما كونه 58 5 


() الجرجاني , دلاثل الاعجاز ص ٠ ١١5‏ 
(9) المخزومي , في النحو العربى ص ٠ 5١‏ 
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المسند ‏ فعلا” فللتقبيد بأحد الأزمنة الثلائة على أخصر وجبه مع افادة 
التتحديد بدني 

وقد خالف الدكتور المخزومى الأقدمين في حد الحملتين الفعلية 
والاسيدة 2 ققد 3 كرو 31 التعملة النعليةها كازانها ليقت قاذ عرو الامسية 
ما كان فىها المسند اسماً ٠‏ 

أما التحويون الاقدمون فقد اهتموا بصدر الحملة فاذا كان فعلا” فهى 
فعلية » واذا كان اسماً فهى اسمية + وعلى هذا فان قولهم : « سافر محمد » 
جملة فعلية » وقولهم ه محمد سافر » جملة اسمية ٠‏ 

وفي هذا يكون الخلاف بين حد المخزومي للجملة وحد النحوبين 
الاقدمين ٠‏ 

وقد أصاب الاستاذ المخزومى الحقيقة في الحد الذي رسمه للجملة . 
أن كسان بيده وله لقا نكي انمي ومح جاتر عدر إن اند كور 
التخروس الننى ادس مقالة البحر يجان روامقتياء للا للقبيق ون التتماتان 
الانسية والقملة الم يسان ال انمعلاه :القالةجميعة ليه التجدة التسوي للفدل 
الفسوي الاجم حدق ى اأزلن 8 سعيف سات وو #سائن محمد #رومن 
دنا لا يمكن للسيد المخزومي ان يعتبر الجملتين فعلتين لوجود الاسم في 
الاولى صدراً فيها » والفعل في الثانية صدرا فيها أيضأ ٠‏ وعلى هذا فلا يمكن 
للسيد المخزومي ولا لغيره الافادة من هذه المقالة الملاغية النقدية ٠‏ 

اما نحن فنقول ان « محمد سافر » و « سافر محمد » جملتان فعلتان 
ما دام المسئد فعلاا ولسن لنا ان نلصق التحدد بالفحل لان ذلك لسس من 
منهحنا » ولآأن الشواهد لا نويد هذا التتحدد المزعوم ٠‏ 

وكيف لا أن نفهم التجدد والحدوث في قولا « مات محمد » و 
ه هلك مخالد » وانصرف بكر ٠‏ فهذه الافعال كلها أحداث منقطعة لم يكن 
لنا ان نحريها على التحدد ٠‏ 

ولعله قد قات الاستاذ المخزؤمي شيىء في مقالة عبدالقاهر اليج رجاسى 
هو ان المثال الذي جاء فبها كان الفعل فيه « ينطلق » وبناء ه يفمل » أو المضارع 

(5) الخطيب القزويني , تلخيص المفتام هن !5 ٠‏ 
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يفيد التحدد والحدوث ٠‏ واخشار الح رجاني ل « ينطلق » مفيد له ف اثمات 
مقالته ٠‏ أما ان يكون الفعل : سافر وذهي ومات وما الى هذا قلى. ي ذلك 
ما يحقق غرض الجر جاني ولا ما ذهب اليه الاستاذ المخزومي ٠‏ 

وقد فر التحويون البصريون من اعتبار ه محمد سافر » جملة فعلية ‏ 
وان « محمد » فاعل للفعل « سافر » المتأخر > وذلك لأنهم يعتيرون الفعل 
عاملا” ذا أصالة في العمل ومن هنا كان حقه ان يتقدم » فاذا تأخر الفعل فلس 
لهم الا ان يعتبروا الاسم المتقدم مبتدا” » والفعل في هذه الحالة لا يمكن أن 
يخلو من فاعل » وهو في قولنا : « ممحمد سافر ؛ ضمير الاسم المتقدم »* 


وقد جرتهم الى هذا الاعتبار مسألة العمل والعامل ٠‏ وقد اختضر 
الكوفون هذه المسألة فقالوا بأن الفاعل هو الاسم المتقدم وللفعل الذي 'ناخر 
عنه ٠‏ وعنده ان « سافر محمد » لا تختلف نحواً عن قولهم ه محمد سافر » 
والخلاف بين الجملتين لا يمكن ان يكون مادة نحوية فهي من مسائل 
الاسلوب » والتقديم والتأخير من مواد النقد البلاغي > والعئابة بلفظ من 
الالفاظ تقتضي تقديمه عندهم ٠‏ 

وبحسن بنا أن نعرض لهذه المادة في مقالة لأحد شوخ هذا العصر 
وهو الشبيخ علي الجارم وهو من هو في مادة النحو فقد خبرها وعلمها وكتب 
سها ٠‏ ومقالته هذه منشورة في مجلة ممجمع اللغة العرببة » وفي هذه المقالة 
يعتسر الاستاذ الجارم الحملة الفعلية ما صدرت بقعل »> والحملة الاسمية ما 
صدرت بأسم 3 < 

وعلى هذا الأساس يكون « جاء محمد » جملة فعلية » و« محمد جاء » 
جملة اسمية وهو اللحد الذي رسمه الاقدمون للجملتين الفعشة والاسمسة ٠‏ 

ولاثبات هذه الحقيقة ينظر الشيخ الجارم الى المسألة نظراً خاصا 
سقول *؟ 

ه نقنضى العقلية العربية أن تكون الجملة الفعلية الأصل والغالب 
الكثير في التعبير لان العربي جرت سليقته ودفعته فطرته الى الاهتمسام 
بالحدث في الأحوال العادية الكثيرة وهي التى لا يريد فيها ان ينبه السامع 


حت 768 انه 


الى الاهتمام بما وق منه الحدث أو التي لا يهتم هو فيها بمن وقم منه 
الحدث » فالأساس عنده في الاخار أن بدا بالفعل فقول : عدا الفرس © 
ورعت الماشية » وعاد المسافر ٠‏ وقد يلتحيء العربي الى الجملة الاسمية اذا 
كان القصد الى الفاعل والى الاسراع بازالة الشك فيمن صدر منه الفعل » 
فسدأ بذكره أولا قبل أن يذكر الفعل لكى يخصصه به أو لكي يبعد الشبهة 
عن السامع ويمنعه أن يقلن به الغلط أو التزيد ٠27»‏ 

ومن هنا نعلم ان الجارم ادافين العرسة في الأصل هي الفعلية 
وهى المصدرة بالفعل وذلك لاهتمام العربى بالحدث في الأحوال العادية 
ملكتم ووو عدوت ماقف ود نه لطر تفده 


أقول ان الجارم مفتقر الى ان يثبت هذا الرأي بالاستقراء الوافي السافي 
لبطلع علينا فيقول : « ان الاساس عند العربي في الاخبار ان يدا بالفعل » ٠‏ 
وأنتى له أن ,يبحقق هذا الاستقراء وكيف يتحقق وكلام العربمة المأبور كير 
لا يظفر به انسان والذي ضاع من كلامهم اكت ليولا ان تتذكر مقالة ابي 
عمر بن العلاء و ي : « ما اتتهى الكم مما قالت العرب الا أقله » ولو جاءكم 
وافراً لجاءكم علم وت ا اد 

وكأن الشبخ الحارم يفرق بين الفعلية والاسمية في أن الاولى وهي 
المصدرة بالفعل شير الى الاهتمام بالحدث » أما الاسمية وهي المصدرة بأسم 
فانها تشير الى الاهتمام بمن وقم منه الحدث ٠‏ وهو يريد أن يقول مقالة 
الللاغيين في ان تقديم اللفل على غيره دليل الاهتمام به ٠‏ 

وهذه المسألة اللاغة لا يمكن أن تكون مادة في السحث النحوي ٠‏ 
والشيخ الجارّخ يجد في « دلائل الاعحاز » للج رجانى ما أعانه على انسات 
ما انيته » وهو في ذلك كالاستاذ المخرومي في التماس ا فق ' اليلق القينينة: + 


(ة) على الجارم , الجملة الفعلية أساس التعبير فى اللغة العربية 
( مقالة في الجزء السابع من مجلة مجمع اللغة العربية ٠‏ القاهرة ٠. ) ١92096‏ 
)١(‏ ابن الانباري , نزهة الالباء ص ٠ ١/‏ ّْ 


9 يه 


آذ يسني ايب 


يقول الجرجاني : « فاذا عمدت الى الذي أردت ان #محدث عنه بفعل 
قدمت ذكره ثم بشت الفعل علله فقلت : زيد قد فعل وأنا فعلت وانت 
فعلت »© اقتضبى ذلك 00 القصد الى الفاعل ٠‏ الا ان المعنى في هذا 
القصد بنقسم فسمانٌ : أحدهما جلي لا يشكل وهو أن يكون الفعل قعل 
قد أردت أن تنص شه على واحد وتحعله له وتزعم أنه فاعله دون واحد 
آخر أو دون كل أحد ٠‏ ومثال ذلك : أنا كتنت في معنى” فلان وأنا شفعت 
في بابه » تريد ان ندعي الانفراد بذلك والاستداد به وتزيل الاشتاء فنه 
وترد على من زعم ان ذلك كان من غيرك أو أن غيرك قد كتب ضه كما 
كتبت + ومن البّن في ذلك قولهم في المثل : أنعلمني بضب أنا حرشته ؟ 

والقسم الثاني آلا يكون القصد الى الفاعل على هذا المعنى ولكن على 
انك أردت أن تحقق على السامع أنه قد فعل وتمنعه من الشك »© فآنت 
لذلك دأ بذكره وتوقعه أولا” ومن قبل أن تذكر الفعل في نفسه » لكى 
تناعده بذلك من الشسهة وتمنعه من الاتكار » أو من أن ين بك الغلط أو 
التزيد > ومثاله فولك : هو يعطى الجزيل وهو ,بحب الثناء : لا ريد ان 
تزعم أنه ليس ههنا من يعطي الجزيل وبحب الثناء غيره » ولا ان تعرض 
بانسان وتحطه عنه وتجعله لا يعطي كما يعطى ولا برغب كما يرغب » ولكنك 
تريد أن 'تحقق على السامع أن اعطاء الحزيل وحب الثناء دأبه » وأن تمكن 
لكان شي و 

وقال عبدالقاهر : « ومما بحسن ذلك ويكثر » الوعد والضهقان كقول 
الرجل : أنا اعطك » أنا آلفنك » أنا أقوم بهذا الأمر ٠٠٠‏ وكذلك يكثر في 
المدح والفيخر نحو : 
نحن في المشتاة ندعو الجفلى ‏ لا ترى الأدب فنا ينتقر 9" 

وينتقل عبدالقاهر الجرجاني الى الحديث في عادة العربي بالتعبير 
بالجملة الفعلية اذا لم يوؤجد مقت للاهتمام بالفاعل فقول : 

« وريزيدك باناً أنه اذا كان الفعل مما لا ,يشك نه ولا ينكر بحال 


(0) الجرجاني دلائل الاعجاز ص 55 ٠‏ 


37 4 30 حم 


لم يكد بجيء على هذا الوؤجه » ولكن يؤتى به غير مبنى على اسم » فاذا 
ارت بالخروج مثلا عن رجل من عادته ان ,يخرج في كل غداة قلت : 
قد خرج » ولم تحتج الى ان تقول : هو فد خرج ء ذلك لانه ليس بشيء 
يشك فيه السامع فتحتاج أن 'نتحققه والى ان تقدم فيه ذكر المحدث عله ٠‏ 
وكذلك اذا علم السامع دن حال رجل أنه على نية الركوب والمضي الى 
موضع ولم يكن شك وتردد أنه يركب أو لا يركب > كان -خبرك فيه أن 
تقول : قد ركب » ولا تقول : هو قد ركب > ٠‏ 

وهكذا يبنى الاستاذ الحارم ملاحظته فقول : ان من طبيعة العربي 
تقديم ما يهتم به » فهو مطبوع بشعوره الخاص على ان يدا الكلام بما 
يرى أن السامع في حاجة الى 'تقديمه » فاذا قال : « سبقت فرسى » فانه يرى 
أن السامع .يتطلم أولا” الى وقوع الحدث وهو السبق »> ثم يأنىي صدور 
السبق من الفرس ثانا ٠‏ 

والجرجاني يعرض لهذا الموضوع كما يعرض للتقديم والتأخير قذهب 
هذا المذهب النقدي في تنويع الاساليب الكلامية ٠‏ 

وعلى هذا فان هذا امنحى ليس منهجأ نحوياً ولا يقرب منه في أي وجه 
من الوجوه ٠‏ 

ويلئمس الشيخ الجارم اشات ححته في تقديم ما يشعر بالاهتمام ف 

جميع المواضع التي .حدث فيها التقديم وهي مسائل كثيرة بعضها بتقدم لغرض 
00 وبعضها مما له الصدارة في الكلام ٠‏ 

وبلئمس الشسخ الحارم فرقاً آخر بين الحملة الفعلية والحملة الاسمة 
شقول : 

« ثم أن العربي ميال بطر : دالى الايجاز وتجنب الفغول فهو يقول : 
جاء الرجل ولا يقول : الرجل جاء »م لان الثامة 'تنضمن نكرار الاسناد لا 
محالة ٠‏ وهو لا يلحا الى تكرار الاسناد الا لغرض بلاغي ٠2"‏ 


صن :50 )+ 


# غر*"ا ع 


والشيخ الجارم يعتبر ان في «.جاء الرجل » ايجازاً وتجنباً للفضول » 
وفي « الرجل جاء تكرار للاسناد » ولا نعلم سحن هذا الذي يقوله الشبخ 
الحارم من وجود الاسناد في الفعل المتأخر > وهو هنا يرى رآأي البصريين 
من الاقدمين وهو أن الفعل ان لم يرفع ظاهراً فلابد ان يرفعم ضميراً .يرجع 
على ظاهر متقدم ٠‏ 

وكأن الحارم فد شعر في نهاية عرضه ان للكوفين رأياً ينافي ما ذهب 
اله فقال : ْ 

د حقاً ان الكوفين أجازوا تقديم الفاعل على الفعل » وان مثل قولك : 
ه الرجل قام » لا يتضمن الفعل فيه ضميراً على رأيهم وأنه كقولك « قام 
الرجل » تماماً ء 

ولكن الجارم لا يمل الى الأخذ بهذه المقالة الكوفية السهلة الواضحة 
فبعدل عنها الى قوله : « ولكني ارى ان نحيزة العربي ألا يخلي فعلا من 
فاعله » سواء أكان هذا الفاعل ظاهراً أم ضميراً بارزاً آم مستتراً »> وان 
ذوقه العام يقتضه ان يقدم . .ى على الفاعل كما نراه في الكثير من لغة 
العري 2 

ورأئ الكوفين في هذه المسألة مقبول وذلك لقربه من المنهج الوصفي 
الواقعى ٠‏ 

وقد كان السيد المخزومي مصبباً باتباهه رأي الكوفيين في هذا 
الموضوع ٠‏ 

واتماع هذا الرأي له نتائج في غير هذا الباب > فقد عرف المعربون ان 
في قوله تعالى : « وا ن أحد” من المشركين استجارك فأخبره » اداة شرط هي 
( ان ) وبعدها اسم مرفوع هو فاعل ولكن هذا الفاعل لفعل محذوف 
يفسره الفعل المذكور > وشني على هذا ان الفعل المفسر المذكور هو في 
جيل لآ تمدق الباامى الاغر أن الأتيا عجيلة تسوب« والنيع هنذا 
الاسلوب المعقد هو أنهم اعتبروا المرفوع فاعلا” واذا كان فاعلا فلابد ان 
يرفعه فمل يسقه وفي هذه الجملةيكون هذا الفعلالسابق نظير الفعل المتاخر 


الق٠ء”5‏ ل 


المذكور ٠‏ وتأخر الفعل عندهم مدعاة الى ان يتحمل ضمير الاسم المتقدم ٠‏ 
ومثل هذا الاسلوب شعونه في باب ما اسموه بالاشتغال وذلك كما في : 
« ان محمداً قابلته فأكر مه » فان 0 محمداً » مفعول به لفعل محذوف يفسره 
المذكور » وقالوا أيضاً : ان الفعل ( أكر م ) اشتغل عن نصب الاسم المتقدم 

ولكننا اذا اتعنا مقالة الكوفين سهل علنا الامر وصار « أحد » 
في:الآية. الكريمة فاعل. للقغل التاخر الذكون هده 6د كما أن :< معفيدا + 
مفعول به لنفعل المتأخر الذكور » وعلى هذا فلس هناك باب يدعي 
د ( الاشتغال ) وفذلكة الفعل المشغول عن نصب الاسم المتقدم بنصب ضميره 
المياشر له ٠‏ وتشتحنب التعقيد والاصطناع ان اعتيرنا محدداً مفعولا” به للفعل 
المتأخر وهو ( اكرمه ) والهاء في هذا الفعل ليست الا كناية عن الاسم المتقدم 
واشارة اليه ٠‏ ومن اصطناعهم وتعقبدهم قولهم في « ان محمداً مررت به 
فسلم عليه ».: ان « محمداً » منصوب بقعل محذوفق هو في معنى ( مر ) 
وهم .بقدرون ذلك (جاوز) والتقدير: إن جاوزت محمداً مررت به ٠٠»ه‏ 

وهذا كله قد حصل لهم بسب من فهمهم الخاص للجملة الفعلية » 
وبسبب من ادراكهم المصطنم للفعل والفاعل ومكانة الفعل بالنسية للفاعل ء 
ومرد ذلك كله الى أنهم درسوا المسائل اللغوية النحوية بطريقة تعد عن 
الحققة اللغوية * 

لقد نبين لنا ان الجملة الفعلية في العرسة ما كان فشها المسند فعلاة > 
ونريد هنا أن بعد ما اعثمروه من قسل الحمل الفعلية كجملة فعل الامر 
وسائر الافعال التى تسخلص الى معنى الطلب كالنهى ٠‏ 

ان قولنا : اكتب والتاواكتى وا عدم ولا تلس ولا تلعنا ولا تنلسوا 
ولا تلعبي ولا .لعن جمل وذلك لانها مفددة م وشرط الافادة متوفر في هذه 
الالفاظ التي تكتسب ذلك من الثلرف الذى تطلق فنه اذا قلت : اكنب فى 
حال وجود «خاطيب هوه محمد » مطلوب منه ان يكتب ٠‏ غير أن اسلوب 
الطلب هذا يفتقر الى الاسناد وعلى هذا فهى لست جملا اسنادية ,يسند فنها 


العف للقاعل ولسى بها مسند الله > ؤعلافة هذه الافعال بالمخاطب ليست 
3 انناد ولا يمكن ان يكون الفاعل ضميراً مستتراً هو ( انت ) > وفي 
اكابوا كيواوا كس واكشين ولا يمكن ان يكون كل من الااف 

والواو والتون فاعلا” » وهذه لست ضمائر بل هي اشارات تشير الى أن 
اللقالان ,على أو سجميطا أو عزنا © وه .بدن ين تيك خقنية الالقم شي 
«الرجاراكةه بو الواق ال مهمع الذاكر الال _والنافاف التي بوجحم الملاكرالسال + 
فكمالا بقال : ان الواو يي« العابية مفب 1 و00 
ان الواو في « يفعلون » ضمير ٠‏ 

وعلى هذا فانه لا يمكن:ان يقال : ان في اسلوب الأمر على النحو 
الذي مثلنا اسناداً يدخل هذا الأسلوب في عداد الحملة الفعلية الاسناديه » 
وهى بهذا الاعشار جمل منيدة فعلة ولكنها غير اسنادية ٠‏ 

والى مثل هذا ذهي الد كتور عبدالر حمن أيوب فأخرج جملة النداء 
وجملة نعم وبشس وجملة التعجب من الجمل الفعلية الاسنادية وسمى ذلك 
حملا غير اسنادية » وعنده ان الحملة الاسنادية تكون : اسمسة وفعلية0؟ ٠‏ 

وربما اختلفئا مع الدكتور في المصطلح الذي وسم به هذه الحمل غير 
الاسئادية فقد تخلص بوسمها بالحمل غير الاسنادية » وهذا صحبح الا أن 
هذه التسمة لا تنفى كونها جملا فعلية فكان ينبغي ان يقال : جمل تعلية غير 
5-27 ْ ْ 

دسنس الناكنيى آزيب النبيلة ع الأنندية فيا السسيةه بامارن 
المدح والذم واسلوب التعجب وبحملة النداء » وربما كان علمه ان يدخل في 
هذه الحمل جمل الطلى كالفعل الأمر والفعل المضارع المسبوق ب ( لا ) 
الناهصة كما ببنا ٠‏ 

أما اسلوب النداء نحو : يا محمد » ويا عبد الله فلللحاة فيه كلام 
ويل + وعتدس أن اندي مشبول به فى الأمبل ولذاك أدرجوا المنادي في باب 
المنصوبات ٠‏ 


(9) عيدالرحمن أبوب دراسات نقدية ف الذحو العر بي ص 6 ٠.‏ 


511 سا 


زعم التحويون ان اداة النداء تنوب عن « فعل » وتمعوم مقامه بل حلت 
ممحله > وهذا الفعل قدروه ب ( أدعو ) أو ( انادي ) + والذي جعلهم يذهبون 
هذا المأهب أنهم أدرجوا المثادى في باب المنصوبات وان المنادى منصوب في 
الحقيقة وهو مفعول به بهذه الأداة النى نابت مناب الفعل ( أدعو ) » أو أن 
الملاذئ. متسنون بالاداة مها كنا ذهب ال ذلك المدوف + السد” القن 003 
واتشيونيا مناه 

وحققة الأمر على -خلاف ما ذهب الله النحاة الأقدمون م فلس من العلم 

ان ,يقال : ان هذه الادوات نابت مناب فعل هو « ادعو » أو انها سدت 
مسدها وذلك لان فولنا : « يامحمد » اسلوب يفيد النداء والنداء نوع من 
أنواع التنسه ٠‏ وقد حفلت العرسة بالفاظ كثيرة 'نفصح عن التنسه > وان 
أدوات النداء وهى الهمزة و « يا» و«أياء و «دهاء و« وا» من هذه 
الأدوات التنسهية التي يؤدي بها هذا الأسلوب الذي اصطلح عليه بالنداء ٠‏ 

واذا قلنا : ان « ييا » تعنى الفعل « ادعو » أو نابت متابه » انسلى على 
قولنا هذا أن « يا ممحمد » يعنى « ادعو محمداً » ومن غير شك ان اسلوب 
النداء من الأسالب الخاصة التى لا يمكن ان تكون من قسل الحمل الفعلية 
الاسئادية ع فلس ها أي لون من الوان الاسناد > فْ حان أن ( ادعو 
محمدأً ) جملة فعلية اسنادية فيها المسند اليه وهو المتكلم والمسند وهو الفعل 
« ادعو » ٠‏ 

ولقد ,بحث علماء المعاني في الجملة العرببة بحثا خاصاً بهم وذلك لان 
ما خاضوا فيه لسس من مادة اللتحو الذي يقتصر على على اجزاء الحملة 
وعلافات هده الاجزاء سعضها ووصفها كما تسدو 2 بناء الحملة ٠‏ 

نوصل هؤلاء البلاغون الى القول ب الحم دون الاساره وعل هذا 
فقد سموا الحملة الى : 

)0( خبرية : وهيى ما تحتمل الصدق والسكذب بحو لجان جمد 
ومميحمد مسافر ٠‏ 

40 اشائية : وهى ما لا تحتمل الصدق وإلكذب حو : اكتب > 


(١٠غ)‏ الرضي , شرح الكافية ٠ ١١١/١‏ 
الى 2 


ولا تلعس” وكأن النحويين المتأخرين شعروا بأن النداء داخل في حيز الجملة 
الانشاشة ٠‏ وعلى هذا فكيف يكون « يا محمد » بمعنى « ادعو محمداً » في 
حين ان الحملة الثائية خير ولس اشاء ٠‏ 

أقول شعر النحويون بهذا التناقض فتناولوا هذا الموضوع فقد جاء في 
حاشية الصمان : 

واعترض نابة حرف النداء عن ( ادعو ) بأن ( ادعو ) خبر ٠‏ والنداء 
انشاء » واجمب بأن ( ادعو ) نقل الى الاشاء »77 ٠2١‏ 

وق اول الرضي كلام سببويه في اتتصاب النادى على أنه مفعول به 
وناصه الكدل امقر وقد فسر الرضي هذا بان التقدير : يا « يا ادعوا زيداً » 
عدف النيل, جدفا لازم الكترة الابتعيال 6 ولدلالة حرق التداء عله 
واكانعه س9" فالفطل القد كيرا لعازة سسيويه فل ظلن + 

ومن هنا تعر ان ما ذكره الصمان كان سسس ما تأثر المتأخرين من 
التحويين بضاحث أصحجاب علم المعاني ٠‏ 

وعلى هذا فان النداء من الأساليب الخاصة التي تؤذي فائدة من 
'الفوائند ولا يمكن ان يكون اسلوب النداء من قسل الحمل الفعلية وليس 
في هذا الأسلوب استاد كما في الجملة الفعلة ٠‏ 


(؟١)‏ حاشية الصبان على شرح الاشموني ٠ ١١9/9‏ 
(؟١١)‏ الرضي . شرح الكافية ٠ ١١١/١‏ 


5119# هس 


نأنيث الفعدل للفاعل 


ذكر النحاة ان التاء تلزم الفعل الماضيى في موضعين : 

أحدهما : أن يسند الفمل الى ضمير مؤنث متصل ء ولا فرق في ذلك 
بين المؤنث الحقبقى والمحازي تقول : « هند فامت » والشمس طلعت » ولا 
تقول « قام ولا طلع » فان كان الضمير منفضلا لم .يت بالتاء نحو : « هند 
ما فام الا هي » : 

أقول : كنا قد ذكرنا في باب « الجملة الفعللة » أن قولنا : « هند قامت » 
جملة تعلية وهي لا تختلف عن « قامت هند » فان المسند الله في كل من 
الجملتين هو « هند » وان المسند في كل منهما هو الفمل « قام » ٠‏ وعلى 
هذا فلن الفعل في « هند قامت » مسئداً الى ضمير مؤنث متصل » بل هو 
مسند الى « هند » » ومن أجل هذا لحقته ناء التأسث ٠‏ 

أما فول النحويين : فان كان الضمير منفصلا” لم بيت بالتاء سحو : 
« هند ما فام الا هي » فلس رشيء وذلك لان هذا الثال لم ,يصنع على نحو 
مثال أو أمثلة اشتهرت في الاستعمال » وما أكثر هذا النمط من الشواهد 
الصنوعة في كنب النحو القديم » وكأن النحوي القديم لم .بهتم باستيفاء مادته 
من كلام العرب فربما صنعث الشواهد اعتقاداً منه أن شيئاً من ذلك يجوز 
أن ,برد في كلامهم ٠‏ 

الثاني : ان يكون الفاعل ظاهراً حقيقى التأنث نحو : « قامت هند » » 
وني على هذا أن الفاعل اذا كان مجازي التأسث فلا تلزم التاء بحو : 


« طلعت الشمس » و « طلع الشمس » ٠‏ 


7515 سس 


واذا فصل بين الفعل .وفاعله المؤنث الحقيقى بفير « الا » جاز اثيات 
الناء وحذفها م والأجود الانمات فتقول قام الوم هند والاجود « قامت » ٠‏ 

أقول : لم استطع: التأكد من معنى قولهم : « والأجود الاثيات » وذلك 
لان هذا الزعم ,يفتقر الى الاستقراء الوافي ولا يستطيع اللاحث أن ,بقطع على 
هذ! الحو فى هذه المسألة اللغوية ٠‏ 

واذا فصل بين الفعل واالفاعل المؤنث « بالا » لم ,جز اثمات التاء عند 
الجمهور تقول : ما قام الا هند » و « ما طلم الا الشمس » ولا يجوز 
« ما قامت الا هند » ولا « ما طلعت الا الشمس » وقد جاء في الشعر كقول 
ذي الرمة : ش 

طوى النحز والأجراز ما في غروضها 

وما بقيت الا الضلوع الجراشم 

وقالوا : « وقد تحذف التاء من الفعل المسئد الى مؤنث حقشقى التأسثك 
ن الن عدن وق لان ددا مت سمي 0 ل لو ع 
التاء من الفعل المسئد الى ضمير المنث المحازي وهو ممبخصوص بالسعر 
كقوله : 

فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض ابقل ابقالها 

وبسدو ان الخروج على الكثير الشائع في الاستعمال أكثر ما يكون 
في لغة الشعر > ولغة الشعر يتسامح فيها بسبب من كونها لغة خاصة في اوزانها 
وقوافيها وبناء جملها من حمث التقديم والتأخير ٠‏ 

واذا امند الفعل الى جمع تكسير لذكر أو لمنث »> أو جمع سسلامة 
لؤنث جاز اثات التاء وحذفها نسحو فوله تعالى : « قل قد جاءكم رسل من 
بلي بالسنات » ( سودة آل عمران “لم١‏ ) ٠‏ 

وقوله تعالى : « اذ جاءتهم الرسل من نين أيديهم ومن خلئهم » 
( سورة فصلت ٠)1١5‏ 

وقوله تعالى : « وقال نسوة ف المدينة » ( سورة بوسف ٠ ) #٠‏ 


5 ضراع 


وؤرد قّ الجامع الصحيح للامام السخاري :م وقسطمع |.يديهم 


وسسمرات اعينهم » ( البخاري ١/رود) ٠‏ 

وقال تعالى : « من بعد ما جاءتكم البيئات » ٠‏ ( سورة النساء ١6#‏ ) + 

وقال تعالى : « فأصابهم سيئات ما كسبوا » + ( سورة الزمر ١ه‏ ) + 

واذا كان الفعل المسند ٠‏ نعم » أو ه بشس » فالحذف أجود من الانسات 
فقولهم : « نعم المرآة زينب » أحسن من « نعمت المرأة زينب » ٠‏ ولا تلزم 
الناء الفعل اذا كان الفاعل جمع سلامة لذكر فلا يقال ( جاءت المسلمون ) ٠‏ 

أقول ورد في لغة التنزيل : « قال آمنت لا اله الا الذي امنت به بنو 
اسرائيل » ٠‏ ( سورة يونس ٠ )9٠‏ ومن المعلوم ان ( بنون مما الحق سجمع 
المذكر السالم وهو في هذا الاستعمال -خارج على القاعدة » غير أن وروده فسى 
( بنو اسرائيل ) في الآبية كان محمولا” على معنى ( الجماعة ) أو ( الفرقة ) 
أو نحو هذا ٠‏ ولهذا اكتسس التأنست باعشار المعنى +٠‏ ويدل الاستقرار على أن 
التانيث في العرببة حتى عصر القران لم يكن على شيء من الاستقراء ٠‏ وفي 
لغة التنزيل ادلة كثيرة انؤيد ما نذهب اله ٠‏ والبك شيء من ذلك : 

قال 'نعالى: «والسحاب المسخر بين السماء والارض» سورة السقرة ٠ 1١5‏ 

وقال تعالى : « ورينشى السحاب الثقال » سورة الرعد ٠ ١١‏ 

وكال تعالى : ه حتى اذا أقلّت سحاباً ثقالا سقناه لسلد ممت » + سورة 
الأعراف لإه ٠‏ 

وقال تعالى : « والفلك التى حجري في البحر ه + سورة البقرة 154 + 

وقال تعالى : « وترى الفلك مواخر ىه » + سورة النحل ٠ ١14‏ 

وقال تعالى : « فاتحنناه ومن ومن معه في الفلك المشحون » ٠‏ سورة 
الشعراء اا ٠‏ 

وقال تعالى : « متكثين على رفرف -خضر وعبقري حسان » سورة 
الرحمن 5لإ ٠‏ 

وفال تعالى : « والتخل باسقات لها طلع نضيد » ٠‏ سورة ق ٠١٠١‏ * 

وقال تعالى : « كأنهم أعحاز نخل منقعر » سورة القمر ٠ ٠‏ 
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وقال نعالى : « والملائكة بعد ذلك ظهير »200 +٠‏ سورة التحريم 5 ٠‏ 

ومن المفيد أن نشير الى مسألة غريبة في هذا الموضوع 2 وى عود 
الفمل على المضاف الله في حين أن الفاعل هو المضاف .نحو قوله تعالى: : 
يون أكدد كل تقد #ااعطلك 4 و اسووة ال :عر ان مالعا :+ 

ونحو قوله تعالى : « ثم توفى كل نفس ما كسبت » ٠‏ سورة آل 
عمران ٠ ٠١58‏ 

وف لغة القرآن من عود الفعل على المضاف اليه » أو عؤد الخير على 
المضاف اليه أمثلة واضحة مفيدة نحو قوله تعالى : « وكنتم على شفا حفرة من 
النار فأنقذكم منها » آل عمران ٠ 1٠8‏ 

وقوله تعالى : « كل نفس ذائقة الموت » سورة آل عمران 1846 ٠‏ 

ومثل هذا قد ورد في أشعارهم نحو قول جرير : 

رأت مر السنين أخذن منىي22 كما أخذ السرار من الهلال 


كقول العجاج : 
طول الليالي أسرعت في نقضي ‏ طوين طولي وطوين عرضي 
وقد قال النحويون في باب الأضافة » أن المضاق قد يكتسى التأسك 
من المضاف اله ومثلوا لذلك قولهم : « طعت نكن اصاسة م ويته دول 
ذ الرهه.: 
مشين كما اهترت رماح تسفهت20 أعاليها مر الرياح النواسم 
وعلى هذا فان ه بعض » اكتسي التأنسك بلمحاق اء التأنسث للفعل من 
الشناف اله االؤنتق وهو واسناسه 4ه ,وماق هنذا فا هر" كسيد التاك 
من المضاق البه المؤنث وهو « الرياح » ٠‏ 
)١(‏ ذكر أهل اللغة ان فعيل للمذكر والمنث اذا كان بمعنى 


« مفعول » كثير نحو رجل جريح وامرأة جريح وبمعنى فاعل قليلا وجعلوا 
منه قول الشاعر : 


خبير بنو لهب فلاتك ملغيا مقالة لهبي اذ1 الطير مرت 
ومثل ( فعيل © ( فعول ) نجو ( عجوز ) للمرأة والرجل ٠‏ 
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وفد قالوا : وربما كان المضاف مؤنئاً فاكتسي التذكير من المذكر المضاف 
ايه القولة قال :ان ويسية نا لي ون انمتن 6 دور ا اه 

وف لغتنا الحديئة الشىء الكثير من عود الفعل على المضاف اليه » 
وكأنه هذا هو الغالس في الاستعمال نحو قولنا : ه تصرامت معظم الساعات » 
وقولنا : « لا زالت كل ايامك اعباداً » وانحو هذا كثير ٠‏ 

ولا بد لي من القول : ان تاء التأنيث التي ملحق الفعل لا تيختلف 
كثيراً عن الواو في قولنا : « الرجال حضروا » > وعن الالف فى قولنا 
« الولدان حضرا » » وعن النون في قولنا : « النسوة حضرن » فهى اشارات 
تدل على أن المسند اليه جمع مذكر أو مثنى” أو جمع مؤنث » ولا يمكن 
أن تكون فاعلين للفعل « حضر » فالفاعل في كل جملة هو المسند اليه المتقدم» 

واذا كان النحويون الاقدمون قد قالوا فيما اسموه بلغة « أكلوني 
البراغيث » : ان هذه الاحرف اشارات أي أحرف ولسست ضمائر » فآحر 
نا آلا نذهب في الضلال فنقلدهم في القول في حقيقة هذه الاشارات ٠‏ 


ذكروا : « ومذهب طائفة من العرب ب وهم بنو الحارث بن كعب ‏ 
ان الفعل اذا اسند الى ظاهر مثنى أو مجموع أي فيه بعلامة ندل على التثنية 
أو الجمع فتقول : « قاما الزيدان وقاموا الزيدون وقمن الهندات » فتكون 
الالف والواو والنلون حروفاً ندل على التثنية والجمع » كما كانت التاء في 
( قامت هند ) حرفا اج 0 
الفعل المذ كور مرفوع بل كما ارتفعت « هند + ب « قامت » ومن ذلك قول 
عبدالله بن. قبس الرقيات يرثي مصعب بن الزبير : 

تولى قتال المارقين بنفسه وقد اسلماة مبعد وحميم 
وقول الشاعر : 

بلومونني في اشتراء التخل أهلي فكلهم .يعذل 

وهوله : 

رأين الفواني الشيب لاح بعارضي 

أعرضن عنى بالخدود النواضر 


خا م 


وي الحديث الشريف : يتعاقبون فيكم ملائكة بالئل وملائكة بالنهار ٠‏ 
ومن المفيد ان نشير الى ما ذكره ابن الانبارئ في « أسرار العرببة » 
وذلك ان من العرب من يحتزيء بالضمة عن الواو هقول في « قاموا » 
ه قام » » وفي « كانوا » « كان » قال الشاعر : 
فلو أن الأطبّا كان” حولي وكان مم الاطباء الشاء 2" 
واشارة ابن الانماري الى هذا الوجه مما يشعر انهم اعتبروا الواو حرفا 
فهم يقصرونه الى الضمة » وعلى هذا فهو اشارة ولس ضميراً ٠‏ 


(5) ابن الانباري , اسرار العربية ( ليدن ع) ص ٠ ١556‏ 


ب 14 - 


الاعراب في ( الالفاظ والحمل ) 


البحث في هذا الموضوع ينصب على مسألة الاعراب وكيف كانت » 
ومسألة الاعراب ولاسمما في العرسة من المسائل الثقملة لدى اللباحثين في 
فقه اللغة » فقد تصدى لها القدامى من علماء العرسة > كما بحث شها 
المحدنون من عرب ومستشروين ٠‏ ولقد اهتم بها النحاة واللغويبون مند عهود 
ازدهار العرسة » ان الحفاظ على الاعرانب كان ضرورة نافعة ومعلى هذا ان 
الاعراب كان نقلا على الالسنة » فقد فشا اللحن » وسدت الطمعة اللغوية » 
وصار الناس ,يسمعون فستتكرون هذا الاعوجاج في الالسنة ٠‏ وقد جاء 
في الاخبار ان أبا الاسود الدؤّلي سمع رجلا يقرأ في كتاب الله : ان الله 
بريء من المشر كين ورسوله بالخفض » فاستغظم ذلك منه”'؟ + وكان هذا 
سبب وضعه للنحو » والاخبار كثيرة في هذا الموضوع وان كان يلوح على 
طائقة منها طابع الوضع والامتعال ٠‏ 

وما دام هذا الاعراب ثقلا على الالسنة فقد تخفف منه كثير من 
الناس > بسحبث صار للناس لغة في التخاطب لم بلتزم فها هذا القبد الثقبل 
في حين أنهم ملتزمون بالاعراب اذا :كتبوا ٠‏ فقد ذكر الجاحتك في كناب 
البخلاء شيئا عن شصوع اللحن بين العامة من الناس”'© ٠‏ 

على ان هذا لا يعني ان الناس عامة لا يعربون كلامهم > فقد ذكر 
الجاحظ شيئاً من ذلك ٠‏ فهو يعد من أجل المتع أن يستمع المرء الى 
حدريث الاعراب الفصحاء العقلاء » أو الى ممحاضرة العلماء الملغاء9؟ ٠‏ 

٠ ٠١ ابن الانبارى ,2 نزعة الالباء ص‎ )١( 

(؟) البخلاء طبعة الحاجرى ص ""؟ ٠‏ 

٠ 55/١ البيان‎ )9( 

حت لالت 


وقد بقبت مسألة الاعراب قضية العريية الكبرى طوال العصور 
المتعاقة » وما زالت كذلك حتى يومنا هذا ٠‏ ومن أجل ذلك كان من المصد 
النائم 95 تدرس هذه القضمة دراسة دشقه 1 

لقد احتفظت اللفة العربية الفصيحة بظاهرة الاعراب وهي من صفات 
العرسة الموغلة في القدم 5 حين ان ساتثر اللغيات الشساميه ‏ ما عدا 
الاكدية ‏ قد فقد هذه الظاهرة منذ أقدم العصور > وقد دل على هذا 
الاعراب بقايا كما في العبرية مثلا ٠‏ 

أما في اللغدٌ الاكدية فقد عرفت الحركات الثلاث في الابلة القديمة 
في النصوص التى ترجع لعهد حمورابي م 'نطورت هذه الحركات الثلاث 
وانتهت الى حر كتين هما الضمة للركم والفتحة للنصي والحر > ولم تلسث 
هذه المرحلة طويلا حتى نورت الى مرحلة الحركة الواحدة وهي 
الكسرة الممالة ٠‏ ْ ْ 

' ولعل علاقة اللغة السطة بالعربية وقربها منها أوجد الاعراب في 

النبطية كما ؤيد ذلك النقوش التى عثر عليها ٠‏ وقد ذهب ١‏ عج[72]310 
المستشرق الالماني الى أن النبط يستعملون الضمة في حالة الرفع 2 
والفتحة في حالة النصي والكسرة في حالة الجر ٠‏ ولا يعقيون هذه 
الحركات بالنون220 ٠‏ 

وبرى المستشرق2 بروبوط؛:.1 ان أواخر الكلمات في اللهحة 
النبطية قد ,يحدث فيها تشير بحسب موضعها في الاعراب” © ٠‏ وللاعراب 
أثر في اللغة العبرائية يتينه الاحثون في حالتى المفمول به وف ضمير 
الشسة(2 ٠‏ على أن هذا الائر ضمّل جدا » فقد أوشكت سخلو من الاعراب 

ولا نريد هنا أن نعرض للرد على هذا الرأى لان ذلك بخ رجنا عن 

0( 
.+551 ,1899 غ218 1معطآ بطعطء 52273 طاعطء 15 1مرعء5 1016 رعع8[8101'" 

(5) .3725 .19142 ماعنا ,12211211025 ,322 م111ما ملاظ 

(5) ولفنسون : تاريخ اللغات السامية ص ٠ ١5‏ 
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لغه العهد القديم ٠‏ غير ان علامة النصب في العبرية القديمة هي الفذحة 
الطويلة التي نشأ عنها حرف الهاء م والهاء المتطرفة في هذه اللغة نشسه 
الااف اللينة » ومن أجل ذلك تعامل معاملة أحرف إلعلة ٠‏ وتظهر هذه في 
آخر الامم المنصوب شرع الخافض > كمأ تظهر في بكر الطرف المتصيوب 
( ليلا )”2 وتعنى ( ليل ) » و ( عتا) ”© وتعنى (حين) ٠‏ وكما نلحق هذه 
العلامة الظروف فانها تلحسق المصدر قينصب كما هي الحال في المفعول 
المطلق في المربية » ولكنها في هذه الحالة تكون متلوة بمم زائدة 
( للتمسيم ) الذي يقابل التنوين في العربية”'2 مثال ذلك ( .يومام ) وتعنى ٠‏ 
( .يوما ) و ( حنام ) وتعئى ( مجانا ) > والمتتبع لشوارد النصوص في اللغة 
العررية ربما وجد اثارا تشير الى شىء يشمه الضمة والكسرة لعلهما بقايا 
لضمة وكسرة كانتا مستعملتين في العمرية القديمة ٠‏ 
ويكاد يجمع المستشرقون على ان الاعراب ظاهرة سامية فالمستشر 

الالاني «وووعوجووعرم8 بقول : ان الاعراب سامي الاصل 7 
ا ل ل بوسة ( الحشسة ) ونحد اثارا منه في 
غير ها( © ٠‏ على ان هؤلاء يعللون سسب وجود هذه الظاهرة فيرجعون ذلك 
لخلو اللغات السامية من ادغام للكلمات أي وصل كلمة باخرى لتتكون من 
الكلمتن كلمة واحدة لها معلى مركب منهما كما في اللغات الآرية ٠121‏ 
ذكر هذا اشر اكل ,نو افغبيون: كنا دقرم فو 523ب 


(0) 'تكتي إالهاء ء في العبرية في آخر الاسم ولا تلفظ ٠‏ 

)2 ل ا ل ل 
القراءآت ان أحدهم قرا ( عتى حس ) ٠‏ 

(9) راجم مقالتنا ( النون في اللغة العربية ) الناسورة في المجزء 
الثالثك من مجلة كلية الآداب والعلوم ٠ ١90/‏ 

٠ ديجشستراسر : التطور النحوى ص ها‎ )٠ 

٠ ١١ ولفنسون ص‎ )١١( 

(1) 
2 157 0111201155 ,رطتلة متاعع[ع 820 1مدق © 
15امع58 ,معط 2م535 صعطء 15 1مدعة مم غ211 متمطو 6 

158 


759ب 


مادة الموضوع ٠‏ ولكننا كتفي بالقول ان في العرسة شيثاً مما ,يقولون 
الت كيث والئحت من الادوات في هذا الموضوع وقد استفيد من اللحت 
في بناء الافعال الرباعة .وغير الرباعة ٠‏ 

ويسنتاف الرأى في دلالة الحركات على المعاني الاعرابية بين القدماء 
والمحدثين في اللفة العربية ٠‏ وأول من أشار الى هذه المشكلة من القدامئ 
هو الخليل بن أحمد” '؟2 ٠‏ ولعل الحدل في دلالة هذه الحصسركات على 
المعاني الاعرابية وعدم دلالتهسا ء دار بين نلامذة سببويه والكسائي فذهب 
جمهورهم الى الاول وذهب اخرون الى الثاني ٠2"‏ 

ويمثل رأي الذاهين الى أن الحركات دوال على معان اعراسة > أبو 

القاسم عبدالرحمن بن اسحق الزجاجى ء فقد نقل السوطي في الامساء 
والنتلى 59 )١‏ فوله : « ان الاسماء لما كانت انعتورها المعاني .وتكون فاعلة 
ومفعولة ومضافة ولم .يكن في صورها وآبنتها أدلة على هذه المعاني » جعلت 
حراكات الاعراب بين عن هذه المعاني وتدل عليها لبتسع لهم في اللغة 
ما بر يدون من تقديم وتأخير عند الحاجة » ٠‏ 

نعتل راغ الطائقة الأخوى قطري» اب على محمد بن احير 13) 
وهو نلمبذ سببويه ٠‏ وقد انفرد « قطرب » في هذا الرأي » ولم .بقل 
بمقالته تحوي أو لغوي آخر غيره ٠‏ 

على أن المحدان فد عرضوا للموضوع نقسسه فكانوا فر يقين 
كالمتقدمين ٠‏ وهؤلاء بين عرب وبين مستشرقين » فطائفة منهم تذهب 
مذهب الزجاجي النحوي » وطائفة أخرى نذهب مذهب ابي على محمد بن 
المستثير ( فطلرن ) ٠‏ 

وممن ذهب مهب هذا الاخير الدكتور ابراهيم أنبس في كتابه ( من 


٠ 5١5ه‎ /': سمييويه : الكثاب.‎ )١5( 

585 المخزومى : مدوسية الكوفة ص‎ )١:5( 

)١5(‏ السيوطى : الاششباه والنظائر 31/١‏ 8ل 
)١9١(‏ المصدر السابق 0/١‏ . ش 


ا 


أسرار اللغة العرسة )0 '2 على انه يحلو له أن يتعصب للرأي ,شكل يخْل 
للقارىء انه اول الذين قالوا بهذا الهقول ٠‏ 7 لم يكن : 
القرن الثاني الهجري رجل اسمه ( قطرب )222 ٠‏ وهذا الرأي في 
جملته غرريب وقد اتفرد شه صاحه ولم يؤيده قله الا الد كتور راغي : 
أنس بعد أكثر من أحد عشر قرنا ووجه الخطل في هذا الرأي ان 
العربية كانت معربة منذ أقدم العصور > والنصوص شاهدة على ذلك ٠‏ وقد 
كان هذا الاعراب سهلا على الالسئة ثم نقل .وصعب لحان فسادت الطبائع 
العربية وفشا اللحن وتنحول المجتمع العربي الخالص الى مجتمع ضخم 
كبير فيه اجناس شتى » ولاسيما في الحواضر العرببة ٠‏ فلم ,يلجأ للاعراب 
في فترة متأخرة للسبب الذي ذكره صاحب الرأى المقدم ٠‏ على أن وجود 
الاعراب في اللغات السامية الاخرى في عهودها السحيقة في القدم ثمم 
اضمحلال هذا الاعراب لا يويد مذهي قطرب في شيء وفيت عسرضثا 
ابرق فما نقدم ٠‏ على أن الدكتور ابراهيم أنسس حين يقول بهذا 
الرآي ينتهي الى « انه ليس للحركات الاعرابية مدلول وان الحركات لم 
تكن ”محدد المعانى في أذهان العرب الاقدمين وهى لا تعدو أن نكون 
حر كات ,يحتاج النها في كثير من الاحان لوضل الكنات سعضها 15776 
ثم انه ,برى « ان النحاة كد ابتكروا بعض ظواهر الاعراب وقاسوا بعض 
الاصول رغبة منهم في الوصول الى قواعد مطردة منسحمة »7 ') هو 
يفترض افتراضا لا يقوم على أساس علمي تاريخي فقول « ولعلهم تأنروا 
نما اده حولم من لغات كالبو نانسية ففها بفرق بين حالات الاسماء 
التي تسمى وهوه0 ويرمز لهافي نهاية الامسماء برموز معيئة7' "2 1 
وفات الاستاذ ان اليونانية مختلف نحو! وطيعة عن العرببة ولم يكن واضع 


في 


٠ ١*5 انبس : من أسرار اللغة ص‎ )١1/( 

٠ للهجرة‎ ٠١5 قطرب أبو علي محمد بن المستنير المتوفى سئة‎ )١6( 
١5١8 انيس : من أسرار اللغة ص‎ )19( 

٠ ١9 المصدر تنقسمه صصص‎ )5١( 

(١5؟)‏ المصدر نفسه ص ١7١‏ 


غ55 ل 


الحو عارفا أو قل متأثرا بالواناسة بأى وحه من الوحوه » ٠‏ 


ثم ستدل بخلو اللهحات الافللمية الحديئة من الاعراب ٠‏ ولم 
بق له من أثر في لهحات الاقاليم العرببة وبعحب من هنا”' 2 على اننا 
4 يكن لنا أن مجعل مر خلو الليسحات الدارجة من الأعراب دلبلا على أن 
الاعراب ظاهرة لم تكن سوعدوكة نوي االفوية الاو به يوق زا أن 
اللغات السامية جميعها كانت معربة ثم زال هذا الاعراب في العهود التي 
تعاقنت علها ٠‏ 
وقد أفاض الدكتور على عبدالواحد وافي في الردعلي. الرأي المتقدم 
فى كتابه « فقه اللغة » ٠‏ 
وقد عرض للموضوع نفسه الاستاذ ابراهم مصطفى”* "2 وقرر أن 
الحركات دوال على على معان أن من أصول العر ببة الدلالة بالحر كات على 
المعاني7” 25 'نم هو يقول « وما كان للعرب أن يلتزموا هذه الحر كات 
بهي نزي السرم وهي لا نعمل في 'تصوير المعنى شيئًاً ٠‏ ونسحن 
نعلم أن العربسة لغة الايحاز » وان العرب كانوا يتخففون ما وجدوا السبيل 
ويجذفون الكلمة اذا فهمت والحملة اذا ظهر الدليل عليها » والاداة اذا لم 
نكن الحاجة ملحئه اللها » وعنده ان الفتتحة لست علامة اعراب ولا داله 
على شىء وائما هى اللحركة الخففة المستيحة عند العرب > فهي بمثابة 
النكون ن لنه كيذ "0 مروانا ا لقينة ذم علم الاسناد أما الكسرة فانها 
علم الاضافة" "> ٠‏ ورأى الاستاذ مصطفى فى الفتحة غريب في بابه ولا 
يستتد الى سند علمى فقد دلت المقارنات الى أن الفتحة وجدت في حالة 
انم ف كتير من اللغات السامبة ولم يكن عناك سبب للقتدحة الستعدة : 
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(59) الدكتور بوافى : : فقه اللغة ص ٠ ١١‏ 

(5؟) ابراهيم ل : احياء النحو ص 5/8 2 524 

(0؟) واستخدام الحر كات فى الدلالة على المعاني وتعددها يخرج 
عن هذا الباب وردما افرد له مقالة خاصة ٠‏ 

(1؟) العيياء النحو ص ٠ه ٠‏ 

(/إ؟) المصدر نفسه ص ١٠١8م‏ ب ٠ ٠١٠١‏ 
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و.برى الاستاذ طعطه0 [1ععج]3 ان هذه القواعد المتشعة الدفقة 
وخاصة قواعد الاعراب لم نكن مراعاة الا في اللغة الفصيحة الادببة م أما 
لغة التخاطب فلم تكن معرية580) ه وهو يستدل على ذلك ( بأن قواعد هذا 
كانيا فى الشس والدكة وصعوبة التطبيق وما تتطلبه من الانشاه وملاحظة 
عناصر الحملة وعلافة بعضها ببعض > كل هذا غير ممكن في لنة التتخال 
وانما هو من اختصاص اللغة الفصحة المهذبة ) ٠‏ وقد فات صاحى هذا 
الرأي الحقيقة التاريخية » ولم يكن ملما بأن اللفة المعربة كانت ت لغة العرب 
في الحاهلة واغة القران التي عمت العرب جميعا ع لها لهحات 
الافاللم ٠‏ ولم نكن لغة القران مهبأة للقراءة والكتابة فحسيب » بل كانت 
لغه يستعملها الناس على اختلاف طبقاتهم ٠‏ وكتب الادب والاخار ب 
هذا +٠‏ ولا سسل الى اقتراض هذه الصعوبة على اللغة في ووت نا 

ن الآن 0 

أما الاستاذ ( فك ) المستشرق الالماني فيرى ان حركات الاعراب هى 
صفة من صفات العرببة وسمة من أقدم .سماتها اللغوية والتى فقدت ف 
أخواتها الساات باستثناء الابلشة القديمة”" ٠.2"‏ وعنده ان العرية حافظت 
قُْ ممختلف عصورها على هذه الظاهرة بالرعم من ظهور الللحن واللهحات 
الافللمية في الحواضر ٠‏ 

أما النسحاد القدامى فقد تناولوا الاعراب على أنه من صفات العريمة + 
وان أغلب الالفاظ في هذه اللغة معربة نظهر على أواخرها الحركات الثلاث 
وهىي : الضمة والكسرة والفتئحة ٠‏ وفهد خصوا كل حركة من هذه اليحر كات 
بحالة اعرابية » فالضمة للرفع والكسرة للخفض والفتحة للنصب ٠‏ 

ولم .يكتف النحاة بهذه الحركات وذلك لأنهم لاحظلوا ان طائفة من 
الالفائك لا تتظهر علها هذه الحركات > غير انه بعرض لها تغير فهي ترد 


(5) عبدالواحد وافى : فقه اللغة ص ١١١‏ عن 
.©2020 011 2281165[ 5ع[ بطعطم© 


(55) بوهان فلك : العر بية ترحمة الدكتور النحار ص ٠. ١‏ 
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بالواو أو الالف في <الة الرفع » وبالياء في حالتي النصب والجر ٠‏ كما 
لاحثلوا أن الفتحة قد ترد علامة للجر خلافا للكثير الغالفى > وأن الكسرة 
فد ترد علامة للنصب 0 1 

وعلى هذا ابتكروا شئا جديداً فقالوا ان الضمة والكسرة والفتتحة 
علامات أصلية » وبشع هذه الثلاث السكون ؟ وأن ماعدا هذه علامات فرعية٠‏ 


وقد وجد النحاة ان القليل من إلفاظ العربية مالزم آخره حركة 
واحدة فقالوا : انها غير معربة واخترع مصطلح « المناء » اسماً لهذه الحالة » 
كما في « هوء و «أنت »و« هذهو« جاءت 6ه ش 


-- 


غير أنهم فرتطوا كثيراً في مسألة البناء ومن أمثلة ذلك ان الفعل المأضي 
عندهم يبنى على حركات عدة فهو مفتوح الآخر نحو : « ضير ب- »و 
« ضر به » وه ضر بتي » » وهو مني على الضم أن اتصلت به واو 
الجماعة نحو « ضربوا » » وهو مئى على السكون ان اتصلت به نون 


وكذلك فعل الامر مبني على السكو نكما في «اضر ب » واضر_بن ' 

ومنى على الْضم كما في «اضر_بواء » ومني على الفتح كما في «اضر ببَن» : 

وعندهم ان هذه المحر كات قف هذين الفعلين حر كات بناء لا حرركات 
اعراب ٠‏ 

ثم ادركوا ان الفعل الامر المعتل الآخر تخرم أحرف العلة من آآخره 
فقالوا : انه منى على حدف هده الأحرف سحو ١‏ « ادع » و «أرم » 
و احسسن 6 ْ 

ثم قالوا في المضارع بمسألة ثموت النون وحذفها كما في « يضربون » 
و «» لم ا » ولن « يضضيربوا » »* ومفهد الحخدوا انفسهم بالاأعراب 
وعلاماته » وان اللففل لابد ان .يكون معرباً ان لم يكن في عداد طائفة 
قللة مما اصطليح عليه ب « المنى » ء فان لم يكن اللفظ أحد أفراد هذه 
الطائفةالمعروفة فهو معرب ء فان لم نظهر الحركة فيآخره فلابد أن تقدارا٠‏ 
ومن هنا :شأت فذلكة الاعراب التقديرىي ٠‏ 


ا 


وحاء النحاة المحدثون وعلى رأس هرو ألاء أإبراهم مصطفى قذهب الى 
ان الضمة والكسرة علامتا اعراب وان الفتحة >لاندل على معنى كالضمة 
والكسرة قلس تبعل اعراب وانما هي الحركة الخفيفة المستحة عند 
العرب الذيين يحون ابشكلن 07 كل 'كلمة ى:الوضل ودرج الكلام 
لهي 2 العربة » نظير السكون في لغتنا العامية 56 . 

وتابع الاستاذ ابراهم مصطفى نف اه فقال الدكتور المخزرومى: 
الضيمة علم الاسناد دالة على ان الكلمة مسئد اليه أو تابع للمسئد الله » 
وهى في العرسة تؤدي ما يؤديه الفعل المساعد في عير العرببة » وندل على 
تحقق النسة بين المسلد اله والمسند أو تحقق الارناط ببن هذين الر ثنين٠‏ 
وليسن في العربنية من علم للاسناد غير الضمة ٠‏ أما الواو في الاسماء الخمسة 
أو الواو في -جمع المذكر السالم ت يعلامة مستقلة م وانما هى 4 
ممطوله لان الضمة من الواو بكه من الالف والكسرة 2 الياء : 4 


أقول : ان تنفسير هذه الحر كات بهدهى المعاني ١‏ بوبده الاستقراء ف 
العريه تنفسها فصلا ع. ن السحث في اللغات الساسة ٠‏ 

اذا كانت الضمة علمةٌ للاسناد فلم كان را 0 : 0 وهو 
باقر على لاله طرفا في اسئاد » وعلى هذا ابضاً س تطبع القول لم كان 
ور ان )مر ار طرف في الاسناد ٠‏ 

والقول بان الضمة في العرمة نؤدىما يؤديه الفمل المساعد في شير 
العربة شيء يفتنر الى الدليل + ولاذا مجتهد هذا الاجتهاد العمد دون سند 
تاريخي لاثبات حقيقة لا تدخل في جوهر العربية لنقول ان العربية تتوفر 
على الفعل الماعد 158 و ]وم و إو: كما هي في غير 
العربية من لغات هذا العصر الحديث ٠‏ 

نم أن القول بان « الواو » ضمة ممطولة تخلص من العلامات الفرعة 

التبي 7 بها النبحاة القدامى ٠‏ 


]0 أبراهيم مصطف » احياء النحو صى 4لا . 
0( المخزومي », في النحو العربي ص ٠لا‏ . 
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وهذا شيء حسن غير ان القول : ان الضمة من الواو » والكسرة من 
الناء والفتحه من الألف بغي ا يعبر عنة بشيىء ار »> وهو أن ما ندعوه 
بالحر كأت وما ندعوه بالأ عدر ف وهىي الواو والالف والماء شىء واحد > فان 
هذه وتلك داخلة في حيز أصوات المد والخلاف ينها يرجع الى القصر 
والطول ٠‏ 


مصطفى في الكسرة والفتحة » فقد كرر الاستاذ المخزومي عمارة الاستاذ 
مصطفى فقال : والفتحة هي الحركة الخفيفة التي يهرع البها العربي ما 


داك اللي كدر 


والتسين الامتاذ هذا الرأى للخلمل ويذكر قوله : « انهسم نصوا 
الشاف 6 الكو : يا عدالله فنا الخانا والنكرة حين فالوا : با رحلا ضالخكا + 
حين طال الكلام كما نصوا هو قبلك > وهو بعدك 596) 0 


أقول : لبس في فول الخلل المشار اله دلءل على الحركة الخفيفة 
المستحة ٠‏ واذا كان الخلل : قد لمح هذه الخفة لحا باهتأ فهل بحدوز لا ان 
'تمسك بمقالته العابرة + وق الفاظ العرسه آدلة على أن الفتحة غير مبتغاة 


كما ذهى الى مثل هذا جماعة منهم : عباس حسن في «النحو الواتي» 
ا أحمد عدالستار الجواري في « نحو التبسير » ثم طلع علينا الد ثتور 
صفاء -خلوصي في مقالة وسمها ب«النحو المنطقى»7؟ فقال: ه ٠٠+‏ وباعتقادي 
أنه يشبغى لنا ان نثبت اسس النحو والصرف على مبدأ أ قوة الحركات فالضمة 
أقواها وتلها الفتحة ثم الكسرة فالسكون > والسكون بحكم رسمه «صمر» 


بدتسير الى انعدام كل ل واذا م طرأ على أاحدى هده الحر كات طأرىء 


5( ادر السابق من ١6م ٠‏ 
(©) صفاء 52 20 ا المحلد الثالث 
عشر ص ١‏ ) * 
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انتقل الى الحركة التي تمثل 0 أعلى على الوجه الآني 

() الحركة القوية : ( ) الضمة ٠‏ 

0) الحركة المتوسطة : ( © ) الفتحة ٠‏ 

9) الحركة الضعيفة : ( ) الكسرة ٠‏ 

(5) انعدام الحركة : ( 2 ) السكون ٠‏ 

تعندما يلتقي الساكنان تزداد فوة اللفظة فينقلب السكون الى كسرة » 
نالو لوال اا 

«امط لاد ور عن اللاريق + 

فقد الى سكون فعل لانن لى كسرة نتمنجة التقاء الساكنين وزيادة : 
نو الظافءة 

وتنقلب الكسرة الى فتحة شبجة نزع الخافض كما في المفعول به 
وانتقلت الى مرنة أعلى في سلم القوة والارتقاء ٠‏ 


ويقول السيد خلوصي « أما الجزم فأكثر تعيراً عن الذائئة كما فى 
حالني الأمر والشرط فهو على درجة من الذاتية بحيث لا يتسع لك المجال 
لتشكيل أواخر الكلمات' كما في قولك : اذه" واسمع . 


ويسرف الد كتور اخلوصي في هذا الخال الطريف فقول : وبحد 
انطاق هذه « النظرية » فى القوة ة والضءف حتى في حركة عين المضارع 
فالافعال الدالة على القؤة ة مصمومة العبن والدالة على الانمساط والاسترخاء 
مفتوحتها والدالة على الاتكسار المادي أو المعنوي مكسورتها ٠‏ 

وده 00700 ١‏ لسغ ينبس ( صم 
الباب و كسرها ) وانما فعلوا ذلك للدلالة على ثلاث درجات من اللبوغ ٠‏ 

أقول : ان مقالة السيد خلوسي لا يؤيادها الاستقراء وان « نظريته » 
غير قائمة على ١اسس‏ علسة فا قوة والضعف لا سكن أن يكونا في مادة 
واحدة متشابهة هي الحركة فهي من طبيعة واحدة هى «المده أو «اللان» ٠ه‏ 
والقوة والضعف منمواد علمالأصوات والعارف بهذا العلم ريبصر إن العلماءفي 


ل 
- عب 
ه؟ 


حيس 3 


عصرنا قد انتهوا فى هذا الموضوع الى اشساء علمسة ثابتة ٠‏ على أن هذه 
القالة في مجموعها غشة بالخبال الطريف وما أبعد علم اللغة عن موضوعات 


أما القول باعراب الجمل فهو فذلكة ينغي الاقلاع عنها ولم ,يقسل 
بها التحويون الأقدمون إلا سسب من تعلقهم بالاعراب وسيطرانه على جسم 
ما جاءوا به فى النحو ٠‏ وقد عرضنا لهذه المسألة فى غير هذا المكان ٠‏ 


ام 


الخاتمة 


هذا عرض مور في « الفعل » » ولكن ايجازه لم يفتقر الى التثبت 
والاستقصاء والرجوع الى الرأي المبني على الاصول الثابتة في هذه المادة 
الواسعة ٠‏ 


وأود أن أقول : ان الاقدمين لم ,بطيلوا القول في الفعل وو<وه الرأي 
قمه , ولم ستقصوا دلالة الزمان فيه ٠‏ 


وتفسيمات الفعل عندهم الى ماض ومضارع وأمر نشعر بهذا النقص 
الذي ظهر في دراسات الاولين من النحاة ٠‏ ومن أجل ذلك كان على الباحثين 
أن بصدوا النظر قٍِ الفعل واستعماله وزمانه وادليته ليستدركوا على اولك 
النحاة شيا فاتهم ٠‏ على ان هذا يدعونا الى ان نكبر اولئك السلف الصالح 
الاكبار كله , ىا بذلوا في سبيل هذه العربية الشريفة هن نصب وعد ٠‏ 


أت ا 


المصادر باللغات الافر نجبة : 
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نسث 54 أد الكتاب 


لمهندك 0 

٠ القدمة‎ 

التعل واأسامه .* 
الفعل والزمن ٠‏ 

فيل الامر ٠‏ 

تدم القدلة فى العرية 
الافعال الناقصة 


لبس 


«٠‏ كان » ووظينفتها 
الفمل والاساللب الخاصة 


صغة ما يسمى بالمجهول من الافعال 

الفمل الثلاني 

وناء الثلاني واحرف المد 

أفعال سخاصة 

بناء الرباعي الفصيح 

بناء الرباعى العامي مرتبا على حروف الهحاء 

ما جاء من الر باعي مأخوذا من الاسماء مرتما على حروف الهجاء 
طر بقه فى بناء الر باعي في العامنة 5 


ب 5985 سه 


١ 6 
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51 
كلض 
فرفى 


المصعف الر باعي 

ما زاد على الافعال الرباعمة 
الجملة الفعلية 

تأنسث الفعل للفاعل 
الاعراب في ( الالفاظ والحمل )2 
الخانية 
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ذهر س المواهد الشعر بة 
( مرانمة على القواق مع نسسمتها الى قائلها ) 


الصفحة الشاعر 


قافة الهمزة 
فلو أن الأطاء كان حولي 


وكان مع الاطاء الشفاء هعم عبد 
قاقة الباء 
مراة بني بكر تتسامى 
على كان المسووىمة العراب 8ك“ 555 


فلو ولدت ففيرة جرو كلب 
لسل” بذلك الجرو الكلايا ينه - 


قافية الناء 


خير بنو لهب فلانك ملغيا 
مقالة لهي اذا الطير مرت الإإا ادا 


قافية الدال 


قد اترك القرن مصفراً أنامله 
كأن أثوابه محدّت بفرصحاد 5« الهذلي 

قد كان شمر للصلاة تابه 
حتى وفقت له باب اللسجد هما الدب 

وما كل من سدي الشاشة كائنا 
أخاك اذا لم تلفه لك منجدا من“ --- 


د سات 


الصفحة الشاعر 
او يداه اذط ما فل تناصره 
ونانف الضيم أن الريك له عدد ١؛»‏ بزابك بن الحكم 
هلالعمر الذي مسسبحت اكصته 
وما هرريق على الانصاب من جسد 1١8١‏ الابغة 
انفت صوارمه الحفون فاصعحت 
بالنصر في قمم الخوارج تغمد" 29# ابن النسه 
قافية الراء 
ا كوكاً ما كان أقصر عمره 
وكداك عمر كوا 5 الاسعحار ‏ “اد انو الحسن التهامي 
خل الطرريق لمن .سني المنار ببه 
وابرز سرزة حيث اضطرك القدر 9١8.٠‏ جرير 
يا هىء مالى فلقت محاورى 
ْ وصار أمال الفغا ضرائري ه6١‏ د 


تقضى البازي اذا الازي كسره 1١6‏ العجاج 
رأرين الغواني الشيب لاح بعارضي 
فاعر ضر عني باللخدود اللواضر بمالأ بم 
خنثى الفحول من الكماة بصغة 
ا لاس سسلى كأقوام عت بهم 
لن بيأنفوا الذل حتى يأف الحمر *»١‏ وهب بن المحارث 


تلهو ونضحك والزمان سير #م سس 


غ55 - 


الصفحة الشاعر 


والتااعنينا ال فاه مهفي 
لبالى لاقينا جذام وحمير! .وم زفر بن الحارث 


إمأدا 
نما 


سحن فى الملستاة ندعو الحفلى 
لا ترى الآدب فنا يتفرا /- تك 


قأقية السين 
.م 6 
+١ 3 +١ ٠ 5 +١ ٠‏ 00 4 


وفي الوجوه صفرة وابلاس ١8‏ الس 
قافية الصاد 
لا رائى بالرازز حصخصا 


ف الأرض مني هربأ وخليصا ١:0‏ حدم 


قاقمة الضاد 


طول اللبالي أسسرعت في نقضي 
طوين طولي وطوين بعضي 20١7‏ العجاج 


قافية العين 
صدر القناة اذا ما أنسوا فزعا 214١‏ عدالله بن سسرة 
وقد كربت أعناقها أن تقطعسا .د ذإ 
طوى!النخر والأجراز ما فيغروضها 
وما إبشست الا الضلوع الجحراشم هام ذو الرمة 
وبه في كل أمر ينتفعم “, الكسائي 


5508 ل 


واكنت اظن اللعد سهلا فمذ أنبى 
شرى الين منى ما أراد وباعا 
قاقة القاف 
لحن يمر عليها وهو ينطلق 
لي نفس حر تاف الضيم مر كبا 


وتكره ورد المنهل المترئق 


رب كأس هر فتها أبن لوي 
حسدر الموت لم كر مهراقفه 
فأصسعدت كالهر يق فضلة مائنة 


قاقية اللام 
ولا يدى في حمت السكن 00 
تق الله لا تنظر البهن ياقى 
وما مخلتنى في الحج ملتمسا وصلا 
وفي اختثار لا يحىء المنفصل 
اذا مأني أن يجيء الاصل 
بلومنني في اشتراء النخل أهلي فكلهم يعسذل 
وقد جعلت اذا ما قمت يتقلئى 
نوبي فانهض نهض الشار ب الثمل 
رست ورءا ف ححرها ابن مدابنة 
ببظل على مس ححاته يبتر كل 


رق 


748 لس 


الصفحه 


بن 


1 ؟ 


3 


١7 


15 


١ ++ 


١ 


٠ 
14 


و5 


حل 


الاخطل 


الشاعر 


ترى الملوك ‏ حوله .مرعبله 
قلا مزئنة ودفت ودقها 


ولا ارض ابقل أبقالها 


استئفر الله ذنياً لست محصه 

رب العاد اليه الوجه والعمل 
انت نكون ماحد سل 

اذأ" القمر -ايسعيييال. بابتل 
داص سن الستين: ألكذن. مقن 

كما أخد السرار من الهلال 
وان شقاني عرة مهرافة 


فهل عند رسم دارس من معوال 


فألهمتها عن ذي تمائم مغيل 
لا جعريات ولا طهام لا 
لناموا ىما أن من حديث ولا صالي 


فكيف أذ مررت شار قوم 
تمرون الديار ولم تموجوا 


- ال 2 


516 


بر 


و /لا. 


5 1/ 


ا 


11 


6 


54 


45م 


ام عقبل ابن ابي طالب 


وكان قد استسقى الغمام وقد بدا 
له عارض من تجابيهة جهيام 

ما عناني من سابق يآنف المربط 
في العشسق والتط يمسم 

صددت فاطولت الصدود وقلما 
وصال على طول الصدود ,يدوم 

تولى قال الارقين بمفسه 
وقد أسلماه بعد وحمب 

مشين كما اهتزت رماح تسفهت 
أعاللها مر الرياح التواسم 


قافية النون 
كن كان كتبسناهن دفني شل فولهم 
جماعة ثم مانوا قبل من دقئوا 
فلما دنت اهرافة الاء أنصتت 
لأعزله عنها وني النفس أن أثنى 


قافية الهساء 
دالوا لخدمتته دعاك مبحمد 


بدا لي أنى لست مدرك ما مضى 
ولا سابق شيئاً اذا كان. جائما 


5855 ب 


للك 


1م 


الى 


15 


31 


أبن يدون 
عبدالله بن قيس الر قباد 


ذو الرمه 


ذو الرمه 


الصفحة الشاعر 


كا لم مر قبلئ أسيرا بيبانا #6ةا ‏ مسب 
ألا حذا أهل الملا غير آنه 
اذا ذكرت مي قلا هذا هيا 4لا كك 


5 0-5 


حسب ورودها قِ الكتاب 


اليد السورة الآآية 

ولا تقولن لشيء انىي ذعل ذلك غدا الا ان ,يشاء 
الله انا 

قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذينا - + الملك 3 
لقد جاءت رسل ربا بالحق 4 الاعراف 23 
قد أفلح المؤمنون 0 5 الؤنون 2 ١‏ 
تالله لقد اثرك علينا /ا08 0 يوسا 9١‏ 
صراط الذين انعمت عليهم 00 م2 الفائحة ١‏ 
اذكروا نعمتي التي انعم تعليكم م" المقرة 2< 
فالله ييحكم نهم .يوم القيامة «م- القرة ١١‏ 
وسعلم الدين ظلموا اي منقلب ينقلبون سم الشعراء يفف 
كموق ليون سم التكار م 
فلم تقتلون أنساء الله من قل جم اللقرة إية 
والذين كفروا الى جهلم بحشرون : ويم الانفال م 
ثم استوى على العرش ,يدبر الآمر “7080 0 يوسن ١‏ 
كل نفس ذائقة الموت ب« أل عمران ‏ ١َلم١‏ 
6 انخكون تحارة لاه الساء يهم 
ونعم أجر العاملين هط آل عمران ‏ ث١‏ 
وقالوا حسينا الله ونعم الو كيل ها ال عمران ‏ #لا١‏ 


-555”” ا دب 


وان تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نسم المولى 
ونعم النصير 

سالام عليكم دما صبر م قلعم عفبى الدار 

ولدار الآخرة ولنعم دار المتقين 

نعم الثواب وحسنت مرتفقا 

واعتصموا بالله هو مولاكم قتعم المولى ونعم 
التضين 

نعم أجر العاملين 

ولقد نادانا توح ولئعم المجببون 

ووهينا لداود سليمان نمم العبد انه أواب 

انا وجدناه صابراً نعم العبد انه أواب 

فنعم أجر العاملين 

والارضى فرشناها دعم الماهدون 

فقدرنا قلعم القادرون 

ان مدو الصدفات فعما هى 

ان الله 'نعما يعظكم به ْ 

وأننس ها شروا به انفسهم 

ل اقطره الى هذاته الناد وكين امس 

فحسبه جهنم ولبئس المهاد 

ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد 

ومأواهم النار وبئس مثوى التالمين 

ؤماواة جهام وربّس المصير 

واشترواءبه امنأ قليلا فيس ما يستزون 

ثم مأواهم .جهنم وبئس المهاد 


- "#26 


ره 


ولبنس ما كانوا .يعملون 

ليس ما كانوا ,يصنعون. 

سس ٠١‏ كانوا يفعلون 

لس ما قدمت لهم انفسهم 

وماواه جهلم وين المصير 

ومأواهم جهنم وبئس المصير 

فأوردهم النار وشن الورد والمورود 

شن الرقد المرفود 

ومأواهم جهنم وشى المهاد 

جهلم ,بصلونها ويس القرار 

فلس مثوى التكبرين 

يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرثفتا 

شن للظلمين بدلا 

ن المولى ولبئس العشير 

وبشس المصير 

ومأواهم الثار ولسّن المصير 

جهلم ,يصلوتها وس المهاد 

بقن القراد 

ادخلوا أبواب جهنم خالدين فنها فنشس مثوى 
التكبريين 

ادخلوا أبواب جهنم <الدين ها فس مثوى 
المتكبررين 

باليت بيني وببنك بعد المسرقين فيئس القرين 
الاسم الفسوق بعد الايمان 


الا 


ا 


0 
ا 
ا 


الرحرق 


الححرات 


نكا 


7 
ين 
11 


مأواكم اللاد عي نولاك .3 وشن الضير 
حسيهم جهنم ويس المصير 

بشن مثل القوم الذرين كذبوا با ريات الله 
أولقك أضينا 


ب النار خالدين قنها وبشس المصير 


ومأواهم جهام وبسشن المصير 
وللدرين كفروا در بهم عداب اجهنم و سس 
المصم 


بئسما اشتروا به أنفسهم 
ليا ان كم به ايماتكم 


ادخلي في عبادي وادخلي جنتي 


2 دين الله أفواجا 


كلما دخل عليها زكرا المحراب وجد عندها رزها 


وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به 
وجاء اخوة ,بوسئفب فدخلوا علله 
ولمدخلوا السجد كما دخلوه أل مرة 
آم حسيتم أن "تدخاو البجنة 

وأن ندخلها حتى ,عخرجوا منها 

كلما دخلت أمة لعنت ألكتها 

فان لم تكونوا دخلتم بهن 

ولا 0 الايمان في فلويكم 

يا أيها الذين أمئو ادخلوا في السلم كافة 
ولو داخلت عليهم .من أقطارها 

هل أناك حدايث موسى 


- #5537 


١ث‎ 


ولبسن البر بأن تآنوا البوت من ظهورها: 
تاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد 

هل اتى على الاسان حين من الدهر 

لا يأنون بمثله ولى كان بعضهم لبعض ظهيرا 
هؤلاء فومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأنون 


عليهم ,سلطان 


ولا بخرجن الا أن بأنين بفاحشة مينة 


أنى أمر الله وله نستععجلو هه 


واختار موسى فومه سبعين رجلا 


لنجزي قوماً بما كانوا .يكسبون 
اذا السمس كورت 

واذا النجوم انكدرت 

واذا الجال سيرت 

واذا العشار عطلت 

واذا الوحوش 5300 

واذا السحار محرت 

واذا النفوس زواجت 

اذا الموءودة سئلت 


واذا السماء كشضطت 
واذا الجحم درت 


واذا الحنة أ زلفت 


55/4 م 


الصفحة السورة الآبة 
5 | همريم ا 
ثم الشرة هما 
كم الاعراف ْم 
كلم الاسسان ١‏ 
5م الاسراء 484 
23 الكهف ه6١‏ 
م الطلاق ١‏ 
5م طه 519 
5م الحل ١‏ 
مم الاعراف هه١‏ 
هه الحاسة ١‏ 
٠‏ التكوير ١‏ 
٠١‏ التكوير ٠‏ 
ا١ ١‏ التحوير إن 
؟١٠‏ التكوير 3 
١ ١٠‏ التحوير - 
٠١‏ التكوير 1 
٠١‏ التكوير / 
؟*١٠ ١‏ التحوير م 
1٠١+‏ الكوير ١‏ 
٠7‏ التكوير ٠١‏ 
٠٠‏ التكوير ١١‏ 
٠١‏ التكوير 0 
٠‏ التكوير ١‏ 


الصفحة السورة الآية 
واستحوذ عليهم الشيطان ' ١5‏ المحادلة 15 
فل قد جاء كم رسل من قبلي بالبينات هما آل عمران ‏ سما 
اذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم | ١6‏ قصلت ١‏ 
وقال نسوة في المدينة هاما يوسم بف 
من بعد ماجاءتكم السنات 6” النساء عن ١‏ 
فأصابهم سيئات ها كسسوا 65" الزمر اه 
فال [منت لا اله الا الذى امنت ببه بنو اسراشل ا” يونس دية 
والسبحاب المسسخر بين السماء والارض 15” إالقرة ١‏ 
وينشىء السحاب الثقال ”م الرعد ١‏ 
حتى اذا أقلت سحاباً 'ثقالا” سقناه للد ممت: 7 الاعراف /اه 
والفلك التي تجري ف البحر »” القرة 15 
وترى الفلك مواخر فبه 5 التبحل ١‏ 
فانتجناه ومن معه في الفلك المشحون ١+‏ الشعراء ١1‏ 
متكئين على رفرف خضر وعيقري حسان 5 الرحمن 7 
والعخل باسقات لها طلع نضيد ا ق ٠+‏ 
كأنهم أعجاز نخل منقعر القمر 5 
والملائكة بعد ذلك ظهير 17 التحريم ع 
يبوم جد كل نفس ما عملت 0م آل عمران: كوا 
ترفى, كل تقس ما كببيت باو« آل عمران " “اذا 
وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها 2 ا( أل عمران 2 ٠١#‏ 
كل نفس ذائقة الموت اا« آل عمران ‏ مم١‏ 
ان رحمة الله قريب من المحستين ب#ؤ” الاعراف آه 


8498 


المصادر العربية : 
الحلات 

مجلة كلية الآداب فالغو » يداد هوام ٠‏ 
ممجلة الاستاذ > بفداد 55وام ٠‏ 
الاثقان في علوم القران 4 السبوطي » القاهرة كلهم 1541م 0 
احماء النحو » ابراهم مصطفى » القاهرة /19807م ٠‏ 

أخار النحويين النصريين » السيرافي » بيروت ١95‏ م ٠‏ 

أدب الكاتب » ابن قتسة > القاهرة م86ماه ٠‏ 
الاين الللاغه 2 الز مخشرىي » القاهرة ١ع“‏ “ااه ٠‏ 
اسرار العرمة » ابن الاساري > لمدن » امام ٠‏ 
الأشباه والنقلائر ء السيوطي > حبدر آباد ٠‏ 
الاشتقاق » ابن دريد » القاهرة 54م ٠‏ 
الاشتقاق ع عد الله أمين 6 القاهرة 65م ٠‏ 
الاصابه » ابن ححر » القاهرة مهاه ٠‏ 
الاغاني » ابو الفرج الاصقانى > القاهرة ( ساسي ) و ( دار الكنب ) ٠‏ 
الاقتضاب » ابن السيد البطلبوسي » بيروت ١٠١وام ٠‏ 

انباه الرواة على أناه التحاة م القفطي القاهرة ٠196م‏ ب 686وام ٠‏ 
الانصاف قُُ مسائل المخللاف » ابن الأساري القاهرة 54*إه ٠‏ 
الايضاح في علل النحو » الزجاجي ( تحقيق مازن المارك ) القاهرة ٠‏ 
البخلاء م الجاحظ » القاهرة ( تتحقيق طه الحاجرى ) > دمشق (مكتب النشسر العربي)» 
بغه الوعاة » السيوطىي القاهرة +#07اها + 
السان والتمين » الحاحظ » القاهرة 1954م - +هؤام ٠‏ 


بحن :755:04 لسن 


تاج العروس » الزريدي > مصر لاءا اه ٠‏ 

تار رب اللغأت الساميه > اسراشل والفنسون » القاهرة م ٠‏ 

الطور اللحوي »> برجشتراسر » القاهرة 1959م » 

تللخشص المفتاح > القزويني +٠‏ 

الجمل > الزجاجي ( تحقيق ابن شنب ) باريس ٠‏ 

الجمهرة » ابن دريد م حدر اباد ( 44 ب ؤه*#اه ) ٠‏ 

حاشيه الصدان على الاشموني » مصر ٠‏ 

الحوان > الحاحظ ( تحقيق عدالسلام محمد هارون ) ٠‏ 

الخصائص »أبن جني » القاهرة 9.65ام 5 ظ 

دراسات نقدية في النحو العربي » عبدالرحمن أيوب القاهرة 1981م ٠‏ 

دراسات في اللغة > ابراهم السامرائي بنداد 1951م ٠‏ 

الرد على النحاأة > ابن مضاء القرطبي » القاهرة /اييةام ٠‏ 

شرح الاشموني على ألفئة ابن مالك »> القاهرة 51م ٠‏ 

شرح الرضيى على كافة ابن الحاجب » الاستانة ٠‏ إلاؤى ٠‏ 

شرح الرضي على شافية ابن الحاجب »> القاهرة ( ,تحقيق محمد مح يالدين 
عبدالحميد واخرين ) ٠‏ 

شرح الشواهد الكبرى » العينى ( على هامش لخزانة البغدادي ) »* 

شرح المفصل »> ابن يعيش ( الطبعة المصرية ) ٠‏ 

الصاحبى » وابن فارس »> القاهرة ١91ام ٠‏ 

الصحاح > الجوهري » القاهرة ( بتحقيق أحمد ععدالغفور عطار ) ٠‏ 

فقه اللغة » الثعالى » القاهرة ( مطيعة الاستقامة ) ٠‏ 

فقه اللغة » على عنالو اد واف »> القاهرة +868ام ٠‏ 

في النحو العربى + مهدي المخزومى © بيروت 1555م ٠‏ 

القاموس المحط > الفيروزابادى > القاهرة اماه ٠‏ 

الكتاب » مسويه » بولاق 5إ*اه ٠‏ 

الكناف ء الزمخشري ء القاهرة 1955م ٠‏ 

لسان العرب »> ابن منظور » بيروت 1١968‏ 1565م ٠‏ 


أه” ا ب 


الماحث اللغوية في العراق » مصطفى جواد > القاهرة هوهقام ٠‏ 

مدرسة الكوفة » مهدي ا مخز و مى » بغداد مهوام ٠‏ 

المزهر » السبوطي » القاهرة ( مطبعة السعادة ) ٠‏ 

معمجم مقايسس اللغة > ابن فارس » القاهرة 4ماه'٠‏ 

المفصل » الزمخشري » ( الطعة المصرية ) ٠‏ 

مغني اللسب » ابن هشام » القاهرة /41 اه . 

من اسرار اللغة > ابراهيم أنيس » القاهرة ( مكتنة الانجلو ) ٠‏ 

همع الهوامع :5 السبوطي » القاهرة ااه ٠‏ 

وفمات الأعان © ابن خلكان > القاهرة ( بتحقيق ميحمد مسحي الدرين عدالجسد ) ٠‏ 


08” سه 


